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المملكة العربية السعودية 


الطبعة الخامسة ٠٤١٤‏ ه - ٤م‏ 


« إن الدين عند الله الإسلام ( 


[ من آية من سورة ۲ل عمران] 


« اليوم أ كلت لک دینکم 
ا ع م 
ورصیت لک الإسلام ديناً » 


[ من آية ٣‏ من سورة المائدة] 


« ومن يبتع غير الإسلام 
دیا فلن يبل منه ) 


[ من آیة ۸٥‏ من سورة آل عران] 


بسم الله والصلاة على الرحمة المهداة 


محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأزكى تسلم 


مدخل : 


البشرية .. والدين 


مع مولد البشرية كان ميلاد عقلها » وميلاد عقيد ما . . 

وكلما سارت الإنسانية ف طريقها نحو الو والتكامل صاحبا عقيد ما فى 
ذلك الطريق » هديا نور النبوات » وتوجهها رسالات السماء إلى الحق وإلى الله . 

ولا كتب الله للبشرية أن تنضج وترق » وتعرج نى معارج من الكمال والسمو 
كتب كذلك للشريعة أن تتدرج نى مجالات الو والسمو والتكامل والتسای حى 
وصلت كاملة نى الناية إلى أ كمل اللحلتق وخاتم الأنبياء ورسول الإسلام محمد عليه 
الصلاة والسلام « اليوم أكملت لک دینکم وآممت علیکم نعمی ورضیت لک 
الإسلام ديا » [ من سورة المائدة ] . 

وإذا كانت تعرى الإنسانية فترات ما تبدو فيا أنها طرحت رداء الدين » 
أو نضت عا ثوب العقيدة » أو عاشت فى فراغ عقيدى أو جدب روحى » 
فا ذاك إلا فورة عارضة » أو نوبة طارئة » أو لوثة لا تلبث بعدها إلا أن تثوب 
إلى حظيرة الإبعان وتثوب إلى ساحة الحق . 

وما تللك إلا لحظة من لحظات التطاول أو الاحراف الإنسانى سرعان ما تتبدد » 
وتعود بعدها إلى الفطرة الى فطر الته الناس علما .. إلى صبغة الله .. إلى دين الله » 


إذ الدين مركوز فى الطباع » مترسب نى الأعماق منذ الإنسان الأول » بل منذ 
الأزل » منذ الميثاق الأول “ . 
والإنسان حيوان مقدين ...` 

55 کان لاان کا شرن ت مدا به فهو معدن بطر 

وما کان للبارئ ‏ جلت حكمته - أن بخلق الحلق » ويوجد البشر ٠‏ م 
ی رکهم ملا بلا عقل » ولا عاطفة › ولا دين .. 

فالدين متأصل نى النفوس . 

والاعتراف بالربوبية نى أعماق البشر منذ الأزل . 

والطلائع البشرية الى رادت طريق الإنسانية الأول كان بحدوها إعان كامل 
فى الأعماق .. والأم الى تكاملت حضارما وأحذت زخرفها وازینت هما مع هذه 
الحضارة المدنية »> حضارة دينية بعيدة ابحذور عميقة الأغوار . 

حى القباثل البدائية المتقوقعة الآن فى الأحراش والأدغال والى لا تعرف 
إلا شريعة الغاب ولناب تؤمن كذلك بالقوة الإلمية .. « فقبائل اموتنتوت 
الأفريقية الى لم تفارق مرتبة الهمجية حى اليوم » ولايزال أناس مها يأ كلون 
وم البشر تعرف إا واحداً فوق جميع الآهة يسمى أبا الآباء "“ . 

فالدین القم هو « فطرة الله وصبغة الله » 

وأن الأناسى جميعاً خلقوا على هذه الفطرة الدينية » وعلى تلاك ابحبلة القانمة 

(۱) ل سبحانه وتعالى مواثيق وعهود وعقود أخذها على الأناسى جميعاً » ليوفوا بها و يعملوا بمضامينماء 
فيضمن طم الأمن والأمان فى الأول » والفوز والنجاة فى الأخرى . 

هناك عهد أكبر» وميشاق ربانى أخذه اله على الناس جميعاً »> وهم فى ظهر الغيب » وف ظهور 
آبابم » نى اللحظات الأوى عند بدء الحليقة » وعند ظهور البشر ية › لتؤمن البشر ية بوجوده وتعترف بألوهيته : 
« وإذ أخذربك من بی آدم من ظهو رمم ذريتمم وأشهدم على أنفسهم ألست بربکې » قالوا : بی شهدذا. .ی 

هذا هو الميثاق الأول › والعهد العام الذى عاهد به الناس وهم أجنة فى ظهر الغیب . (من ص ٩‏ من 


كتاب الشعب الملعون فى القرآن محمود بن الشريف ) . 
)۲( ص ۲۹ من کتاب أيه للمقاد . 


۷ 

على معرفة الله والاعتراف به « فام وجهاك للدين حنيفاً » فطرة الله الى فطر الناس 
علا لا تبدیل لحاتق الته ذلاف الدین القے » [ اروم : [r‏ . 

ويقول عليه الصلاة والسلام : « كل مولود يولد على الفطرة » .. 

يقول العقاد : « ففى الطبع الإنسانى جوع إلى الاعتقاد كجوع المعدة إلى 
الطعام » . تم يقول : « .. حى لا يقبل المراء أن الحاسة الدينية بعيدة الغور 
فى طبيعة الإنسان .. وحق لا يقبل المراء أن الإنسان حب أن يؤمن ولا يستقر 
ق وسط هذه العوالم بغير إعان » وهو قد وجد ى وسط هذه العوالم لا مراء » فإذا 
كان الإبمان هو الحالة الى يتطلبما منه وجوده » فضعف الإبعان شذوذ يناقض 
طبيعة التكوين ويدل على خلل نى الكيان » وقد اتفق علماء المقابلة بين الأديان 
على تأصل العقيدة الدينية ى طبائع ببى الإنسان من أقدم أزمنة التاريخ» “. 


ويقول العام ا مرخ الد كتور سليم حسن : «دلت البحوث العلمية البحتة حى 
الآن على ن لكل قوم من أقرام العام عامة - مهما كانت قاقبم منحطة - 
دیناً پسیر ون على هدیه وخضعون لتعالمه » ولا كانت السلالات البشرية تضرب 
بأعراقها إلى عهود قديمة قبل التاريخ فإنه يكاد يكون من المستحيل على الباحث 
المدقق نى أصول الديانات أن يتتبع اللحطوات الأول الى نهجها دين ما من الأديان 
القدعة المعر وفة لا من البداية حى النهاية ». 

ويقول العلامة الد كتور دراز " :« إن فكرة التدين فكرة مشاعة م تخل عا 
أمة من الأم فى القديم والحديث رغ تفاوما فى مدارج الرق ودركات اهمجية › 
وأا أقدم نى المجتمعات من كل حضارة مادية » وألها كانت تعبر عن نزعة أصيلة 
مشركة بين الناس » م قال : «إن فكرة التدين نى جوهرها ليس هناك دليل 
واحد على ألما تأحرت عن نشأة الإنسان » . 

یقول معجم ( لاروس ) للقرن العشرين :« إن الغريزة الدينية مش ركة بین کل 

)۱( ص ۸ من کتاب و الله » للعقاد . 

(۲) ف کتابه الاين ص ۷٩‏ . 


۸ 
الأجناس البشرية حى أشدها همجية وأقربها إلى الحياة الحيوانية › وأن الاهام 
با معنى الإلهى » وعا فوق الطبيعة » هوإحدى النزعات العالمية الحالدة لاإنسانية » 

ويقول : «إن هذه الغريزة الدينية لاحتى ل لا تضعف ولا تذبل إلا ی 
فبرات الإسراف فى الحضارة » وعند عدد قليل جد ٠ا‏ من الأفراد » ٠‏ 

ويقول هنرى برجسون : « لقد وجدت وتوجد جماعات إنسانية من غير علوم 
وفنون وآداب وفلسفات » ولكنه لم توجد قط جماعة بغير ديانة ). 

وقد عرض الد تور دراز بعد ذللك آراء الكتاب الأوربيين ى القرن الثامن 
عشر الذين قالوا إن الديانات نظ مستحدثة وأعراض طارئة على البشرية وناقش 
هذه الاراء وعرض ہہا وقال إمہا تردید لصدی قدیم » کان یردده أهل السفسطة 
من اليونان الذين زعموا أن الإنسان کان نی أول نشأته یعیش بغیر رادع من قانون 
ولا وازع من خلق »ونه کان لا مخضع إلا للقوة الباطشة » ثم كان أن ضعت 
القوانين فاحتفت المظاهر العلنية من هذه رن٠‏ البدائية » ولكن ب السرية 
ما برحت سائدة منتشرة فهنالك فكر بعض العباقرة ى إقناع ابمحماهير بأن نى الساء 
قوة أزلیة آبدیة تری کل شی ء وتسمع کل شی ء وتہیمن على کل شی ء 

ثم أورد الأسباب الى من أجلها راجت هذه الآراء ئى أوربا الحديثة وأرجعها 
إلى الانحلال اللحلى عند بعض رجال الكنيسة وإ ظلم القوانين الوضعية وسوء تور يع 
النروة العامة . 


وعی . 
وما كان للحقيقة العقيدية أن تصل إلى الناس كاملة متكاملة ى عصر واحد 


أو E E‏ « فإن العام الذى حطر له أن بحث 
فى الأديان البدائية » ليثبت أن الأولين قد عرفوا الحقيقة الكونية الكاملة منز 


عن شوائب الضف والغباء إنما ببحث عن محال 


)۱( ص ۸ من کتاب « أله للعقاد » . 


۹٩ 
فلا جرم بعد أن كانت البشرية نى مسراها العقيدى تناها - فى جميع أطوار‎ 
تطورها إلى أن بلغت رشدها العقيدى نى عهد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام‎ 
نوبات استبقاظ « وتفتح »> ووعی › وتطاتع : تحث .. وتدرس »> وتنشد‎ 
المعرفة الحقة » ولو بعض العرفة » وذلك شأن الإنسانية › وشأن الإنسان فى‎ 
: کل آن‎ 
فالإنسان » وهو ولید صغیر » لا یدری عن عالمه شیا › وکلما نما مت‎ 
. مدارکه بحاول أن يعرف .. لیصل‎ 
استيقظت العاطفة الدينية لدى البشر › واستيقظ فکرم باحثا مثا بريد‎ 
أن يصل إلى الله » ويأخذ الله بيد العقل » وبيد البشر » ويوصلهم عن‎ 


طريقين : 
طریق عقلی بشری : طریق « الوعی الکونى» طريتق البحث والنظرنی ظواهر 
الكون ومظاهر الطبيعة . 


وطريق إفى : طريق المرسلين من المداة والدعاة يأخذون بيد المتطلعين والمتشوقين 
إلى الحقيقة وإلى المداية » وإلى الربوبية .. وإلى التوحيد . 

بقول الإمام محمد عبده "“ : « إن غرائز البشر - وحدها - ليست كافية 
فى توجيه أعماهم إلى ما فيه صلاحهم › فلابد لم من هداية أحرى تعليمية تتفق مع 
القوة المميزة لنوعهم وهى قوة الفكر والنظر › تلك المداية التعليمية هى : هداية 
الرسل مهم والكتب الى ينزها الله علهم » . 

وق هامش كتاب إظهار الحق لرحمة الله المندى ص ٠١‏ تنبيه « على أن العقل 
لا يستقل نى معرفة كثير من الأمور مثل : المعاد الحسمانى › وأكثر أحوال 
الآخحرة » وبعض صفات اله » ووظائف العبادات وغيرها » ثم قال : ولاشلك 
أن أمر المعاد أهم من أمر العاش » وأن حكم العقل ف يستقل ععرفته أبضاً 
لا یکون مووا به ىجميع الأوقات » لأن العقول متفاوتة » ولاس إذا لاحظنا 


(۱) ف تفنر المنار + ۲ ص ۲۸۷ . 


0 
أن للأمزجة والعادات دخلائى الاعتقادات » وأن لكل قوم مشهورات خصوصة 
er‏ فسلمة غندي ¢ بل هى ف منزلة البديميات عند » وغيرهم لا يسلمون 
ما » بل یرد وما وجوباً . 

وكذا إذا لاحظنا أن النفس مسخرة الوم وله استيلاء عظيم علیما . 

ولذا ترى أن أكثر الناس يكونون منهمكين نى أوهام باطلة مدة مره فتشتبه 
على العقول غالبا ا لمشمورات والوهميات بالأوليات . 

فالتفويض نى مثل هذه الأمور إلى العقل مظنة التنازع والتقاتل واختلال 
النظام . وأن ما لا يدرك حسنه وقبحه قد یکون حسناً ئی الواقع جب فعله » وقد 
یکون قبیحاً فيه بجحب ترکه . 

فالعقل غير كاف » ولابد من الاحتياج إلى نى .. وهذا النى يعاضد 
العقل » ويؤكد حكمه › وبجعله موثوقاً به فما يستقل العقل إمعرفته » مثل : 
وجود الباری » وعلمه وقدرته › فیکونان منزلة دلیلین على مدلول واحد » ویرشد 
العقل ويمديه فما لا يستقل معرفته مثل المعاد السمانى » ويكشف عن وجوه 
اأ ا م اها ت ان اله روو ره 
للعالمين » . 

وقد عقد الد كتور عبد الحم حمود ى كتابه « الإسلام والعقل » فصلا نحت 
عنوان « القرآن هاد للعقل » انفرد فيه بالحديث عن موقف القرآن من العقل › 
وتبيان صلة الدين بالعقل وهداية الدين للعقل فى مناحى السلوك والتشريع وما وراء 
الطبيعة . 

وقال إنه لو ترك الناس وعقوم ى هذه المسائل فام ختلغون و بتفرقون فرق 
عديدة ویتنازعون › ولا ینہی الأمر ee‏ إلى الوحدة والانسجام ولا إلى اخدوي 
والطمأنينة . 

تم قال : «إن القرآن جاء بالحق المعصوم » الحق العاقل المعقول » الحق 
المتزن الموزون » الحتق الذى كل ما عداه باطل . 


۱١ 

ولقد تركز الحق ف مسائل الدين بين دفى هذا الكتاب الموحى › وفما أخبر 
به الرسول صلوات الله وسلامه عليه » شرحا وتفسيراً وإبانة » . 

م قرر : « أن القرآن دين‌العقل »› ولا يناقض العقل » بل هوهاد ومرشد 
له » وعلى العقل أن يلجأ إليه فى كل مايأتى به وأنه ليس للعقل فى الاية إلا أن 
يسجد للوحی الإى . وهو لیس بسجود تعسنى أو تحكمى » إنما هو سجود مصدره 
الإعان اليقيى بأن هذا من عند الله » ومادام من عند الله فإنه لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه » . 

ثم وش هذا الاتجاه بقوله : « إن سلفنا الصالح كانوا ينزعون هذه التزعة : 
نزعة اللحضوع امطلق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلى » القد كانوا يسجدون 
للنص » يسجدون له بجوارحهم وقلو بهم وأرواحهم وعقوفم » لقد كانوا بخضعون 
عقوم للنص ويجعلونه القائد الحكم المهيمن .. وكانوا يعرفون أن إدخال شخصيهم 
ى النص إغا هو انحراف يعظم أو يقل بحسب مدى التدخل البشرى فى النص › 
وكانوا يعرفون أن الوحى[نما جاء هادياً للعقل وقائداً له ى الأمور الى لا يتأتى للعقل 
أن يلج میادینا أويقتحم حماها أو یدل فا برأی يتفق عليه الناس . وهذه الميادين 
هی الدین › والدین لیس رأیاً بشرًا » انه تنزیل من حکیم حمید» وکل موقف 
من الشخصية البشرية تجاه النص سوى موقف السجود له : إا هو موقف لتبديل 
الدين من أن يكون اهيا إلى أن يكون بشريسًا » واوكان يستقيم الأمر على ذلك 
لما كان هناك من حاجة إلى الدين » 

ودفعاً لما برد على بعض الأوهام من تساؤل حول قيمة النظر والتفكير مادام 
لا طريتق أمام العقل إلا الإذعان للنص » من أجل هذا عرّج الكتاب على منهج 
الوعی الکونی وخر ج فيه برأی جدید وتعلیل مستحدث » فقال : « نعود من جدید 
إلى مسألة القرآن والعقل » سيقولون : ولكن القرآن يطالب دانما بالتفكير والتدبر 
« فاعتبر وا يا أولى الأبصار »» « إن ى ذلك لذ کرى لمن كان لەقلب أوألىالسع 
وهو شہید » وینعی على المشرکین التقلید › ویہکم بہم ف‌اتباعهم آباء‌هی فیتساءل : 
«أو لو كان آباؤهم لا يعقاون شيثاً ولا يهتدون » [ آية ۷١‏ : البقرة] . وكثيراً 


۱۲ 
ما جد الآيات تخ : « أفلا تعقلون » « أفلا تفكر ون » « أفلا تبصرون » . 

وكل ذلك يدل على : أن القرآن يدفع الناس إلى استعمال العقل . 

والواقع أن القرآن لا يستشير الإنسان فى أية قضية من القضايا الى جاء بها 

الیحی › ولا بحتکم الوحی إلى الإنسان باعتبارہ حکما ئی آی مبداً من مبادئه › 

ولا يطلب منه مشورة نى أية قاعدة من القواعد الى شرعها » بل هذه 
لا تدور بخلد المتدين قط » ذلك أن الوحى نزل على أنه رسالة السماء الائية إلى 
العام » ونزل يبلغ أن هاه آلا :دى کا حى جسعها الس اا 
مشكوك فيه › ولا حرف كان سن ألا يوجد » كلا »نما الحتى الحالص من 
اتبعها فقد اهتدى » ومن حاد عا فقد انحرف > ومن ابتغى المدى ى غيرها 
أضله الله » ومن تركها من جبار قصمه الله » لأا صراطه المستقيم » ونوره اللألاء . 


وكل ما ذكره من التفكير ولنظر والتدبر : إنما أراد به الاعتبار وأراد أن 
ا مر ایی رر وای کا 

آما إذا رأيم غير ذلك » فاا العیب فی بصرک او بصیرتکم .. 

إذا ریم غير د و اساد و اعرا ری ھک م 

إذا رايم غير ذلا : فاعلموا أن E‏ لانعرافکم > وأن قلو بكم 
ران علیبا الإتم فضاتت » وأن عقولكم قد صدئت فأصبحت لا تری ال حق e‏ 
وار خيراً » وأصبحت من الضادل ت فى ار ر ا لر را > 
وأصبح أصصاببا كالأنعام > بل هم اهل غلا كل ذلك لانعرافکم عن 
الصراط المستة 
ی عظمته وجلاله »> سبحانه لا يل برسالة ليبحمًا الإنسان 
ويبدى فيا رأيه نفياً أو إثباتاً > سلباً أو إيجاباً » كلا » بل كل من توه ذلك 
فإنه لا يدر الله حق قدره› وتعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً ونما ألقاها سبحانه ‏ 
التبم ٤‏ ولتتبع فی خضصوع وسجود › ولتتيع دون حرج حيك فى الصدر › 
أو شك مول فى النفس « فلا وربك لا يۇمنون حى بحكموك فما شجر 


۳ 
بيهم » ثم لا مجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت وبساموا تسليماً » . 
وکل من وجد فى نفسه حرجا من قضايا الدين .. وکل من م يسلم تسلياً 
کاملا مطلقا تاا › کل من كان كذلك فإنه بحسن به أن يرجعم إلى إعانه 
ليصححه » وليتوب إلى الله توبة نصوحا » وباب الله مفتوح للتائبين . 
سثل أحد العارفين عن الدليل على الله > فقال : الله > فقيل له : 
فا العقل ؟ فقال : « العقل عاجز لا يدل إلا على عاجز مثله» () . 
حملة الدين : 
والرسل حملة الدين »› ودعاته » وهداته . 
إلى الأم أرسلوا » وإلى القبائل والشعوب » وإلى القرى « وما أرسلنا فى 
قرية من نىى » «٠‏ ولقد أرسلنا من قبللك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات » 
[الروم : ٤١‏ ] « تلك القرى نقص عليك من أنبامما » ولقد جاء م رسلهم 
بالبينات ..» . 
م یضدر القرآن کا عاما یا وما کنا معذبین حی بعت رسوا ۲ . 
وصوت الرسول لابد أن يصل إلى البشر. « لثلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل ». 
ومن الأقوال الشائعة : إن الشرق وحده مهبط الأديان . 
على أن هذا القول على علاته > وبدون تحفظ » أو تقد › یکون دليلا 
على التعصب أو على القبلية »> ويتنا مع نص قرآنى صريح » فإن الله سبحانه 
وتعالى يقول : « وإن من أمة إلا خلا فما نذير»"“ . 
E AI EEO‏ 


(۲) آية ۲١‏ من سورة فاطر . ويرجم إلى ماذهب إليه أحمد بن حابط الذى تغالى فى تفسير هذه 


الآية ورد ابن حزم عليه ى ص ٠۹‏ من كتاب الفصل لابن حزم طبعة صبيح . = 


E 

« ولکل أمة رسول فإذا جاء رسوم قضی بم بالط وم لا بظلمون » 
[ يونس : 6۷] . 

والاة کم بأن كل أمة من الأم » وكل جماعة من الحماعات فى الشرق 
والغرب » ئ ىكل أرجاء المعمورة أرسل الله سبحانه ها نذيراً وهادياً وموجهاً ومرشداً . 
يقول الله : « ولقد بعثنا ى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فم 
من هدى الله » [النحل : ]۳١‏ . فإذا ما خحصصنا الشرق ‏ وحده ‏ بأنه 
هوفقط مهبط الأنبياء ومهد الرسالات كان ذلك ترجيحاً بلا مرجح » وکان 
مالأة > تم كان فى الناية مالفا عالفة صرعة للنص القرآنى « لكل أمة جعلنا 
منک شرعة ومہاجاً » . « ولكل ا 


إن القرآن یقول : « یا بی آدم لما يأتینکم رل منک بقصون علیکم 

ای وأصلح فلا حوف عل م ولا هی بحزنون ..» [ الأعراف: ]٣١‏ . 
فالنداء الإهى نى تلك الاية يدل دلالة قاطعة على العموم وااشمول بلحميع 

أبناء آدم المتفرقين ى الأرض شرقاً وغرباً »> ى كل بقعة : فى کل قطر › نى 


(e. 
sC 


کل صق ګره بنو آدم ¢ جاعم رسل على ٥ر‏ العصور والحةب رسل م 4 
فر لل الشرق لم ترسلل للخرب آنذاك » بل لكل جماعة شرقية أو غربية رسل 


وهداة مهم .. م كانت الرسالة الحمدية ٠‏ العالمية » للشرق لغرب › للعرب 


أ 
ولاوانسانية اة ٥ن‏ بوم مہعته 8 إل بوم الدين ن 


وتللك ميزة احتصت بها الرسالة الحمدية الى جاءت وقد كل للبشرية وها 
وإدراكها ٠‏ فكانت خانمة الشرائع للعالم كله ولاس أجمعين «قل يأيما الناس 
إلى رسول لته إلیکم جميعاً » «٠وما‏ أرسالناك إلا رحمة للعالين » , 


کہ ویر أيفاً إلى کتاب الد کتور حامد عبد القادر , زرادشت امک » ص ٠٠۹‏ النى قالتعقياً 
على هذه الآية : « ورما تكون هذه الآية الكرمة دلياد علي أن زرادشت الحکم کان نبیاً أرسله‌ابته إلى 
قدامى الإيرانيين » ذلك لأن التاريخ لايذ كر نبياً آخر غبر زرادشت أرسل إلىتللكالاءةأىقداىالإيرانيين » 
فتصديقاً لقوله تعالى : وإن ءن أمة إلا خلا فما نذير » أرى آنه من الواجب أن نين بأن زرادشت 


الحکے کان نی قدای الإیرانیین ورسولا إلمم ». 


۱9 

« وقد اقتضت حكمة الله أن يرسل الرسل بعضمم إثر بعض »> حى 
لا يطول أمد الإنذار على الناس » فيفسقوا أو يضلوا »“ . مصداقاً لقوله 
تعالى : « تم أرسلنا رسلنا تترى » 1 المومنون : ]٤١‏ . كا اقتضت حكمته أن 
رل اکر من رسول ى وقت واحد لأمة واحدة »> كما أرسل موسى وهارون معاً 
لبى إسرائيل . 

والدين اقتضى منا أن نؤمن بهؤلاء الرسل والأنبياء على وجه الإجمال . 

كا اقتضى منا أن نؤمن على وجه التفصيل لاء الذين ورد ذكرم ی 
القرآن . 

«آمن الرسول با أنزل اليه من ربه » والمژمنون کل آمن بالله وملائکته 
وکتبه ورسله › لا نفرق بين أحد من رسله » 1 البقرة : [Y0‏ . 

ومن فرق بین رسل الله فآمن ببعض وأنکر البعض کان کافراً کا قال الت 
تعالٰی « إن الین یکفرون بالله ورسله ویریدون أن يفرقوا بین الله ورسله ویقولون 
نژمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون أن تخذوا بين ذاك سبيلاأولئك هم الکافرون 


“ 
0 


حقا وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً » [ النساء : ]٠١١‏ . 


منباج عام لارسل : 

يمول الله تعالی : 

« ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من لله غیره 
أفلا تتقون . فةال املا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن 
يتفضل علیکم ولو شاء الله لأنزل ملائكة »> ماسمعنا بهذا فى آبائنا الأولين » 
إن هو إلا رجل به جنة » فربصوا به حی حین . قال رب انصرنی بما کذبون . 
فأوحينا إليه أن اصنع الفللك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسللك 
فما من كل زوجين انين وأهلك إلا من سبق عليه القول مهم ولا تخاطبى 


)١(‏ تفسبر المنار. 


۱٩ 
فى الذين ظلموا إنهم مغرقون » فإذا استويت أنت ومن معاك على الفللك فقل‎ 
الحمد لله الذى نجانا من القوم الظالين . وقل رب أنزلى منزلا مباركاً وأنت‎ 
خير المتزلين.إن تى ذلاف لآيات وإن كنا لمبتلين . م أنشأنا من بعدهم قرا‎ 

آ . فأرسلنا فہم رسولا منم أن اعبدوا الله مالكم من إله غيره › أفلا تنةون . 
وقال اللا من قومه الذين کر وأترفناهم : ئى الحياة الدنيا 
ما هذا إلا بشر مثلکم بأ کل مما تأکلون منه ویشرب مما تشر بون .ولان أطعم 


ا إنکہ إذن للحاسرون. أيعد كم آنکے إذا مم وکنم ا 


حرجون . هہات هات لا توعدون .إن ھی إلا حياتنا الدنيا نموت ويا وما حن 
مبعوٹين . إن هو إلا رل افنری على الله کذباً وما حن له بؤمنین.قال رب 
انصنى مما كذبون.قال عا قليل ليصبحن نادمين. فأخذتمم الصيحة بالحق 
فجعلناهم غثاء فبعداً للقوم الظالين .ثم أنشأنا ن م قروا آخحرین. ما تسبق 
من أمة أجلها وما يستأخرون . م ارسلنا رسلنا ترى كلما جاء أمة رسوا 
كذبوه » فأتبعنا بعضهم بعضاً › وجعلناهم أحاديث فبعداً لقوم لا يؤمنون ». 

إن هذه الآيات من سورة «المؤمنون » تؤرخفى إجمال لحقبة طويلة عريضة 
من عر الزمن فيا بعد نوح عايه السلام حت فیا بان اه آنثاً قروا 
عديدة » وأا بادت وفنت » وأرسلى لكل أمة رسولا » وبعث فى كل قرن 
نبا » وتتابعت الرسل وتوالت الدعاة . 

وحددت الآية امعم وأبانت الأسس » فهناك : 

دعوة إمية بطلقها كل رسول .. ودعوة «ضادة يعلما جاحدو رسالته .. 

ثم دعوة من الرسول إلى الله للنصرة > م الحامة من انتصار الحق وهلاك 
الكفر . 

حددت الآية معام كل دعوة وركائزها ومسراها ومہجها »> كما حددت 
الحاتمة والماية » وحكمت بأن هذه الصورة تكررت فى أم كثيرة وقروناً عديدة › 
توضح أسماء الأم » وم تعين أسماء الرسل » بل أطلقت الحم واستأثر الحكم 


۱۷ 

E‏ بعلم ما كان وبدقائق وتفاصيل ما تم .وما منحنا من الأنباء إلا القليل 

لنعتبر ونتعظ . وما کاں لذا بعد ذلك أن نتطلب تفصيلا » وما كان لنا بعد ذلك 

إلا أن نؤمن ونذعن .على أن الذى يطلب التحديد : تحديد اسم کل نی او سول 

أو تحديد أمكنة التزول للأنبياء والرسل جميعاً نما يتطلب المستحيل : ويطاب 
ما يبعث على الشاث أو ما جى التق 


ومن هنا يتضح صنيع هؤلاء الكتاب العقائديين » ولاسما الذين كتبوا 
افا العهد القدم ومن تا غرم > فقد تغالوا وتجنوا على الحقبقة والتاريخ 
عندما أرخوا للأوادم ل آدم عليه السلام ٠‏ وللإنسان الأول . وللرسلى الذين 
ا ا من جاء بعدم من رسلل وأنبياء . ومهابطهم وأعاهم ‏ 
وأعارهم وأزما بم وأنسام . 

م عددوا أجياهم المتعاقبة والحهات الى نزحو إلما والشعوب الى تفرعت 
ما . ولقد جمح ہم ا وتغالوا فى التخيل حي حددوا الأزمنة بالأيام 
والأعمار بالأعوام > فذ كروا فى العهد القدم وأسفاره “ : إنه نى اليوم السابع 
عشر من الشهر الثانى ٠ن‏ سنة سمائة ٠ن‏ عمر نوح اندفعت المياه بالطوفان » 
وف اليوم السابع والعشرين من الشر الثافى من سنة إحدى وسمائة لنوح خرج 
نوح من السفينة . 

وأن سام بن نوح عاش ٠٠٠‏ سنة وارفخشاذ بن سام عاش ٠٠١‏ عاماً » 
وشالح بن ارفخشاذ عاش ٤۳۳‏ سنة ٠‏ وعابر بن شالح عاش أربعمائة سنة وأر بعاً 
وستین . . لح 1 

ومضوا حددون أعمار وأسماء هذه السلالة حى وصلوا إلى إبراهيم عليه السلام 
وأولاده وأحفاده . 

ولا دلیل هم على هذا التوثيتق إلا ما خالوه أو تخيلوه !٠...‏ ! 

إن هناك صفحات مهولة من تاريخ البشرية وش مطموسة ى سجل 


(۱) يرجم ف تفصيل ذلك إلى ص ۹۸ + ١‏ من الفصل لأبن حزم . 


۱۸ 
الإنسانية قد انہمت على التاريخ وغمضت على الزمن 

وأن الذى يؤرخ تلك الحقب - وبخاصة تلك الحقبة الى مر بها التاريخ 
الأول - لا يأمن الزلل والعثار » فهو يسير ى مهمه واسع فسیح مترای الأطراف 
واسع الحنبات . مهمه حاللت مظلم تلط المشاعب والمساللف » لا معام ثأبتة »› 
ولا براهين يقينية .. لا دليل له › ولا برهان معه › إلا ما ورد من نص اى ¢ 
أو قول ثابت صحيح - وما أقله - يقول الإمام محمد عبده' : 

« إنه جب الاحنراس فى قصص بى إسرائيل وغيرهم من الأنبياء »> وعدم 
الثقة بما زاد على القرآن من أقوال المؤرحين وامفسرين > فالمشتغلون بتحرير 
التاريخ لمم ايوم بقولون معنا نه لا يوثق بشیء من تاريخ تلك الأزمنة الى 
نوا ) أزمنة الظلمات») إلا بعد التحرى والببحث واستخراج الاثار . فنحن نعذر 
المفسرين الذين حشوا كتب التفسير بالقصص الى لا يوثق با ن و 
ولکننا لا نعول على ذلك › بل نہی عنه ونقف عند نصوص القرآن لا نتعداها › 
وإ عا نوضحها بما يوافقها إذا صحت روايته » 


إن القرآن نةسه ۰ بان هذه الحقبة التار ية الواسعة العريضة الى نمتد 


من ردء الحليقة ا ن الطوفان 2 . أيام م توح وقوم عاد ونود والذين من بعد مم 
ھی فبرة حجبة » وحقبة جهولة انفرد المولى سبحانه بعلمها وى ذلك يقول 
القرآن : 


«أم بتکم نبا الذين من قبلکم : قوم نوح وعاد وود والذين من م 
لا يعلمهم إلا الله »". 

وقول القلقشندى نى كتابه : « اة الأرب نى معرفة أنساب العرب» " 
عندما حدٿث عن ذ کر عمود نسب النى صل الله عليه وسل فقال : 

١ + )۱(‏ ص ۳٤۷‏ تفسير المنار 


(۲( من آية ٩‏ من سورة إبرادے . 
(۴ ) ص ۲۲ تحقيق إبراهم الأبيارى . 


۱۹ 

« والاتفاق على هذا النسب الشريف إلى عدنان » وفيا بعد عدنان إلى إتماعيل ' 
a SS O‏ > بل وقد منع بعضهم الرفع ى النسب إلى عدنان 
نمسکا بأنه لیس وراء عدنان إل آدم طر یق صصیح > کا صرح به النووی» . 

قال القضاعى نى «عبون المعارف فى انار الحلائف» : وقد روى أن 
النى صلى a‏ وروا بن عدنان » کذب النسابون « 
م قرأ ( وقر ونا بین ذلك کثيراً ) ولو شاء أن يعاسمه عللّمه . 

ويروى عن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه أنه قال : إنما ينسب إلى عدنان 
وما فوق ذلك لا ندرى ما هو » وعن عروة بن الزبير رضى الله عنه أنه قال : 
« ما وجدنا أحداً يعرف ما فوق عدنان وإسماعيل إلا خرصا . ويحكى عن مالك 
ان آنسشن .زف الله عنه أنه سثل عن الرجل يرفع نسبه الى آدم عليه السلام فکره 
ذلك فقيل له » فإ ماعيل ؟ فأنكر ذلك . 

اما ما يتفرع عن الأنساب عن عمود النسب النبوى فلا خفاء أن آدم عليه 
السلام هو أبو البشر ومبدأ النسل » وما يذهب إلية الفرس من أن مبدأ النسل 
من ١‏ کيومرت» . الذى ينسب إليه الفرس فإنه مفسر بادم عليه السلام عند كر 
المفسرين › ٤‏ لا راع نی أن الأرض مرت ببی آدم عليه السلام إلى زمن نوح 
وام هلکوا بالطوفان الحاصل بدعوة نوح عليه السلام حين غلب فيهم الكفر 
وظهرت عبادة الأوثان »وأن الطوفان ع جمیع الأرض . ولا عبرة بما يذهب إليه 
الفرس من إنكار الطوفان  .‏ م وقع الاتفاق بين النسابين ولمؤرحين أن جمیع 
الأم الموجودة بعد نوح عليه السلام جميعهم من بنيه » دون من کان معه فی 
السفينة » وعليه يبحمل قوله تعالى : « ذرية من حملنا مع نوح ) . 

ويقول المقريزى ف الحزء الأول من تاره : 

«إننا نقطع أن للدنيا أمداً لا يعلمه إلا الله > قال تعالى : «ما اش دم 
خلق السموات والأرض ولا خلت أنفسهم» › وقال صلى الله عليه وسل « ما آم 
فى الأم قبل إلا كالشعرة البيضاء ى الثور الأسود أو الشعرة السوداء فى الثور 
الأبيض . 


وأحيراً فلا مستمساك لنا فى هذا الحجال إلا حديث القرآن وتاريخ القرآن « فإن 
أرحنا من القرآن فإنما نؤرخ الحتق » ونؤرخ للحق بالحق» كا قال الله احق : 
« حن نقص علياك نبأهم باحق » . 


حول معى كلمة « الدين » 


اقات غدة ثارت عجاجا حول المعى اراد الوضغى لكلمة دين ٠‏ ::: 

فالد کتور محمد عبد الله دراز ی تابه « الدين » . 

ات أن المعاجم اللغوية لا تضع أيدينا على المعنى اللغوى المراد فهومه الدقيق 
لتعريف كلمة الدين . وأنما إنما تكشف لنا فحسب عن الوجوه المتشعبة لمعاى 
هذه الكلمة ٠‏ ولمس هذه امراج الخهة افدر ى ان مها ف حط 
الألفاظ لا تحديد معانا »فلهاءالعذر إن هى نى بعض الأحيان عرفت الشىء 
فة أو بض و فول : الدواء : ما يتداوى به » والحلال : ضد الحرام .. 
وهکذا . 

وقال إن الذى يرجع إلى معنى كلمة « دين » فى القاموس الحيط أو ئى لان 
العرب أو غيرهه| » جد عديداً ها من المعانى المتباعدة » بل المتناقضة » فالدين : هو 
الك . وهو اللحدمة» هو العز . هو الذل» هو الإكراه: هو الإحسان» هو العادةء 
هو العبادة » هو القهر والسلطان »هو التذلل والحضوع »هو اأطاعة »هو المعصية .. 
إلى آحر ها آورد من استعمالات . 

م حکم نى الماية أن مادة كلمة دين لغويًا تدور كلها على معى لزوم 
الانقياد . 

أما نى العرف والاصطلاح عند الإسلاميين فقال : « إن الدين وضع إفى 
برشد إلى الحق نى الاعتقادات وإلى الحير ى السلوك والمعاملات » . 

وهن حدیث الد كتور عبد الحلم عمد عن جوهر الشخصية الإسلامية ف 
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كتابه « الإسلام والإبعان» خرج برأيه ى تعريف معنى الدين ٠‏ فقد قرر أ 
التعريف الصادق للدين : هو إسلام الوجه لته وأن إسلام الوجه لله هو التوحيد . 

قال ى ص ۲۷ من ذلك الكتاب : « إن الدين وإسلام الوجه لله » والتوحيد > 
والإسلام ٠‏ كلها عى واحد يفسر بعضا بعضاً ويشرح بعضها بعضاً › 
ر مطلقة عامة لا حدها زمان ولا و »> وكلمة کک ) حير ما بعر 
ورصت ك الإسلام ا 

أا المرحوم الأستاذ ٠صطی‏ عبد اأرازق فقد عرض ى کتاره » الدين 
والرحی والإسلام» عدة تعاريف عديدة لمعى كلمة الدين . وف الاية تحدث عن 
المعى الشرعى لكامة «الدين » فقال : إن القرآن قرر ی أ ر الدين أصولا 


جعلت للدين معى شرعيًا حاصًا . « فالدين » لا يكون إلا وحاً 
الذین بحتارهی من عباده وير سلهم أنمة مهدون بأمر الله . . 

وهذا الدين الذى يوحيه الله لأنبيائه هو واحد لا مختلف نى الأولين والآخرين . 
هذا الدين الواحد هو العبر عنه فى آيات القرآن «بالإبمان » وعن أهله » 


ن الله لانبیاثه 


« با مۇمنين» « والذين آمنوا ) 
والإمام محمد عبده قول ی ص ۱۲١‏ من E‏ 

« فما يكذبلك بعد بالدين » » قال : إن المراد بالدين هنا هو خلوص السريرة للحق 
وقيام النفس بصالح العمل ء وهو ما كان يدعو إليه صلى الله عليه وسم وسائر 
إخوانه الأنبياء . 

وزد ى ص ١ه‏ من تفسير المنار + ١‏ الأوجه اللغوية المتباينة الى 
تطلق على معى كلمة الدين . 

وعن تعر بف الدین قال ی ص 1٩‏ + ۲ تفسير المنار : 

الدين وضع ! فی سن الله تعالی به إلى البشر على لسان واحد مہم لاكسب له 
فيه ولا صنع ولا بصل اليه بتلق ولا تعلم « إن هو إلا وحی یوحی » : 


# # # 
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وسنضرب صفحاً هنا عن التعريفات الى عرفها المستشرقون لكلمة الدين › 
لعدم تمكنهم ى فهم أسرار اللغة العر بية » وعدم مقدرتهم علىالتذوق اللغوى والوضعى › 
فإننا هنا لا نعرض لتعريفانهم الختلفة .. 

ومن أراد اارجوع إلى آراہم نى هذا الصدد › فليرجع إلى كتاب الد كتور 
دراز « الدين » وكتاب الد كتور مصطلى عبد الرازق « الدين والوحى والإسلام » 
وما نقله عنما الد کتور فتح الله بدران وما عقب به على آرا مما ى كتابه « المدحل 
إلى دراسة الأديان والمذاهب» ص ۷۷ وما بعدها . 


فطرية التوحيد 

هل تطورت العقيدة الإلمية » فكان النوحيد هو خاتمة المطاف نى رحلة البشر 
العقيدية ؟ أو كان هو منبعها وأساسما وأصلها الأصيل ؟ 

وهل كان بداية التدين خرافات وأوهاماً ثم أوثاناً وتعدد آلمة إلى أن كان 
التوحيد مهاية تللك الأطوار ؟ 

پقول الد کتور دراز ی کتابه « الدین » ص۱۰۲ : 

« انقسم الباحثون فى الموضوع إلى شعبتين عظيمتين › تسيران فى خطين 
متعا کسین : 

ففريق مهم يذهب إلى أن الدين بدأ فى صورة اللحرافة والوثنية > وأن 
الإنسان أخذ يرق ى دينه على مدى الأجيال حى وصل إلى الكمال فيه 
بالتوحيد » کا تدرج حو الكمال نى علومه وصناعاته » حى زع بعضهم ن 
عقيدة « الله الأحد » عقيدة جد حديثة > وأا وليدة عقلية خاصة بالحنس 
السافی . 

هذه النظرية نادى بها أنصار مذهب « التطور التقدمى أو التصاعدى» الذى 
ساد ى أوربا ف‌القرن التاسع عشر نى أكثر من فرع منفروع العلوم .وحاول 
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تطبيقه على تاريخ الأديان عدد من العلماء مہم‌سبنمر وتیلور وفریزر ودور كام 
وغيرهم » وإن اختلفت وجهات نظرهم ى تحديد صورة العبادة الأول وموضوعها . 
وفريق آخر يقرر بالطرق العلمية بطلان هذا المذهب ويشت بالعكس أن 
عقيدة الحالق الأ كبر هى أقدم ديانة ظهرت نى البشر » مستدلا بأنما م تنفاك 
عنما أمة من الأم فى القديم والحديث » فتكون الوثنيات إن هى إلا أعراض 
طارئة أو أمراض متطفلة بجانب هذه العقيدة العالية اللحالدة 


وهذه هى نظرية « فطرية التوحيد وأصالته » الى انتصر ها جمهور من 
علماء الأجناس وعلماء الإنسان وعلماء النفس › ومن أشر مشاهيرهم لانج 
الذى أثبت وجود عقيدة «الإله الأعلى » عند القبائل الممجية نى أستراليا 
وأفريقيا وأمريكا » ومهم « شريدر» الذى أثبنها عند الأجناس الاآرية القديعة › 
و« بروكلمان » الذى أوجدها عند الساميين قبل الإسلام و« روا » و« کاترفاج» 
عند أقزام أواسط أفريقية » و« شميث» عند الأقزام وعند سكان أستراليا 
الحنوبية الشرقية › وقد انى بحث « شميدث» هذا إلى أن فكرة الإله الأعظم 
توجد عند جميع الشعوب الذين يعدون من أقدم الأجناس الإنسانية . 

م ساق الد كتور من الأدلة المنطقية والبراهين الموضوعية ما نقد به المذهب 
التطورى وأثبت أن التحليل النفسى وشواهد التاريخ ولتطور الصحيح لا بقف 
شى ء مها ق صف الدفاع عن النظريات الموسومة بالتطورية والى تجعل اللحرافة 
والأسطورة هى بداية الأديان . 

ویقول الد کتور جواد على ی ص ۰ ج ٥ه‏ من کتابه « تاريخ العرب قبل 
الإسلام » : «.. ورأى رجال الدين أن الاس كانوا أمة واحدة نى الدين » 
وكانوا على التوحيد جميعاً » ثم ضلوا فعبدوا جملة آلمة وصار وا مشركين . 

اما غرم ( من العلماء الذين يستندون إلى الملاحظات ودراسة أحوال القبائل 
البدائية وعلى فروع العلوم الأخرى المساعدة مثل : علي النفس وعلم الاجتاع ) 
فير ون أن عقيدة التوحيد ظهرت متأخرة بالقياس إلى ظهور الوثنية والشرك > 


۲٤ 
ظهرت بعد أن توسعت مدارك الإنسان فشعر أن ما كان يتصوره من وجود‎ 
ف اتی عبدھا لم یکن سوی وهم وخداع وصار یقتصد‎ 

فى الشرك إلى أن اهتدى إلى عبادة الله » . 

والأستاذ العقاد تحدث فى کتابه « الله U‏ ص ۲۳ وما بعدها عن أطوار العقيدة 
الإلمية وساق رأى علماء المقابلة بين الأديان الذين حددوا أطوراً ثلاثة عامة مرت 
ہا الأم البدائية فى اعتقادها بالآلمة والأرباب ٠‏ وهى : دور التعدد » ثم دور 
الأرجيح ٠‏ نم دور التوحيد » وقال إن التطور فى الديانات محقق لاشك فيه › 
زاکنه م یکن على سام واحد متعاقب الدرجات . 


ثم ورد رأى علماء المقابلة من أن التوحيد هو نماية تلاك الأطوار كافة . 
يقول نى ص ۲۳ : « .. أما التوحيد فهو نماية تلك الأطوار كافة فى جميع 
الحضارات الكبرى » فكل حضارة ما قد آمنت بإله يعلو على الآمة قدراً وقدرة 
وينفرد بالحلالة بين أرباب تتضاءل : وتخفت » حى تزول أو حتفظ ببقا ما ى 
زمرة الملائكة الى تحف بعرش الإله الأعلى . 

لكن الأديان الكتابية - بعد كل هذا - هى الى بلغت بالتوحياد غاية مرتقاه » 
وعلمت الناس شيئًاً فشيئًاً عبادة الإله « الأحد» الذى خلق الوجود من العدم 
ووسعت قدرته کل موجود فی السموات والأرض ۰ وم یکن له شریاك فی اللحلق 
ولا ى القضاء» . 

كا قرر ى المابة رأى هؤلاء العلماء من أن ديانة الشمس كانت اللحطوة 
الابقة للحطوة التوحيد الص< بح » قال ف ص ۳۲ : 

« فديانة الشمس كانت الحطوة السابقة الحطوة التوحيد الصحيح › لأا 
أكبر ما تقع عليه العين وتعلل به اللحليقة والحياة ( فإذا دخلت هى أيضاً فى عداد 
المعلولات فقد أصبح الكون كله نى حاجة إلى خالق موجد للأرض واسماء 
والكوا كب والأقمار ) » وينطبتق هذا الرتيب عام الانطباق على فحوى قصة إبراهدم 
ئی القرآن الکریم : « فلما جن علیہ اللیل ری کوکباً قال هذا ری فلمااقل قال 
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لا أحب الاآفلين . فلما رأى القمر بازغاً قال هذا رهى فلما أفل قال لن 
ہدنى رى لأ كونن من القوم الضالين »فلما رى الشمس بازغة قال هذا رلى 
هذا کبر فلما أفلت قال یا قوم نی بریء مما تشرکون إن وجھت وجهی لاذى 
فطر السموات والأرزض حنيفاً وما أنا من المشركين » وحاجه قومه قال أتحاجونى 
کل شی ء علماً أفلا تتذکرون » . 

واستدلال العقاد بهذه الآية الشريفة السابقة يوي إلى أنه مجنح إلى هذا الرأى 
الغرلى »وإلا لما استدل عليه بالابة الشريفة » ولا قال قبيلها « وينطبق هذا 
الرتيب تام الانطباق على فحوى قصة إبراهم «.. !! 

وش بقینی آن هؤلاء الذین بقولون إن إبراهم عليه السلام کان متحیراً بادی 
ذی بده ی e‏ إلى الحتق قد جانہم التوفيق » لنم أخذوا بظاهر هذه الاية 
واستدلوا بها على أن إبراهيم كان يريد أن يصل إلى العرفة » ففكر » ونظر › 
وقارن .. م هداه الله ف الہاية › والواقع أن مفتتح هذه الاية ومختتمها » ومسراها 
کلھا یدل على أن إبراهم عليه السلام كان يريد أن يقدم الدليل الحسوس لقومه 
على بطلان عقيدة الشرك فاستدرجهم بهذا القول ليسلمهم فى الاية إلى السام 
بالوحدانية . 

فاستہلال الآية ینعی فيه إبراهم على بيه وقومه شرکهم وضلاهم › وکیف 
ينعى عليهم عقيدنهم هذه › وهو لما يصل بعد إلى العقيدة الى يطمن إلا كل 
الاطمئنان ؟ ! 

وحتم الآية اعنراف بالر بوبية والوحدانية لفاطر السموات والأرض . 

يضاف إلى ذلك أن الله أتاه رشده من قبل » وأراه ملكوت السموات والأرض 
فهداه وعصمه › فام يكن الأمر إذن إلا أمر مجاراة واستدراج . 

کان الأمر ما قال الشہرستانى : I ٠‏ بإبطال مذاهب عبدة الكوا كب 


٦ 
على صيغة الموافقة »> كما قال تعالى : « وكذللك نری إبراهم ملكوت السموات‎ 
والأرض » أى كا آنيناه الحجة كذلك نريه الحجة » فساق الإلزام على « أععاب‎ 
اهيا كل » مساق الموافقة ى المبدأً > والمخالفة فى الہاية » ليكون الإلزام أبلغ‎ 
› والإفحام أقوى > وللا فإبراهم الحلیل لم یکن نی قوله : « هذا ریی» مشرکا‎ 

کا م یکن ی قوله : « بل فعله کبیرم هذا» کاذباً » . 

وأحيراً : فإننا نرى أن كلمة « تطور» كلمة دخيلة فى هذا الحال العقيدى 2 
فالعقيدة الإهية واحدة وهى : الوحدة والتوحيد . أما التطور فإنما الذى يوصف به 
فى الحقيقة إنما هم البشر بالنسبة للعقيدة أو موقف البشرية بالنسبة للعقيدة الإهية › 
فالبشرية مرت بأطوار کان لکل طور فیا تشریع إھی يناسبما ى الفروع . 

أما الأصول العقيدية فكانت واحدة نى كل دين » وى كل وقت منذ منشاً 
الإنسان الأول إلى دعوة محمد صلى الله عليه وسام : 

فليس هناك حضارة عقيدية » ولكن هناك تشريع ارآ شار 
تشريعية وتقنين إنسانى وقانون اجماعى . 

م يكن التوحيد هو نماية الأطوار » بل هو البدء والحتم . 


التدين " حتمية اجماعية 
وإذا كان الدين فطرة إنسانية .. فإنه كذلك ضرورة اجماعية . 
فلابد لدنيا الناس من دين الله » يوجه دنيام ويأخذ بأيديمم لما فيه فلاح 
الفرد وصلاح امجتمع 1 
«إذ ليس على وجه الأرض قوة تكانى قوة التدين أو تدانها فى كفالة 
احترام القانون وضان نماسلك الجتمع واستقرار نظامه › والتئام أسباب الراحة 


)١ (‏ التدين والدين معى واحد من حيث الاستعمال (يرجم إلى ص ه٠۲‏ من كتاب الدين 
للد کتور دراز) . 
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والطمأنينة فيه . السر فى ذلك أن الإنسان بمتاز عن سائر الكائنات الحية بأن 
حركاته وتصرفاته الاختيارية تول قيادما شىء لا يقع عليه سمعة ولا بصره 
ولا يوضع فی يده ولا عنقه » ولا مجری فی دمه ولا یسری فی عضلاته وأعصابه › 
وإعا هو معى إنسانى روحى » امه الفكرة والعقيدة . 

ولقد ضل قوم قلبوا هذا الوضع وحسبوا أن الفكر والضمیر لا يؤثران فى 
الحياة المادية والاقتصادية بل يتأثران بها . 

هذا الری الارکسی هو قبل کل شی ء نزول بالإنسان عن عرش کرامته . 
ورجوع به القهقرى إلى مستوى الهيمية » م هو تصوبر مقلوب للحقائق الثابتة 
المشاهدة ى سلوك الأفراد واللحماعات فى كل عصر » فإنه > لكى تار 
الناس أن يوا حياة مادية لا نصيب فبا للقلب ولا للروح › لايد أن يقنعوا 
أنفسہم بادی ذڏی بدء بان سعاد ہم ھی ی هذا النوع من الحياة > فاللإنسان 
eS E‏ 
وإن فسدت فسد کل شىء . 

أجل > إن الإنسان يساق من باطنه لا من ظاهره » ولیست قوانین 
الحماعات ولا سلطان الحكومات بكافيين وحدهما لإقامة مدنية فاضلة حرم 

فما الحقوق . وتؤدى و على وجهها الأ كمل » فإن الذى بؤدى واجبه 
رهبة من السوط أو السجن أو العقوبة المالية : لا يلبث أن يهمله مى اطمأن 
إلى أنه سيفلت من طائلة التانون 1 

ومن اللحطأ البين أن نظن أن ى نشرالعلوم والثقافات وحدها ضماناً للسلام » والرخاء» 
وعوضاً عن التربية والمذيب الديى والحلى »ذلا أن الع سلاح ذو حدين: 
يصلح للهدم والتدمير » كا يصلح للبناء والتعمير » ولابد فى حسن استخدامه 
من رقيب أخلاق يوجهه للبير الإنسانية وتمارة الأرض » لا إلى نشر الشر 
والفساد . ذلكم الرقيب هو العقيدة والإعان . 


غير أن الإيعان على ضربين: إيعان بقيمة الفضيلة وكرامة الإنسانية 


۲۸ 
وما إلى ذلك من المعانى الجردة الى تستحى النفوس العالية من مالفة دواعيا › 
ولو أعفيت من التبعات الحارجية والأجزية المادية . 

وإيعان بذات علوية » رقيبة على السرائر » يستمد القانون سلطانه الأدى 
E RA e‏ 
ولا ريب أن هذا الضرب هو أقوى الضربين سلطانا على النفس الإنسانية › 
( وهو أشدها مقاومة لأعاصر الموى وتقلبات العواطف ) » وأسرعهما نفاذاً ئى قاوب 
الحاصة والعامة . 

من أجل ذلاك كان التدين خير ضان لقيام التعامل بين الناس على قواعد 
العدالة والنصفة . وكان لذلاك ضرورة اجماعية كا هو فطرة إنسانية . 

وأنت » فهل عسيت أن خاب حك شى ء من الشلك فى مدى حاجة ابحماعة 
ى مختلف الام والشعوب إلى ازدهار هذا الروح الدينى فما ؟ وهل غرك أن 
دولا كثيرة أسست مضا ى عصرنا هذا على غير الدين » وقد استتب النظام 
EE‏ 

إننا لا نريد أن نسبق الحوادث » وأن نتنبأً بعصير هذا البنيان الذى أسس 
على غير تقوى من الله ورضوان . 

ولكننا حب أن نقدم للك نموذجاً » لا من أقوال رجال الدين » بل من 
أقوال أقطاب العم وزعماء السياسة وقواد الحرب نى تلك الدول نفسما » فاستمع 
إلى قول « روبرت ميليكان » العام الطبيعى : الأمريكى « إن أهم أمر ف الحياة 
هو الإبمان بحقيقة المعنويات وقيمة الأخحلاق › ولقد كان زوال هذا الإبعمان 
سبباً للحرب العامة » وإذا لم جمد الآن لاكتسابه » أو لتقويته فان يبن العلم قيمة ٠‏ 
بل يصير العم نكبة على البشرية « 

وقول الد كتور ويلسن الرئيس السابق للولايات المتحدة بأمريكا : 

« وخحلاصة المسألة أن حضارتنا إن لم تنقذ بالمعنويات فلن تستطيع المثابرة 
على البقاء بمادیہا › واا لا بمکن أن تنجو إلا إذا سرى الروح الدیى ف 


۲۹ 


جميع مسامها .. ذلاف هو الأمر الذى يجب أن تتنافس فيه معابدنا . ومنظماتنا 
السياسية . وأععاب رءوس أموالنا . وكل فرد خائف من الله حب لبلده» . 

وقال الماريشال « فيليب بيتان » عاهل الدولة الفرنسية فى خاتمة خطابه الذى 
أذاعه على أمته ف يوم ٠١‏ يونيو سنة ۱۹٤١‏ عقب توقيع اهدنة الى السا من 
زعم ألمانيا المنتصرة : ١‏ إنى آدعوکے اول کل شیء إل هوض أخلاق » . 

وقول الماریشال مونتجومری نى خحطبته أمام الحيش الثامن فى يوم ٤‏ مارس 
سنه ۱۹٩۱‏ 

١‏ إن آم عوامل الانتصار ى الحرب هو العامل الأخلاقى › ولا يمكن لقائد 
أن يدفع جنوده إلى بذل أقصی جهودم ى العمل إلا إذا كانت ضائرم مرتاحة 
لى ما يعملونه » ويقينى أن الحيش إذا سار على غير مرضاة الله سار على غير هدى . 
إن خحطر الاعطاط الحلى ى أفراد اليش أعظم من خطر العدو ٠‏ واذلاك 
لا نستطيع أن ننتصر نى معركة إلا إذا انتصرنا على أنفسنا قبل كل شىء . 

«®» 

إن الحدمة الحليلة الى تؤديما الأديان للجماعة لا تقف عند هذا الحد » 
فلبست کل مھا با المبعث القوى لهذيب السلوك وتصحيح المعاملة » وتطبيق 
قواعد العدل ومقاومة الفوضى ولفساد . بل إن ها وظيفة إبجابية أعمق أثراً ف 
كيان امحماعة » ذللك أنها تربط بين قلوب معتنقيما بر باط من الحبة والتراحم 
ریات ن ان او اللغة أوالحوار . أو المصالح المشتركة . 

بل إن هذه العلائق مجتمعة مهما يكن أثرها الظاهرى من كف الآذى 

وبذل المعروف امتبادل . تظل روابط سطحية تضم الأفراد کا تضم الأعواد 
ى ضغث . ولا تزال تتخللها الفجوات ولثغرات والحواجز النفسية .. حى 
تشدها رابطة الأخوة نى العقيدة . ولمشاركة نى المخل العليا . فهنالك تعرد 
الكيرة وحدة . وتصبح النفوس كاارايا المتقابلة . تنعكس صور بعضما لى 
بعض ) . بل كثيرا ما تستغى هذه ااوحدة ااأروحية عن سائر الوحدات 


الأديان ف انقآن 


Ns 
› الأخحرى » فتنعقد بها أقوى الوشائج وأدومها بين أفراد اختلفت أجناسهم‎ 
. وتباینت هجام » وتباعدت دیارهم » وتفاوتت مصالحهم‎ 

وکثراً ما نرى الدول الى تقوم على قاعدة المصالح المشركة نى الوطن 
بين ملل محتلفة تضطر إلى الاستنجاد با نى هذه الأديان كلها من مبدأ التعاون 
على اللحير » والتناصر على دفع عدون المغيرين . 

ولذلك قيل حى : إن الوطنية الى لا تعتمد على باعثة من الحلق والدين 
إنما هی حصن متداع وشات أن ينہار 

وجملة القول إن الأديان تحل من الحماعات محل القلب من الحسد » وأن 
الذى يؤرخ الديانات كأنما يؤرخ حياة الشعوب وأطوار المدنيات ». 


دين الله واحد 


أساس التدين الفطرة » وأساس الفطرة التوحيد .. 

والتوحید قدیم منذ الأزل » هو ساس کل دین نزل على کل رسول ونی .. 

ويقرر الإسلام أنه دين الفطرة دين التوحيد الذى أوحى إلى كل رسول 
ونی . . 
بقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلى : « حن معاشر الأنبياء أبناء علات » 
يريد : أننا كأبناء أمهات مختلفات » ثم بين ذلك فيقول : « ديننا واحد وشرائعنا 
حتلفة ») . 

فدين الله واحد منذ الأزل إلى مبعث محمد صلى لته عليه وسلم إلى يوم الدین 
« إن الدين عند الله الإسلام » . 

الدين منذ القدم هو دين الإسلام « هو ساك المسلمين من قبل » »من قبل 


(۱) من صفحات ٩۱‏ إلى ٩٥۰‏ من کتاب « الدین » للا کتور دراز . 


۳١ 

مبعث محمد » ومن قبل مبعث إبراهي الإسلام دين ابلحميع : 

سمى الله منذ الأزل« مسلماً » كل من اعتق أسس هذه الديانة » ديانة 
الله وسار على مضامينما من : إسلام الوجه لله » وانقیاد له » وتوكل عليه » وتسليم الأمر 
لمدبر الأمر ومصرف الكون 

ومن هذا يتضح أن وصف الإسلام ليس منصبًا على كل من آمن بدعوة 
محمد ی عهد عمد آو من بعده فحسب » بل هو وصفٰ ولقب أطلقه الله من 
قبل على کل من آمن برسوله الذی بعٹ ی زمنه » وبکل" من وحد ربه وأسم 
وجهه وقلبه وأمره كله لله رب العالمين . 

ولمس فی عرف القرآن هو کل من آمن برسوله وکل من وحد الله من الأزل 
حى اليوم . 

والمستتيع لآى القرآن جحد « هو سماكى المسلمين من قبل »« فإن أسلموا 
فقد اهتدوا » . 

ومجد أن كل شريعة قامت على التوحيد : 

« وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا آنا فاعبدون ». 

وکل رسول ارسل أو نى بعث إنما دعا إلى الله وى دين الله .. ودين الله 
واحد » حقيقته التوحيد وجوهره الإعان بالله دون شريك أو نظير . 

« إن الدين عند الله الإسلام » . 

ما من رسول قبل محمد سيد البشر وخاتم الرسل إلا كان ما ٤‏ کا ار 
الله بذلك : قال نوح« وأمرت أن أكون من المسلمين» [ يونس : ]۷٣‏ . 

وقال إبراهم : 

« ربنا واجعلنا مسلمين لك » ومن ذريتنا أمة مسلمة لك » [ البقرة : ]١١۸‏ 

وقال تعالی : 


« ومن يرغب عن ملة إبراهي إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه ف الدنيا ونه 


۳۲ 
ى الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسام لسلست رت٠‏ الال ووش 
ہا ابراهیم بنيه ویعقوب یا بى إن الله اصطى لكم الدين فلا وتن إلا ونم 
مسلمون » . [البقرة : ١۳٣‏ ] 

وقال تعالى عن يوسف الصديق 

«ارب قد آنيتى من الماك وغلمتى من تأويل الأحاديث فاطر السموات 
والأرض أنت ولى ى الدنيا والآخرة توفى مسلماً وألحقى بالصالحين » . 


[١١ : بوسف‎ [ 


« يا قوم إن کنم آمنم بالله فعليه توکلوا إن کنم مسلەین» [ يونس : ]۸٤‏ 
وقال السحرة ة افرعون 


« وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ عاينا صبراً وتوفنا 
مسامين» [ الأعراف : ٠١١‏ ] 

وقالت بلقيس ملكة العن 

« رب إلى ظلمت نفسى وأسلمت مع سامان لله رب العالمين» . [ الل ٤١‏ ] 

وقال تعالى عن أنبياء بى إسرائيل 

« إنا أنرلنا التوراۃ فما هھدیونور محکم بها الذبيون الذدين أسلموا للذين هادوا » . 

7 المائدة : 44 [ 

وحواریو عیسی کانوا مسلمین 

« فلما أحس عيسى منم الكفر قال من أنصارى إلى الله قال الحوار يون تحن 
آنصار الته آمنا بالته واشہد بنا مسلمون» 7 آل عمران : ]٥۲‏ 


0 س £ 


و ااخت لا اوی ان او ی و فا ا و ا 


مسلمون » [للمائدة : ١١١‏ ] . 
أما محمد صلى الله عليه وسام أمير الأنبياء وحاتم المرسلين فقد قال 


۳۳ 
دوا ا ا و 
ثم تسوق سورة فصلت هذا المبدأ الإسلاى للمسلمين جميعاً : 
« ومن أحسن قولا من دعا إلى اله وعمل صالداً وقال إنى من المسلمين ». 
من هذا يتضح أن الإسلام نزل مجزهً على الأنبياء والرسل » ثم كاملا على 
خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم . 
وأن محمد ل يأت بدين جديد مستقل › وإنما جاء ليصلح دين اله ما طرأً 
عليه من مغالاة وزيادة وجهالة » ولمدى الأم القادمة على الطريق إلى الدين 
الأول الذى أرسل الله به سائر الرسل والذى كله محمد وأتمه الله تعالى على يد محمد 
ما جعله ديا أزليًا للناس كافة إلى يوم الدين . 
واا 
ونی هذا المجال تحدثت كتب كثيرة مها : 
تفسير المنار ١+‏ ص ٤)۷۷ ٠ ٩۷‏ . 
الحواب الصحيح لابن تيمية ص ٠+ ٤١‏ . 
کتاب دین الله واحد للشیخ محمود بو ريه . 
کتاب الإسلام دین عام خالد محمد فرید وجدی ص ۱۰۹ 
كتاب الدعاء فى القرآن لحمود بن الشريف ص «١١ › ١١‏ سلسلة اقرأً » . 
کتاب دین الله فر کتب آنبیائه محمد صدق . 


E ¥ «¢ 


اکب الاوك 
عقيدة الشرك 


والدين باعتباره : العبادة المطلقة ٠‏ والاعتقاد المطلق » والإذعان ولتسلم چ 
لنا أن نتحدث عن الشرك هنا باعتباره اعتقاداً أو عقيدة أو ديناً أرضيًا » أو مبجا 
عقیدًا حار به القرآن فی كل سورة من سوره » وحمل عليه » وناهضه حى 
كتب الله لعقيدته الغلبة والنصر والانتشار . 

کانت دعوة التوحید أول صوت عقیدی یدوی ئی دنا البشر . . 

وى عالم الذرٌ قبل الوجود . وقبل آدم » أخذ الله على الآدميين جميعاً عهد 
الاعراف بر بوبيته والإبمان بألوهيته '. 

وكتب الله بذللك للوحدانية أن تسق الشرك . . 

وأن تكون عقيدة التوحيد هى الأول .. وهى الأصل ٠‏ ثم أطلت الوثنية 
برأسها ونفشت ”مومها ونشرت عروقها نى أرض الإبعان عندما نسيت الإنسانية 
تعاليم الحق ومفاهيم السماء ٠‏ فانتابت عاطفتما الدينية الحرافات ومكنت ما أوهام 
وخحرافات . 

وما تلبث أن تنتعش الإنسانية على رشفات من رحيق إفى يقدمها رسول أو 
نی أو داعية » فتخرج من ظلام الكفر إلى ظلال الإبمان ‏ وتىء إلى النور 
وإلى الحق ٠‏ والته هو الح المبين . 

وهذا كان تيار الوثنية فى الحيط العقيدى مؤرجحاً بين المد والحزر» بين 


الإطواء والانطواء » بين الامتداد والاحسار » بو كلما ظهر فى دنيا الناس 


. » يرجع إلى الماخل تحت عنوان ر البشرية والدين‎ )١( 
۳o0 


۳٦ 
رسول يدعو 0 دين الله › أو نی دد دعوة التوحيد ف النفوس « أو داعية‎ 
يأحذ بيد الأناسى إلى حظيرة الإبعان » ويشرق سنا التوحيد » وتخف صولة‎ 
الشرك ويحفت صوته » وتنضو النفوس عما ثوب الإشراك وتصحو الر وحية وتصفو‎ 

للإشراق . 

وأتى على الوثنية العالمية حين من الدهر كان صوما يدوى ى آفاق عدة : 

نى مصر يزأر فرعون « آنا ربكم الأعلى » وخر ذو العقل للعجل تقديساً 
واستسلاما ! ! 

وف فارس تتطاول ألسنة اللهب فتتطامن جباه عبدة النار وحرون للأذقان 
ساجدین صاغرین . 

وى اليونان آلمة الأولب » وى روما .. وى بابل .. والصين .. والمند .. 
تضرب الوثنية جرانما على هاتيلك المناطق العالمية فى أحايين متفاوتة . 


الوجود التار حى : 

على أن الباحث الحقق لا يستطيع أن بحدد فى ثقة ويقين تاريخ بدء الوثنية 
الاه تاها ونی شات راتخت ن ئ لاط ت أو غرت: 

ولا ملك إلا أن نعرض نى هذا المجال بعض ما ارتاه الأقدمون من الباحثين 
فى هذا الصدد » بقول أبو المنذر هشام بن السنائب الكلبى “نى كتابه « الأصنام » 
ص ٥*٩‏ : 

« أو ما عبدت الأصنام : أن آدم › عليه السلام › لا مات جعله بنو 
« شیث » ابن آدم ف مغارة ى الحبل الذى أهبط عليه آدم بأرض اهند .. 

وکان بنو شيث بأتون جسد آدم ى المغارة » فيعظمونه › ويرحمون عليه .. 

فقال رجل من بی قابیل بن آدم : یا بی قابیل » إن لی شیث دوا 


(۱) يرجم فى ترجمته وتصانيفه إلى كتاب الأعلام لير الدين الزركلى + ۴ ص ١٠١١‏ . 


۳Y 
I EY یدورون حوله ویعظمونه » ولیس لک شىء . فنحت فم‎ 


م قال أبو المنذر : « كان ”ود“ ° و بغوٹ “ و يعوق“ » 
و” نسر“ کانوا قوم صالحین › ماتوا ی . فجزع عليهم ذوو أقاربيم « 


فقال رجل من بی قابیل : 

«یا قوم > دل لکم أن عمل لک خسة أصنام على صورهم یآ 
لا أقدر أن أجعل فيا أرواحاً ؟ قالوا نعم . فنحت لي خسة أصنام على 
صورهم ونصبہا فم > فکان الرجل اتی أخاه وعمه وابن عه فیعظمه» ویسعی 
حوله ٠‏ حى ذهب ذلك القرن الأول » ثم جاء قرن آخر » فعظموهم أشد من 
تعظيم القرن الأول 

م جاء من بعدهم القرن الثالث » فقالوا : ما عظم أولونا هؤلاء إل وم 
یر جون شفاعہم عند الله » فعبدوهي › وعظر أمرم > واشتد کفره › فبعث 
الله إلبهم إدريس عليه السلام > اام »> فكذبوه . فرفعه الله إليه 
علي : و یزل ا یشتد حى جیء نوح عايه السلام . فبعثه الله الم نبا 
وهو ومذ ابن ارا وغانين سنة ٠‏ فدعاه إل فی نبوته مائة وعشرين 
سنة : فعصوه . وكذبوه » فأمره الله أن يصع الفلك . رغ ٠ا‏ ورکما وهو 


غرف Ea‏ ۰ سنه ¿ فعلا 


ابن سائة سنة 
الطوفان وطبق الأرض کلھا وکان بن آدم ونوح ۰ سلة » فاهہبط مأء 
الطوفان هذه الأصنام بشدة م جيل ” نوذ “ بالمحند .. إلى الأرض › 
|۰ 4 0 و a‏ رص 3 
CC‏ 


الماء يشتد جريه وعبابه من أرض إلى أرض حى قذفها إلى أرض ” جدة“ ثم 
نضب الماء » وبقيت على ااشط » فسفت الريح علا حى وارتها » . 


)١(‏ لعله اعتمد على : ما ورد ف التوراة ( سفر التكوين ) من آن الطوفان ابتدأ فى السنة الأولى 


۳۸ 


تاريخ الونية العربية : 

كان العرب على دين إبراهيم ؛ ولس ماعيل » وعلى دين من بعثه الله فيم 
من أنبياء » لعاد » وود » ولدين . 

فقد بعث الله هوداً لعاد » وکانت دیارمم بالدو والدهناء ( جنونی الحجاز ) . 
وبعث صالاً مود » وکانوا یسکنون با لحجر » ووادی القری ( بین الحجاز 
والشام ) وبعث شعيباً لمدين ( بأطراف الشام ما يلى الحجاز ) . 

فكان العرب موحدين يؤمنون بدعوة التوحيد الى دعا إليها هؤلاء الأنبياء 
وغيرهم ى البلدان العربية . 

وبحدثنا أبو المنذر الكلى عن نشأة الوثنية فى مكة »› فيقول ص ٦‏ من 
مرجعه السابق : 

« إن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام › لما سكن مكة » وولد له با 
أولاد كثير > حى ملأوا مكة › ونفوا من كان بها من العماليق ضاقت علهم 
فى البلاد .. وكان الذى سلخ بهم إلى عبادة الأوثان والحجارة إنه كان لا يظعن 
من مكة ظاعن إلا احتمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظيما لاحرم وصبابه 
بمكة » فحيما حلوا وضعوه › وطافوا به كطوافهم للكعبة › تيمنا مهم › وصبابة 
با حرم » وحبًا له . 

وهي با »> يعظمون الكعبة ومكة > وبحجون » ويعتمرون على إرث إبراهم 
وإسماعیل › م سلخ ذلك بم إلى أن عبدوا ما استحبوا › ونسوا ما کانوا عليه 
واستبدلوا بدين إبراهيم وإتماعیل غيره » فعبدوا ألأوثان » وصاروا إلى ما كانت 
عليه الأم من قبلهم › وانتجثوا ( استخرجوا) ما کان عبد قوم نوح مہا على 
إرٹ ما بى فيہم من ذكرها . وفيهم على ذللث بقايا من عهد إبراهيم وإسماعيل 
يتنسكون بها »> من : تعظيم البيت » والطواف به » والحج » والعمرة » والوقوف 


۳۹ 
على عرفة » ومزدلفة » وإهداء البدن » والإهلال بالحج والعمرة مع إدخالم فيه 
ما لیس منه . 

فكان أول من غير دين إسماعيل : فنصب الأوثان » وسيب السائبة » 
ووصل الوصيلة > ومحر البحيرة » وحمى الحامية : «١‏ عمرو بن ربيعة » وهو : 
حى بن حارثة بن عامر الأزدى » وهو أبو خزاعة أى : سيد « خزاعة » ( وهو 
الذى قاتل جرهم حى أخرجهم من حرم مكة ١‏ واستوى عليما وتولى حجابة 
البيت) . 

وكان الحارث هو الذى يلى أمر الكعبة .. 

فلما بلغ عمرو بن بى نازعه نى الولاية ٠‏ وقاتل جرهما ببى إتماعيل » فظفر 
بهم » وأجلاهم عن الكعبة » وتفاهم من البلاد وتوى حجابة البيت بعدهم .. 

م إنه مرض مرضاً شديداً » فقيل له : إن بلقاء من الشام حمة إن أتينها 
برت » فأتاها » فاستحم بها > فبراً » ووجد أهلها يعبدون الأصنام فقال : 
ما هذه ؟ فقالوا : نستنى بها المطر » ونستنصر بها على العدو . فسألم أن يعطوه 
مها » ففعلوا » فقدم بها مكة » ونصبها حول الكعبة » . 

وتقول بعض الروایات "“ : «إنه کان له ری من احن ۰ وکان یکی 
« أبا مامة » فقال له : عجدل بالمسير والظعن من نهامة بالسعد والسلامة . 

قال : جير › ولا إقامة . 

فال ٠‏ يت ضف جد ة٠‏ جد فما أصتاما دة > فاوردها اة وا ات ١‏ 
وادع العرب إلى عبادتما تاب ٠,‏ 

فأتى شط جدة فاستثارها > م حملها : حى ورد نهامة » وحضر الحج » 


)١(‏ ويرجع فبا إلى كتاب الأصنام الكاى › وإلى ص ۷١‏ من كتاب الأستاذ جواد على جه 
تاريخ العرب قبل الإسلام . 

(۲) والأصح لغوياً أن تكون « ولا تهب » لوقوعها مجزوة فى جواب الأمر » و كذلك كلمة 
تجاب الأصوب لغویاً آن. تکون « تجب » . 


30 
فدعا العرب إلى عباد مما » . 

ویقول صاحب کتاب أدیان العرب نى ال لحاهلية ص ٠۱۲۹‏ : 

« وأول من أدخلها ر أى الأصنام والأوثان ) إلى مكة وما جاورها « مرو بن 
حى» سيد خزاعة » ذلك أن « جرهما » كانوا قد طغوا فى الحرم » وظلموا › 
واستحلوا منه أموراً عظاماً » فأرسل الله إلييم « خزاعة » حين أجلاهم سيل 
العرم من بلادهم » فطردوا « جرهما » منه » وقتلوا من قتلوا مهم » فشى ذلك 
صدور آهل الحرم » وفرحوا بانتصار خزاعة على جرهم . 

وربا ظنوا آن الله قد أرسلهم إليهم ليخلص آهل حرمه من جورم .. 

وكان رئيس خزاعة « عمرو بن حى » فتولى سدانة البيت › ودانت له العرب › 
واتخذوه « ربا » لا يبتدع لم بدعة إلا الخذوها شريعة .. 

وكان فوق ذلك قد ملكهم بإحسانه »> فرعا حر ى الموسم عشرة آلاف 
بدنة » وكسا عشرة آلاف حلة » وكان يطعم الحجيج السويق . 

فدعام لعبادة الأوثان »> وکانت نفوسېم مستعدة لعبادمما » ما كانوا 
يعظمونه من حجارة الحرم » فأجابوه » . 

م بعضى المؤلف قائلا : 

« وقد نص الشہرستانى فى « الملل والنحل » أن « عرو بن لى » وضع 
الأصنام نى البيت فى أول ملك « سابور » ذى الأ كتاف . 

وتاريخ دخول الوثنية ى الحرم يرجع لتولى « عمرو بن لى » الحرم حين 
اروج جرا و عل جرم عام سيل العرم ""“ » وسيل العرم وقع قبل 
الإسلام بعدة قرون . على أن الد تور جواد رى أن « عمرو بن لمحى» قد عاش 


)١(‏ قال حمزة الأصفهانى : إن هذا السيل قد حدث قبل الإسلا م بأربعمائة سنة (فى القرن 
الغالث الميلاد ) وقال ابن خلدون إن السد تدم فى أيام حسان بن تبان ( أى فى القرن الحامس الميلادى) . 


٤١ 

قبيل الإسلام › لا قبل الإسلام › فهو یقول ی ص ۷١‏ + ه٥‏ من كتابه « تاريخ 
العرب قبل الإسلام» : 

ولست أظن أن الرواة قد أقحموا اسم « مرو بن لمى» فى قصة انتشار 
عبادة الأصنام فى جزيرة العرب إقحاماً من غير أساس » فلا بد أن تكون لارجل 
صلة ما بعبادة الأوثان عند الحاهليين » ولا بد أن يكون من الرجال الذين عاشوا 
قبيل الإسلام » لا قبل ذلك › كما يدعى الإخباريون » فا كان خبره ليصل 
إليهم على هذا النحو لو كان زمنه بعيداً عنهم البعد الذى تصوروه . 

وأری من وصف الإخباریین له أنه کان حا کا » وكان كاه . والظاهر أن 
الحاكي الكاهن ثبت حكمه على مكة سياسيًا ودينيًا بسيطرته على السلطتين » وقد 
آراد أن مکن حکمه فاستورد أصناماً متقنة الصنع من اللحارج : إما من الشام 
عن طريتق البلقاء > وإما من جدة عن طريق البحر » فوضعها فى مكة فكان 
لصنعها المتقن ولهارة الفنانين فى صنعها أثر فى نفرس المتدينين جعلهم يروون 
ذلك لمن جاء بعدهم > فصارت القصص مبدأً لعبادة الأصنام عند العرب أجمعين . 
و« عمرو بن لى » هو على اخحتلاف الروايات أو من غير دين إسماعيل › 
فنصب الأصنام » وسيب السائبة » ووصل الوصيلة ومحر البحيرة وحمى الحاى » 
وقد نسب إليه كلام طويل » وزع له عر مديد وقصص أخرجه من عالم الواقع 
إلى عام القصص والأساطير . ورج عصره إلى أيام « سابور » ذى الأ كتاف . 
وذكر أن العرب جعلته « ربا» لا يبتدع فم بدعة إلا الخذوها شرعة › لأنه كان 
يطعم الناس ويكسو فى الموسم فربما حر فى الموسم عشرة آلاف بدنة » وكسا 
عشرة آلاف حلة » وكان يلت م السويق على ععرة « اللات» إلى غير ذلك 
من صصص بر ووه عه 

م بقول فی اب حزم السادس من کتابه السابق ص ۲۸۹ : 

« ويذكر أهل الأخبار أن الحاهليين جميعاً من قحطان وعدنان كانوا قبل 
مرو بن حى موحدین یعبدون الله جل جلاله وحده » لا یشرکون به ولا 
بنتقصونه . 


3 
فلما جاء « مرو بن مى » أفسد العرب ونشر بينهم أضاليل .عبادة الأوثان 
عا تعلمه من وثنبى بلاد الشام حينا زارم وحل بيہم فكان داعى الوثنية عند 
العرب » والمبشر بها » ومضلاهم الأول» وهو على رأيهم موزع الأصنام بين 
القبائل ومقسمها علهم . 
فكان من دعوته تلك عبادة الأصنام .. إلى أن جاء الإسلام فأعاد العرب 
إلى سواء السبيل .. إلى دين إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين » . 


زارع الأصنام : 

٠‏ إذا كان للدعوات الإمية أنبياء يدعون ويوجهون ويرشدون العباد إلى عبادة 
رب العباد » فكذلك الدعوات الشيطانية » دعاة" يدعون إلى أبواب جهنم وإلى 
عبادة الطواغيت والأوهام » وإن جاز أن يكون للوثنية العربية نى › فهو « عرو 
ابن می » . 

استورد الأصنام من بلاد عدة وزرعها فى أرض ال لز يرة العر بية .. 

فأقدم صم کا يقولون - «مناة » قدم به عمرو بن بى من « البلقاء» 
من أرض الشام إلى مكة ونصبه حول الكعية . 

و« هبل » قدم به عمرو من «مأرب » فنصبه بمكة ى جوف الكعبة وأمر 
الناس بعبادته . وجعل الصم « يعوق » إا لقبيلة « همدان » » وخصص الصم 
« يخوت » لقبيلة « مذحج» ومن والاها » ودعا «ثقيفاً » لعبادة «العزى » 
( وكانت العزرى ثلاث شجرات تخل ) وف الطائف دعا أهلها إلى عبادة وتقديس 
الصخرة المربعة المساة ر« اللات » . 

قال ابن عباس رضى الله عنه : « إن رجلا نمن مضى كان يقعد على ععرة 
لثقيف يبيع السمن' من الحاج إذا مر ويلت سويقهم » وکان ذا غم فسميت 
الصخرة « اللات » فلما فقده الناس قال م « عمرو بن لى » : إن ربکم 
اللات قد دحل نى جوف الصخرة فاعبدوها» . 


۳ 
لذا قال أبو هريرة رضى عنه آن النى صلى الله عليه وسل قال : 
« إن عرو بن حى أول من غير دين إتماعيل » ومحر البحيرة وسيب السائبة 
وجی الحای »۰ . 


أجساد الأصنام : 
وكا كانت العزى ثلاث لات › كانت مناة رة ضخمة مربعة .. 
وكان « هبل » من عقيق أحمر › وكانت هناك آلمة أخرى من حجارة 
مماء » أو عضر صلد » أو حاس قال أبو رجاء العطاردى : 
« كنا نعبد الحجر فى الحاهلية فإذا وجدنا حجراً أحسن منه نلى ذلك 
ونأخذه » فإذا م جد حجراً جمعنا حفنة من تراب ثم جئنا بغم فجاناها عليه 
م طفنا به » وکنا نعمد إلى الرمل » فنجمعه › وحلب عليه › ونعبده » وکنا نعمد 
إلى الحجر الأبيض فتعبده زماناً ثم نلقيه » . 
وقد اتخذت بنو حنيفة صنماً من حيس ( عجوة ) فعبدوه دهراً طويلا ثم 
أدر كنم مجاعة › فأ كلوه › وفيه يقول ااشاعر : 
أكلت حنيفة ربا زمن التقحم والمجاعة 
م بحذروا من ربهم سو العواقب ولتباعة 
وعند صم « سعد » بساحل « جدة » أقبل رجل من قبيلة كنانة الى كانت 
تعبد ذللك الصم ومعه إبل له ليقفها عليه بتبرك بذلك فيا » فلما أدناها منه 
نفرت منه »› وذهبت فی کل وجه › وتفرقت عليه › وأسف › فتناول حجراً › 
فرماه به وقال : لا بارك الله فيك إ4! . أنفرت على“ إبلى . . م حرج نى طلا 
حى جمعها وانصرف عنه وهویقول : 
أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد 
وهل سعد إلا عضرة بتنوفة من الأرض لا يدعو لغى ولارشد 


* تخريج الأحاديث . 


٤ 


العاطفة الدينبة فى العقيدة الوثنية : 
وعلى الرغم ٥ن‏ هذه العقيدة ١‏ الوثشية ومظاهرها ٠‏ وحفاظهم علہا .. على الرخم 
من ذلك کله › فق كانت العاظفة الديثة هشة ى تف العرق ضحلة ف 
فؤاد الوثى الحاهلى > فكيف يكتب لعاطفة أن تتمكن فى القلب أو تستحوذ 
على اللب « رهى لا مدد هما من قوة إية ولا سند من هدی ربانی ؟ وکیف تطاول 
بیان لا ساس له ؟ فلا جرم أن أقفرت روح العرنى من نور المداية » وخربت 
أعماقه وخلت من ااروحانية وعمرت بأوهام وضلالات وخبالات وتوهمات : إلمه 
هواه » ور بعته شر بعة الغاب والذاب لا وازع من قانون سماوی ولا رادع من حد 
فى ولا »دد ولا عضد من عند الله ¢ « وأصبح الحاهلى الوثى ٠‏ بعتمد على نفسه 
و ویعول ی کل آمورہ علا وقد تجلت هذه الثقة العمياء ى حيام 
عتطى أحدم صوة جواده . أو بعلو ظهر اقته ويتمنطق بسيفه أو يتقلد رحه 
ويتوغل نى الصحراء المقفرة بمفرده لا أنيس له إلا الاعاد على شخصه وشجاعته 
واعتقاده ی قوة بدنه وثبات جنانه › فإذا وقع ی محظور فسيفه منجده ورحه 
ق ا د ا وک 
على إله ولا تسلم أمره لكائن خنى عن عينه أو ظاهر لحواسه ٠‏ ولا يخضع 
لأحكام القضاء والقدر › بل لا يدرك عقله تلل الأحكام ولا يسل بوجودها › 
فيثور عليها » وتلك نفسية جبارة هوجاء قوامها الأثرة والجازفة »> وغريزة البقاء 
الى توحى إليه الاحتفاظ بالذات » واللحوف من الأخطار » قد تتغلب علا 
روح الجازفة ولمغامرة فيضحى بنفسه فى سبيل الأسرة أوالقبيلة أو القوت الضرورى 
أو سى امرأة مہواها . 
ولکن هذه التضحية وتللك النخوة والحمية والعصبية »> بل تللك البطولة م يكن 
فيا أثر للعاطفة الدينية » ولا للمستور النفسانى الذى يسيطر على المؤمنين با 


. ص ۱۹۰ من کتاب ثورة الإسلام و بطل الأنبياء محمد لطى جمعة‎ (J) 


2) 

وراء الطبيعة . وإذن لم يكن للعقيدة الدينية أثر كبير ف النفسية العربية ابحاهلية 
y‏ كانت ذات طبيعة قاسية مستقلة . على الرغم من خحضوعها أحياناً للأهواء 
القوية الى تعصف بالنفوس كالعشتق والفخر والأخذ بالثأر » ولعل العرنى الحاهلى 
م يشعر . بالعاطفة الدينية إلا بعد أن يبرد بركان شخصيته الذى كان يفور ويغلى 
فهبط حرارة حيويته إلى الصغر .. أى بعد ذهاب الشباب وحلول المشيب عله ٠‏ 
فيحس الرجل دنو أجله فيعتر يه اندم على سعادة الحياة وجمال الأيام الى ذهبت 
ولن تعود . وحينئذ تخرج من أعماق هذه النفس الحترقة النادمة على الشباب ٠‏ 
والحمر والمنافرة والموسيى ونور القمر وحرارة ااشمس صرخة طويلة . بل أنه 
محزونة » وقد تفرغ هذه الصرخحة فى قالب شعرى فتكون قصيدة كالى نظمها 
امرؤ القيس نى التفجع على الماضى والشباب فيذ كر الموت وفرقة الأحباب 
ويندب حظه بعد فراق الحارث وحجر . ويرقب اليوم الذى تنشب فيه المنبة 
آنيابها وأظافرها . 

ولعل المقيمين فى مكة كانوا كر !كراثاً للدين لأنه کان يدر علیہم أرزاقاً 
ولنم مقيمون بجوار الكعبة على مرأى ومسمع ٠ن‏ الأأصنام والسدنة والكهان . 

وحياة الاستقرار تورث حاوف وآمالا لا يعرفها الراحل والظاعن الشارع رعاً. 
أو اجرد سيفاً نى كل المواطن للدفاع عن الحياة أو الذود عن العرض أو المجوم 
للسلب والغم . 

وى اعتقادنا كان الفرق بين البدو والحضر ى هذه المسألة يسراً .. 

وكلاهما « قليل الدين » غير مكثرث للا رباب . ولا مخدعن أحد الباحثين 
المحدثين فيحسب سراب العبادة المكية ماء . فقد کانوا يمون الحج وعشدون 
الأصنام ويزينون الكعبة بماويل الآلمة وتصاوير الأنبياء ویقدمون القرابین 
ويطعمون الحجيج ويسقوہم ويرفدوہم وموم . لا حا ف دعج أعين 
الأرباب والأصنام ولا إعاناً بقوّما ولا ثقة باستجابما للدعاء . ولكن فعلوا ذلك 
وغیره بقصد بالدين وجا المنانع المادية . لأن جازم تدور حول موم 
الحج والأعياد الب ی تسبقه وتلحقه > والأسواق الى تصخبه أو تتلوه .. ) 


î 


ألوان الشرك 


كانت الحياة العقيدية لدى العرب قبيل البعثة الحمدية أخلاطاً من ضلالات 
وأمشاجاً من أوهام واحرافات : فكان هناك عبدة الصم وعبدة الأجرام السماوية 
وعباد القوى الكونية وعسّاد الأشخاص والحن والملائكة › وكان هناك الدهريون أو 
اللادينيون . 
وقد سجل القرآن الكر بم ألوان الشرك الى كانت سائدة فى جو العقيدة العر بية 
قبيل البعثة المحمدية : 
-. فبعضهم عبد أكثر من إله . وعن ذلك يقول القرآن ى سورة الأنبياء : 
«.. آم اتخذوا من دونه آهة » . 
وبعضیم › وم النوية + اتخذوا إلمين اثنين › وعن ذلك بقول القرآن : 
« وقال الله لا تتخذوا إمين اثنين » إنما هو إله واحد» 1 النحل : ]١١‏ . 
وبعضېم اعرف بالله وأنكر البعث : 
« وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا ببعث الله من يموت » [ النحل : ۳۸ ] 
اعبرفوا باللوهية وأقسموا بالله على ما نكر وه من بعث بعد ا موت . 
- وبعضېم وم الدهريون اللادينيون الذين قالوا إن هى إلا أرحام تدفع 
وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر »فأنكر وا الألوهية والبعث معا . 
, وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت وحيا وما ملكتا إلا الدهر » . 
- وبعضيم جعل لله البنات : 
« وبجعلون لته البنات سبحانه » ولم ما یشتهون » [ النحل : ٥۸‏ ] 


وبعضمم أسند الولد إلى الله : 


۷ 
« وقالوا الخذ الله ولداً » 
قوهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل » [ التوبة : ٠١‏ ] 
وبعضہم : « جعلوا لله شركاء الجن : وخلقهم ۰ وخرقوا له بنین وبنات 
بغیر علم سبحانه وتعالی تما يصفون » [ الأنعام : °[ . 
تاا عبدة الملائكة » فيقول القرآن عهم : 
«ویوم حشرم جميعاً ثم يقول للملائكة : أهلاء إیاکے کانوا یعبدون » 
7 سا RE‏ 
وعن هؤلاء الذين يعبدون الأشخاص ولر ؤساء والأبطال بقول القرآن : 
« إن الذين تدعون من دون الله عباد مالک ادم فلىستجىبوا لكان 
۱ 
كنم صادقین » [ الأعراف : ۱۹٤‏ ] . 
- وعن هؤلاء الذين عبدوا ما صنعته أيديهم من حجر أو حشب أو معدن 
أو تمر يقول القرآن : 
« آیش رکون ما لا بخلق شیئ وهم بخلقون ولا ستطیعون م نصراً ولا أنفسمم 
بنصرول » . 
واسطة : 
ولم تكن عبادة الأصنام لذات الأصنام » بل كانت واسطة بين العابدين 
والمعبود الا كبر - كانت وسيلة إلى التقرب من الله : «ما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زلى » [ الزمر : ۳ ] . 
أو لأا تشع م عل الله يوم القيامة J:‏ و يعبدون من دون الله ما لإ ر 
ولا ينفعهم ويقولون ھؤلاء شفعاؤنا عند الله » [ يونس : ۱۸ ] . 
یقول الد کتور دراز ی کتابه « الدین » ص٤۳‏ : 
» اع أن كلمات الباحثين فى ( نفسيات ) المتدينين وعقلياهم قد تطابقت على 


۸ 
أنه ليس هناك دين » أا كانت منزلته من الضلال والحرافة > وقف عند ظاهر الحس 
والخذ المادة المشاهدة معبودة لذاتها » وأنه ليس أحد من عباد الأصنام والأوثان 
کان هدف عبادته ى الحقيقة هيا كلها الملموسة » ولا أرى نى مادا من العظمة 

الذاتية ما يستوجب ها منه هذا التبجيل والتكريم . 

وكل أمرم هو أنهم كانوا يزعمون هذه الأشياء مهبطاً لقوة غيبية أو رما 
ر غا و ا ا ی > فھی نی نظرمم شب شی 
بالمام والتعو يذات الى يتفاءل ا ترك مہا أو يستدفع بها شىء من السك أو 


السحر » لا على آنا خحاصية ثابتة كامنة فما كمون الذار فى الرماد > أو أن هما 

قوة طبيعية كقوة المغناطيس » بل على أن وراءها أو حوما روحاً عاقلا ء مدبراً ‏ 
مستقل الإرادة » يستطيع أن يغير بمشيئته سير الأمور وجرى العادات » فيعطى 
ويمنع » ويضر وينفع من حيث لا بنتظر الناس ذلك نى العادة » وأن تلك 
الماد المشاهدة ما هى بى اعتقادهم إلا مظهر ومطلب يطل منه هذا الروح الحى 
ويبارك من تمسح بتللك اليا كل الى اتخذها له مظهراً ومزاراً » . 


القرآن . . والشرك : 

وعن موقف القرآن من عقيدة الشرك هذه بأشكاها وألوانما نراه قد حص هذه 
العقيدة بعديد من الآيات الى تعرضت ها وعرَضت با ف مواضع كثيرة .. 

كنا ناقش القرآن مفاهيمها واتجاهاا نقاشا منطقيًا موضوعيًا » فنقدها ونقضهاء 
ورد کل مزعم › ودحض كل فرية ٠‏ وأبان ئى الہاية عن العقيدة الحقة : عقيدة 
التوحيد والوحدانية « قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وم يكن له كفواً أحد ». 

2 ل یغفره : 

« إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » [ النساء : ٤۸‏ ] 
وأن الشرك إنم عظم 
« ومن شرك بالله فقد افترى نبا عظيماً » . 


۹ 
کا حکے بن المشرکین نجس : 
« يا أيما الذين آمنوا إنما المشركون جس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا » [ التوبة : ۲۸ ] . 
- وأن الشرك عبط للعمل ومفضى إلى اللحسران : 
« ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لن أشركت ليحبطن عملك 
ولتكونن من اللحاسرين » بل الله فاعبد ..» [ الزمر: ٦١‏ ] + 

م یعرض القرآن نی أ کر من موضع دعوى اتخاذ الله ولداً > ويدحضا مبيناً 
فى قوة ووضوح ومنطق وإقناع » وبأكر من حجة وبرهان أن الله منزه عن 
ذللك : 

« وقالوا اتخذ اله ولداً » سبحانه » بل له ما نى السموات والأرض » كل 
له قانتون › بديع السموات والأرض وإذا قضی أمراً فإ نما قول له کن فیکون » 
[ البقرة : ١١۷‏ ] . 

وق قوة قوية ينبى الولد والشريلك « ما اتخذ الته من ولد وما كان معه من إله » 
[ المؤمنون : ٩١‏ ] ويستنكر ذلاث على زاعميه » مبيناً أنه لا يكون الود إلا إذا 
كانت هناك الزوجة الى تلد الولد : «أنى يكون له ولد وم تكن له صاحبة » 
[ الأنعام : ٠١١‏ ] . 

ویعرض ی موطن آخر هذا لزع فيسجل غناه عن ااذ الولد » وكيف 
بمحتاج إليه وكل ما فى السموات والأرض ملك يديه » وينعى على أصاب هذا 
امتجه انجاههم » ولقوم » وافتراءهم : 

« قالوا اتخذ الله ولداً » سبحانه » هو الى › له ما فى السموات وما فى 
الأرض إن عندکی من سلطان بہذا أتقولون على الله ما لا تعلمون » [ ونس :1۸ ]. 

كا قرر القرآن أن هؤلاء الذين دعوهم أبناء الله ليسوا سوى عباد الله » مقررين 
آلوهية الله » مقرين بعبوديهم لله وعبادتم له خاضعين لمشيثته » مشفقين من 
خشیته » معرفین بوحدانیته .. 


لذا كان اعتراف هؤلاء المعبودين أنفسهم بآم عباد الله من أقوى الأدلة 
على هدم دعوی من ادعی اہم أبناء الله : 

« وقالوا اتخذ الرحمن ولداً »> سبحانه » بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول 
وهم بأمره یعملون 4 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 
وهم من خحشيته مشفقون » [ الأنبياء :7[ . 

فأو بکم با أصعاب هذا الاتجاه بعد أن اهارت د أن تنأوا عن هذا 
الاتجاه e‏ لشناعته تتزازل الأرض ويد ٤‏ وتز الراسيات وہتد . وتنفجر 

د وقالوا اخذ الرحمن ودا لقد جنم شيعا دا تكاد السموات بتفطرن منه 
وتنشی الأرض وخر الحبال ا أن دعوا | للرحمن ولداً وما ینبغی للرحمن أن بتخذ 
ولداً 10 مرم : ۹-۸۸ ] . 

وما أدق التعبير القرآنى فى تنزيهه للموى جنل وعلا عن الولد عندما عبر 
بالازء عن الولد ى قوله تعالى : « وجعلوا له من عباده جزءاً » إذ فيه دلالة على مزيد 
استحالته على الحتق الواحد الذى لا يضاف إليه انقسام حقيقة ولا فرضاً ولا 
خار جا ولا ذه 7 3 

ثم بمضى القرآن نى عديد من آباته يكشف عن نفسية المشركين وام 
متجبر ون متکبر ون لا رصیخون لدعوة الحق : ١‏ کر على المشركين ما تدعوهم 
إلبه» . 

وبعد أن يسجل القرآن بعض نواحى قدرة الله ومناحی عظمته وبدیع صنعه 
يدغرم إلى .التفكر ی انفسېم > وإلى النظر ى الكون رق الحلق » والسير ف 
الأرض والسياحة نى التاريخ عبر الماضى ليروا نماي الشرك : 

« قل سیر وا ى الأرض فانظر وا كف كان عاقبة الذين م ن قبل کان کرم 
مشركین » [ الروم : ۲[ . 

ولو ساروا » وتفکر وا » ونظر وا » لوجدوا حینئذ آیاته : 


(۱) من تفسیر روح المعانی للالویی ص ٠١ + ٩٩‏ . 


0١ 
.] ۲۹: ومن آياته حلت السموات والأرض وما بث فما من دابة »[ الشوری‎ « 
ومن آیاته أن خلقکم من تراب تم إذا آم بشر تنتشرون › ومن آیاته أن‎ « 
I خلی لک‎ 
لآيات لقوم يتفكرون » ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف أ‎ 
وألوانكم إن نى ذلك لايات للعالمین » ومن آیاته منامکم بالليل والہار ابتغا کم من‎ 
فضله إن ى ذلك لآيات لقوم يسمعون » سن ایی الرق خوفاً وطمعاً‎ 
» وینزل من السماء ماء فيحى به الأرض بعد موّما إن ئى ذلك لايات لقوم يعقلون‎ 
ومن آیاته ان تقوم الساء والأرض بأمره ثم إذا دعا کم دعوة من الأرض إذا آنم‎ 
. ] سورة الروم‎ ۲١-١ خرجون » [ الآيات من‎ 
وعن ضعف الشركاء ومهانة الآهة المدعاة وعجز الأصنام تنطق بذلك كله‎ 
تلك الصورة القرآئية الى مشلت الضعف ف أقوى صورة وجسّمت الهانة تجسيا‎ 
صادقاً واقعيًا وأبرز زت عجز هؤلاء الذين ادّعى المشركون أنهم آلمة قادرون‎ 
: منحون و منعون‎ 
«يا أيما الناس ضرب مثل فاستمعوا له : إن الذين تدعون من دون الله‎ 
لن بخلقوا ذباباً » ولو اجتمعوا له وإن یسلبہم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه‎ 
›» ضعف الطالب والمطلوب » ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوى عريز»‎ 
. [¥٤ : احج‎ 7 


بيوت العبادة .. فى الجاهلية 


انتقلت عبادة الأوثان إلى مكة من بابل » واشور . ومن بعض الأم 
انجاورة للعرب . وغدت الكعبة مركز الوثنية ى الحاهلية . ومنطلق الأوهام > وجمع 
الأصنام > ومركز التأهيل الوثى » ها سدنة وحجاب » وها حراس . وها كهنة 
ورهبان » وها نذور وقرابين . 


o۲ 
وقد ر هذا المكان المقدس. . الذى شيده إبراهيم وابنه ليكون مركز الإشعاع‎ 
الروی ومنار اهداية العقيدية وحصن العقيدة السايمة اأ حيحة ومنطلق الدعوة‎ 
إلى عبادة الله الواحد الأحد . قدأرله أن بصير - إلى حين من الدهر - مباءة‎ 
للطاغوت ووكراً لإبليس ومركز إشعاع لاظلام والضلال . بقبع ف داخله حجارة‎ 
› وماثيل وأصنام وأوثان .. يتوسطها « هبل » إله الكعبة الأعظم وزعم الآلهة‎ 
ومن حوله مثات من الاصنام الآهة نى جوف الكعبة وعلى ظهرها . ولكل رم‎ 

وام » ولكل مركز وقدر » ولكل طقوس وقرابين . 

ويقبع على باب اأكعبة سدنة وحجاب بتقاضون ضر يبة الاستشارة الدينية . 

بقول صاحب کتاب » ادان العرب ف الحاهلية ۲ (ص ۳۴۳ : «لقد 
اشترك اليهود والنصارى والمش رکون ى احرام اة اوها دا کل عك 
ربه فيه کا أەره دینه .. حی صوروا ہا المسيح والعذراء . وصوروا با ابراهم 
وإضماعيل وف اا الأزلام ووضعت کل قبيلة صنمھا الذی تعیدہ علا حى 
اجتمع على سطحها ۳1o‏ صا ۰ وه ازالت کذلاک حی بعٹ 1 رسوله فحا 
الصور وكسر الأصنام وخلصما لعبادة الله وحده ٠‏ . 

م قال : «» وقد خصا العوب بأنوا من الاحرام لا ست الله الحرام 5 
وبناء بم إبراهم وابنه إشماعیل . فکانوا لا بینون عندها بيوتاً حى صارت ولاية 
الحرم لقصی بن کلاب فبی دار الندوة وأمر قررشاً أن تبی بوا حوله . مام 
العرب لمكان البيت . 

وکانوا لا برفعون بناءهم فوق بئانٌها تعظیما ها .. 

وکانوا یتحاشون الر بیع ف البناء کیلا يشهها . . 

وکانوا بخلعون نعام عند دخوها .. وکانوا بحلفون بها .. 

وكانوا يضمخون البيت نى الجحاهلية بلحوم الإبل ودماما ٠‏ فلما جاء 
الإسلام قال أصحاب محمد : وحن أحق بأن نضمخ » فأنزل الله تعالى : « لن ينال 
الله حومها ولا دماؤها « . 


o۲ 

ولعظم مكانة الكعبة والحرم لدى العرب ١‏ اعبرفوا لسكان الحرم ومجاورى 
البيت الحرام بالرئاسة > وهذا ما دعا بعضم لبناء بيت وااذ حرم لیضاهی به 
حرم الله وبيته » كبناء « بس » وكنيسة « القليس » 

أا « بس » فقد حکی کتاب الأغانی خيره ›» وهو أن بى بغيض من 
غطفان لا استشعروا من أنفسہم القوة عندما انتصروا على قبيلة من « مذجح» 
قالوا : « واللّه لنتخذن حرماً مثل حرم مكة › لا يقتل صيده » ولا يعضد شجره › 
ولا ہاج عائذه > فاتخذوه عند ماء هم يقال له « بس » وكان القالم على أمر 
الحرم « رياح بن ظالم» . 

أما كنيسة « القليس » .. فقد قال السيلى : « ميت هذه الكنيسة القليس 
لارتفاع بنانما وعلوها » ومنه : القلانس لاما نى أعلى الرؤوس » . 

فقد بناها « أبرهة الأشرم » ملك اليمن من قبل النجاشى بصنعاء إلى جنب 
« غمدان » لما دانت له قبائل العرب وملك قيادها . 

ولا تم له بناؤھا کتب إلى النجاشی أن قد بنیت لك بصنعاء بیتاً لم تبن 
العرب والعجم مثله » ولن أنهى حى أصرف حجاج العرب إليه ويركوا الحج 
إلى بيهم . 

فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشى غضب رجل من 
« النسأة » أحد بى « فق بن عدی بن عامر » فخرج حى أتى القليس فأحدث 
فیہا » م حرج فلحق بقومه . 

فلما أخبر بذلك أبرهة سأل عمن صنعه > فقيل له صنعه رجل من العرب 
من أهل هذا البيت الذى بعكة عندما مع قولك ٠:‏ أصرف إلها حجاج العرب » . 

فغضب أبرهة وحلف ليسيرن إلى البيت حى يهدمه . 


(۱) عل آن الد کتور حسین هیکل فی كتابه « حياة محمد » ص ٠۳‏ يسوق رواية أخرى ورأيا 
آخر فهو یقول : 
« أدت مكانة مكة ومقام بيتّما الحرام إلى إقامة بعض البلاد البعيدة معابد فا لعلها تصرف الناس ى 


0٤ 

م سار بجيشه ومعه الفيل فلما نزل « بالمغمس » ( وهو مكان قريب من 
مكة ) أرسل إلى قريش فأخبرهم أنه لا يريد إلا هدم البيت » فإن م يتعرضوا 
لقتاله لا يقاتلهم . 

وعلمت قريش نها لا طاقة ها محربه > فأخذ عبد المطلب بلقة باب 
الكعبة › وقام ومعه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده» 
وقال : 

لاهم إن العبد يعنع رحله فامنع حلالك“ . 

وانصر على آ ل الصليب وعابديه ايوم آلك . 

لا بغلین صليبهم وام أبداً حاللك "“ . 

إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك . 

ثم حرج مع قريش من مكة وتحرزوا ى شعاب احبل . 

وقول الد کتور هیکل نی کتابه « حیاة محمد » : وما انصرفوا > وخلت مكة 
مهم وآن لأبرهة أن وجه جیشه ليم ما اعتزم فيمدم البيت ويعود أدراجه إلى 
الیمن » کان وباء الحدری قد تفشی ی ابحیش وبدأً يفتك به › وکان فتکاً 
ذریعاً لم یعهد من قبل قط » ولعل جراثيم الوباء جاءت مع الريح من ناحية 
البحر » وأصابت العدوى أبرهة نفسه فأخذه الروع وأمر قومه بالعودة إلى اليمن » 
وفر الذين كانوا يدلون على الطريق ومات مهم من مات ٠‏ وكان الوباء يزداد 
کل یوم شدة ورجال الیش موت مہم من موت کل یوم بغیر حساب . وبلغ 


= عن مكة وعن بينّها » فأقام الغساسنة بيتاً باليرة» وأقام أبرهة الأشرم بيتاً باليمن» فلم يغن ذلك 
المرب عن بيت مكة ولاهو صرفهم عنما » وقد عنى أبرهة بزخرفة بيت اليمن غاية العناية وجلب له من 
فاخر الأثاث ماخيل إليه معه أنه صارف العرب وصارف آهل مكة أنفسهم إليه . . فلما رأى المرب 
لاتتجه إلا إلى البيت العتيق ورأى أهل اليمن يدعون البيت الذى بى ولا يعتبر ون حجهم مقبولا إلا بمكة 
م جد عامل النجاشى وسيلة إلا هدم بيت إبراهم وإسماعيل » . 

. الحلال : القوم المحلول فى المكان‎ )١( 

(۲) الحال : القوة . 


00 

أبرهة « صنعاء » وقد تناٹر جسمه من المرض فلم 2 إلا قليلا حى احق بمن 
ات ر هة 

وبذللك ارخ أهل مكة بعام الفيل هذا وقدسه القرآن بذ كره : « آم تر کیف 
فعل ربك بأسحاب الفيل آم حمل كيده نى تضليل وأرسل علييم طبرا آبابيل 
ترميہم بحجارة من سجيل » فجعلهم كعصف مأ کول "» 1 

وقد تعددت بيوت العبادة الوثنية فىمكة .. وجران .. والعراق وغيرها . 

فكان لإياد كعبة أخرى بسناد ( أرض بين الكوفة والبصرة ) . 


ذوالحلصة : ( بفتح اللحاء والصاد ) 

بيت لثم كان يدعى « الكعبة اليمانية » . 

وكان فيه ص يسمى « الحلصة » وقيل اسم البست « الحلصة » واسم الصم 
« ذو الحلصة» . 

قال الكلى : « وكانت بتبالة ( بين مكة واليمن مسيرة سبع ليال من مكة) 
وکان سدنما بنو أمامة من باهلة بن أعصر ¢ م بقول : « ولا فتح رسول الله 
صلل الله عليه وسلم مكة » ووأسلمت العرب » وفدت عليه وفودها »> قدم عليه 
جریر بن عبد الله مسلماً » فقال له : يا جرير ألا تكفينى ذا اللحلصة ؟ فقال 


)١(‏ ويقول الإمام محمد عبده لى تفسير جزه عم : «وقد بينت لنا هذه السورة الكرمة أن ذلك 
الحدرى أو تلك الحصبة نشأت من حجارة يابسة سقطت على أفراد اليش بواسطة فرق عظيمة من الطير ما 
يرسله اله مع الريح » فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الذى ممل 
جراثم بعض الأمراض وأن تكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس الذى تحمله الريح فيعلق بأرجل 
هذه اليوانات فإذا اتصل بحسم دحل فى مسامه فأثار فيه تلك القروح الى تنتهى بإفساد احم وتساقط 
مه » وإن كثيراً من هذه الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنود اله فى إهلاك من يريد إهلا كه من 
البشر » وأن هذا اليوان الصغير النى يسمونه الآن باميكروب لا بخرج عنما » وهوفرق وجماعات لا 
بحصى عددها إلا بارا . وما تعظم به القدرة أن يؤخذ من استعز بالفيل » وهو آضخم حیوان من ذوات 
الأربع خا ولك يوان صغير لايظهر للنظر ولايدرك بالبصر حيث ساقه القدر » لاريب عند 


العاقل أن هذا اكر وأعجب وأر» . 


0٦ 
> بی .. فخرج کس لاخر من مجيلة فسار إليه . فقاتلته خثعم‎ 
فقتل من سدنته من باهلة يومئذ مائة رجل . وأكر القتل فى خثم‎ ٠ وباهلة دونه‎ 
وقتل مائتين من بى قحافة بن غامر بن خثع فظفر بم وهزمهم وهدم بنيان‎ 

ذى اللحلصة - وأضرم فيه النار فاحىرق » . 

وروی البخاری بسنده عن جریر قال : « كان بيت ى الحاهلية يقال له 
« ذو الحلصة والكعبة اليمانية» فقال له انى صلى الله عليه وسلم : « ألا تريحى 
من ذى اللحاصة . فنفرت ى مائة وسين را كباً فكسرناه » . 


لربة : 

حکی ابن العرنی من حدیث ای الولید بسندہ عن ابن عباس قال : « إن 
رجلا ممن مضى كان يقعد على ععرة لثقيف > يبيع السمن للحاج إذا مر « 
یلت سویقهم وکان ذا غم فسميت الصخرة ( اللات ) فلما فقده الناس قال م 
مرو بن لی : إن ربكم اللات قد دخل ى جوف الصخرة » 

وکانت العزی . ثلاث شجرات نخل » وكان أول من دعا إلى عبادتما تمرو 
ابن لحی قال فم : « إن ربكم يصیف باللات لبرد الطائف ویشی بالعزی لحر 
تامة »قبنوا على عصرته بيتاً يعبده أهل الطانف . وهم ونر وه ا 
ويېدون له الهدی . ویطوفون حوله ویسمونه (ااربة ) یضاهون به بیت الله 
الحرام ۲ 1 

وف تاج العروس : «اأربة » كعبة كانت بنجران لمذجح . 

وقال فى تاج العروس أيضاً : إن « الربة » هى اللات . فى حديث عروة 
ابن مسعود الثقى لا اسم وعاد إلى قومه » ودخل منزله » فأنکر قومه دخوله قبل 
أن يأتى « الربة » يعى اللات وهى الصخرة الى كانت تعبدها ثقيف بالطائف . 

وق حدیث وفد ثقیف کان هى بيت يسمونه «الربة » يضاهون به بيت 


الله » فلما أسلموا هدمه المغيرة . 


األسعيدة 
غمدان 


كعبة نجران 


پس 


0V۷ 


: بيت بجبل أحد كانت نحجه ربيعة نى الحاهلية . 
: بيت بناه الضحاك بمدينة صنعاء المن وخر به عمان ذوالنورين . 


: قال أبو الفر ج الأصفهانى نى كتابه الأمالى : «إنما بيعة بناها 


بنو عبد المدان على هيئة بناء الكعبة وعظموها مضاهاة للكعبة › 
وسموها « كعبة نجران » وكان فيا أساقفة يقيمون » وه الذين 
جاءوا إلى النى عليه السلام ودعاهم إلى المياهلة . 

وقيل إا قبة من ثلمائة جلد : لعبد المسيح بن دارس بن 
عدى وسمها العرب ١‏ كعبة آجران » لانم کانوا يقصدون زيارتها 
کنا یقصدون زیارة الكعبة فکان إذا نزل بها مستجير أجير » أو 
خحائف أمن ٠‏ أو مسترفد أعطى ما طلب . أو طالب حاجة 


قضت . 


0. 


: بيت لغطفان بناها « ظالم بن أسعد » لا رى قريشاً يطوفون 


بالكعبة » ,ويسعون بين الصفا والمروة . فذرع ( أى فقاس ) 
اابيت . وأخذ حجراً من الصفا رحجراً من المروة »> فرجع إلى 
قومه . فبنى بيتاً على قدر البيت . ووضع ألحجرين فقال : 
هذان : الصفا والمروة . واجتزأ به عن الحج . فاغار زهير بن 
جناب الكلى فقتل ظالماً وهدم بتاءه » . 

ام ارون ركاب الاق غل الان :: 


: بيت كان لر بيعة يطوفون به . 
: بیت كان بصنعاء لحمير وأهل العن بعظمونه وينحرون عنده . 


U 
بعوق » بقر دة ( خحيواك » من‎ ١ بيت بنته قبيلة مدان لإلهم‎ : 


صنعاء على بعد ليليتين مابلى مكة . 


0۸ 


الأصنام 


وها هو إحصاء لأسماء بعض الأصنام مرتب ترتيباً جديا : ٠‏ 


أساف ونائلة 


: قال كتاب الأصنام لاكلى : إن أساف بن يعلى رجل من 


جرهم کان بم عشقاً بنائلة بنت زيد من جرم نى أرض 
المن . فأقبلا حاجين . فدخلا الكعبة » فوجد غفلة من 
الناس وخلوة ى البيت : ففجر بها . فسخا . فأصحوا . 
فوجدوهما مسخين » فأخر جوا » فوضعوهءا موضعهما ليتعظ 
الام ا : 

فلما طال مکہما وعبدت الأصنام عدا معهما > ركان ها 
بلصق الكعبة » والآحر نى موضع زمزم » فنقلت قريش الذى 
كان بلصق الكعبة إلى الآخر . فعبدتهما خزاعة ومن حج 
البيت بعد من العرب . 

وكان الطائف بدأ إذا طاف اابيت بأساف » ويستلمه › فإذا 
فرغ من طوافه حم بنائلة فاستلمها »> فكان ذلافث .. حى 
کسرما رسول الته مع الأصنام يوم فتح مكة . 


: صم أسود عبدته العرب . 
: صم » وبه سمی بنو عبد الأشہل : 
: كان لقضاعة ولم وجذام وأهل الشام . وكانوا محجونه وحلقون 


روم عىكه . وکان کلہا حلق رجل ممم رأسه ألقى مع 


› اعتمدنا فى هذا الإحصاء على كتاب «الأصنام » لأف المنذر هشام بن السائب الكلى‎ )١( 
و كتاب آديان العرب محمد نعمان‎ - ۱۸۷٠ و كتاب « الساق لأحمد فارس الشدياق طبع باريس سنة‎ 
. وتاج العروس شرح القاموس للسيد المرتضى » والهاية لابن الأثير‎ - ٠۹۲۳ الحارم طبع مصر سنة‎ 
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كل شعرة قرة من دقيتق ر والقرة : القبضة ) فكانت هوازن 
تنتاہم فى ذلاف الإبان . فإن أدركه أحده قبل أن يلقى القرة 
على الشعر قال : أعطنيه فإنى من هوازن ضارع . وإن فاته 


أحذ ذلك الشعر ما فيه من القمل والدقيتق فخبزه وأكله . 


: کان لتغلب وبکر ابی وائل . 

: كان الأزد ومن جاور من طىٴ وقضاعة . 
أ 

: صم کان یعبد من دون الله . 


صم کان من ذهب لوم » إلياس 1 عايه السلام 0 قال تعال : 


« وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا 


: وتذر ون احسن الحالقين . 
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: رویعن أم أبن نم كانوا نى الحاهلية بجعلون فم عدا عند 


١‏ بوانة ‏ وهو صم تعبده قریش وتعظمه وتنسك . ای تذبح له 
وعلق عنده . وتعكف على عبادته يرما إلى الليل ى كل سنة . 
فكان أبو طالب بحضر مع قومه ويكام محمداً ابن أخيه أن 
عضر ذلك العيد معه . فيأى ذلاك . قالت : حى رايت 
ا غ وا کے ا غ اد ات 
وجعلن يقلن : إنا اف عاياث مما تصن من اجتناب اتنا . 
ا ر ا ولاتکتر م جمعاً !! 
فلم بزالوا به حتى ذهب معهم . ثم رجع فزعاً مرعوباً فقلن : 
ما دهاك + ! 

فقال : إنى أخشى أن یکون ى لمم ( مس من الشيطان) 
فقلن : ما كان الله ليبتايك بالش.طان وفيا من خحصال الخحير 
E TENE‏ 


الدار 
الدوار 


ذو الشرى 


ذوالكفین 


ذو الر جل 


سیر 


قال : إنى كلما دنوت من صم من تلك الأصنام الى عند 
الصم الكبير بوانة نمثل لى رجل أبيض يصح لى : وراءك 
يا حمد لا عسه . 


قالت أم يمن : فا عاد إلىعيدهم حى تنبا صلى الله عليه وسلم . 


: صم ھی به عد الدار بن قصی بن کلاب 1 


: قال البغدادى فى خزانة الأدب : 


« دوار بالفتح صم کانوا یدورون حوله اسابیم کیا یطاف 
باأمیت الحرام « 
وقال العسکری ف التصحرف وروی «( دوار ( بدال مضمومة 3 


ودوار دال مفترحه وواو عففة 


ایی ابارت ان شک ن رمن الاد : 
کان لبی مهب بن دوس ٬‏ ولا أسلمرا بعث النى صلی الله 


عله وسام الطفيل بن عرو الدوسى فجعل يلقى النار ف رجهه 
وحرقه ویقول : 

را ٠ذا‏ الكفين لست من عبادكا 

میلادنا کر من میلادکا 

نی حشوت انار ئى فؤادكا 


صم ٬‏ به فسر قوله صلی الله عليه وسام : 


) اخحرجوا صدقاتكم فإن الله قد أراحكم من السحة واليجة » . 


صم کان لبئ مالائ . وکا نه بساحل جلدة . 


وقال أحمد فارس الشدياق : صن أيضاً كان لمذحج . 
وى المحصص : صم أيضاً كانت تعبده هذيل . 


( بضع السين ) صح كان لعنزة : 


سوع 


1۱ 


: صم لقبيلة هذيل بن مدركة . ومكانه « رهاط » من أرض ينع : 


قدّمه عمرو بن حى إلى هذه القبيلة لتتخذه إا هما . فكانوا 
حجون اليه وينحرون عنده 
وعلى ذلك یکون «سواع » صا آخحر غير ما عبده قوم نوح » 
بل هو مطابق هما ى التسمية > وى المستطرف : إن سواع 
ويغوث ويعوق ونسراً أصنام قوم 
وقيل ام أولاد آدم عليه ا > وکانوا آتقیاء عبّادا مات 
ا فحزنوا عليه حزا شدیداً 2 أن يصوروا صورته 
ليذ كر وه إذا نظر وه » فصوروه من نحاس وجعلوه ف المسجد » 
م مات آحر ففعلوا به ذلاث » إلى أن ماتوا كلهم فصوروهم 
وأقام من من بعد على ذلات إلى أن تركوا الدين وعبدوها إلى أن 
بعٿ الله نوحاً فام عن عبادما . 
ولا عم الطوفان الأرض طما علا وعلا علا الراب زما 
طویلا ¢ تم أحرجها ر العرب فعبدوها . 
ونقل الواقدى : أن ر ودا ) کان على صورة رجل۰ وسواع کان على 
صورة امرأة ويغوث على صورة أسد »> ويعوق على صورة 
فرس : ونسراً کان على صررة نسر » وهذا يصح ما ذکره 
الكلى من أن الأصنام المذكورة ليست هى الأصنام الى عبدها 
قوم نوح وإنما ميت بأسماما » وى ذاف بقول الكلى فى 
کتابه : 
وکان اول من اذ تلك الأصنام من ولد إماعیل ٤‏ وري م 
الناس وسموها بأسماتًم) على ما بقی فيم من ذ کرها حین فارقوا دين 
إتماعيل » هذيل بن مدركة احذوا سواع فکان م « يرهاط » 
٣‏ ا ی 

الأديان ف اران 


1۲ 


قال عمرو : فلما انیت اليه وعنده السادن » قال: ما تريد ؟ 
فقلت : أمرنى رسول الله صلى اله عايه وسل أن هدمه . قال : 
لا تقدر على ذلاف ! ! قلت :لم ؟ 

قال : إمنعاف هو . فقلت: وبحلك » وهل يسمع أو يبصر ؟! 
قال : فدنوت منه ۰ فکسرته › تم قلت للسادن : كيف 
رایت ؟ 


قال : أسلمت لله . 


: صنم کانت تعبده هذیل وبه موا « عبد شارق » . 

: به سمت العرب « عبد شمس » . 

: صم قوم عاد . 

: صم آخر قوم عاد ما ى كتاب مروج الذهب للمسعودى . 
: صم عبده العباس بن مرداس ورهطه . 


: صم جال 
: صان كانا للمنذر الأكبر اتخذهما يباب الحيرة ليسجد هما من 


دخل الحيرة امتحاناً للطاعة . 


صم کان لازد السراة وأقسم به شاعرهم حیث قال : 


تخبر من لاقيت أن قد رمم 
ول تدر ما سماهم > لا وعاتٌّم ! 


: كانت أعظم الأصنام عند قریش › وکانوا یزوروما ویہدون 


ها وبتقر بون عندها بالذبائح ¢ وکان ھا منحر ينحرون فيه 


۳ 
هداياها يقال له « الغبغب ». 
وکانوا یقسمون حوم هدایاهم فیمن حضرها وکان عندها . 
يقول الكلى : « فلم تزل العزی كذلاف حى بعث الله نبیه صلى 
الله عليه وسلم فعابما » وغيرها من الأصنام > ومام عن 
عباد تما ونزل القرآن فما : « أفرأيم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى » فاشتد ذلك على قريش . 
ومرض أبو أحيحة مرضه الذى مات فيه » فدخحل عليه أبوهمب 
یعوده » فوجده پبکی . فقال ما یبکیلك يا أا اة ؟ آمن 
الموت تبكى ولابد منه ؟ ! قال : لا »> ولكى أخاف ألا تعبد 
العزى بعدى ! ! قال أبو هب : والله ما علبدت حياتك 
لأجلك > ولا ترك عبادمما بعدك لموتك . 
قال أبو أحيحة : الآن علمت أن لى خايفة ! ! 
فلما كان عام الفتح دعا الى صلى الله عليه وسلم خالد بن 
الوليد فقال : انطلق إلى شجرة ببطن نحلة فاعضدها . 
فانطلق . وقتل و دبية » سادا . 
ولم تكن قريش بمكة ومن أقام بها من العرب بعظمون شيئًاً من 
الأصنام إعظامهم العزى . م اللات : ومناة . 
فأما العزى فكانت قريش تخصم! دون غيرها بالز يارة والمدايا . 
وكانت ثةف نخص اللات كخاصة قريش العزى . 
وكانت الأوس واللحز رج تخص«مناة » كخاصة هزلاء الآأحرين . 
وکلهم کان معظما للعزی . 
ان : قال الكاى : وکان ولان صم يقال له (عیانس) بأرض 
خولان» يقسمون له من أنعامهم وحر وم قسماً بينه وبين الله 
عز وجل بزعمهم » فا دحل ف حت الله من حق عمیا نس ردوءعلیه» 
)١(‏ الغبغب: قال السهيل: الغبغب هو المنحر ومراق الام كأنه سمىحكاية صوت الام عندانبعاثه. 
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وما دخل ی حق الص من حق الله الذی سموه له ترکوه له ) . 
وقال أحمد زکی ( باشا) ی هامش ص ٤۳‏ من تقيقه 
لکتاب الكاى > ووم االعمری ى عيون الأثر وابن هشام 
نی سيرته عندم) عميا هذا الصم ( عم أنس ) وقد تبعهما أحمد 
البدوى الشنةيطى ‏ ىكتابه (عمود النسب) فقال بعد ذكرخولان: 
أضلهم صنمهم عم انس کانوا ذا ما الغیث عنم احتبس 
توسلوا اليه بالذبائح أن بطروا - أعظم القبائح 
أن جعلوا له وله نصيب من مالم - وإن تغيب النصيب 
أعطى للصم حظ اللہ وما له ل يعط لاله » 
ثم بقول المرحوم احق أحمد زکی : م یرد هذا الاسم ا 
عم أنس - فى كتب اللغة المعتبرة الى وقعت لى » وصدق الله 
حيث يقول : « وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً › 
8 هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا > فا کان لشرکاُہم فلایصل 
إلى الله : وما کان له فهو يصل إلى شرك مہم ساء ما بحکمون » . 


کان صنماً لطی“ یعبدونه وسط جبلهم الذی کان يقال له 
اة وکانوا یعترون عنده عتارم ولا يأتيه خحائف إلا أمن 
عنده » ولا يطرد أحد طريدة فيلجاً با إليه إلا تركت له › 
وکانت سدنته « بنو بولان » وبولان هو الذی بدأ بعبادته فکان 
آحر من سدنه مم رجل يقال له « صيى » فأطرد ناقة خحلية 
( ولناقة الحلية هى الى تنتج وهى غزيرة اللين فيجر ولدها من 
حا فيجعل تحت أخرى وى هى للحلب) كانت لامرأة من 
بے کا من بی علیم کانت جار الك بن كلثوم الشمجى »› 
وكان شريفاً فانطلق ما حى أوقفها بفناء الفلس » وخرجت 
جارة مالك فأخبرته بذهاب ناقتا » فركب فرماً عريا وأخذ 


4" 
رحه وحرج نى أثره فأدركه وهو عند الفلس والناقة موقوفة 
عند الفلس » فقال له : 
حل سبيل ناقة جارتى . فقال : إا لربك . قال : حل سبيلها . 
قال : أتخفر إلملك ؟ فبوأً له الرمح (أىقابله به) فحل عقاها 
وانصرف با مالك » وأقبل السادن على الفلس ونظر إلى مالك 
ورفع يده وقال وهو یشیر بيده ليه : 
يارب إن مالك بن كلثوم ‏ أخفرك اليوم بناب علكوم 

وكنت قبل الوم غير مغشوم 

محرضه عليه » وعدی بن حاتم يومثذ قد عتر عنده وجلس هو 
ونفر معه يتحدثون مما صنع مالك وفزع لذلك عدى بن حاتم 
وقال : انظروا ما یصیبه فی یومه هذا !! مضت له آیام م يصبه 
شىء » فرفض عدى عبادته وعبادة الأصنام وتنصر › فلم یزل 
متنصراً حى جاء الإسلام فأسلم . 
فكان مالك أول من أخفره »> وكان بعد ذلك السادن إذا أطرد 
طريدة أخحذت منه » ولم يزل الفلس يعبد حى ظهرت دعوة 
انى صلى الله عليه وسل › فبعث اليه على بن أن طالب فهدمه . 


: صم لم ذکره ابن الکلبی نی‌کتابه » وبه سمی امرؤ القیس» 


أى رجل ذلك الص › ولذلك کان الأصمعی یکره أن یروی 
قوله فی معلقته » عقرت بعیری ا امری اليس فانزل Û‏ 


( ۱) أخفره : نقض عهده وغدره > والناب : الناقة المسنة » والعلكوم = القوية . غير مغشوم : 


غير مظلوم . 


٦ 


من طقوس الوثنية 


وكان لتللك العقيدة الوثنية ى الحاهلية طقوس وعادات . 

كانوا بحجون إلى الأصنام »> و بطرفون بها > ويستقسمون عندها بالأزلام . 

ويحبسون عليما الأوقاف » ويسمون أنفسيم رأنماء مضافة إلا بالعبودية › 
کعبد اللات وعبد العزى » وبقسمون ما > وينذرون ها النذور » وسجدون 
ها وينکسون رؤوسہم عندها » ويستعينون بما ى شفاء مرضاه والنصرة على 
أعداتهم وار بيهم » ويقدمون ها القرابين . 

من هذه القرابين : «الفرع » وهو أول نتاج الهيمة > كانوا يذبجونه 
ولا ملکونه لأحد رجاء البركة فى الأم وكرة النسل 

وما « العتبرة » قال أبو عبيد « العتيرة » ذبيحة كانوا يذعوما ى الحاهلية 
فى رجب يتقر بون بها لأصنامهم وهى « الرجبية » . 

وى الصحاح : «العتيرة : هى أن الرجل كان بقول فى ابحاهلية إن بلغ 
إبلى مائة عرت مما عتيرة ف رجب » : 


ومن أنواع قرابينہم ى الحاهاية : البحيرة » والسائبة » والوصيلة › والحاى . 


البحيرة : 


إذا نتجت الناقة خسة أبطن آخرها ذكر عروا أذنها (أى شقوها) 
وحرموا نحرها ووکوبما › ولا تطرد من ماء ولا منع من مرعى › وإذا لقا المعى 
: برکہا : 


1Y 
: السائبة‎ 


وھی الی پندرالرجل أن یسیم ویترکها إن برئ من مرضه أو أصاب أمراً يطلبه 
وعن ابن عباس وابن مسعود أا : الى تسيب للأصنام فتعطى للسدنة › 
ولا يطعم من لبنها إلا أبناء السبيل . 
الوصيلة : 

هى الى تلد أمها اثنين فى كل بطن فيجعل صاحما لآمته الإناث مها » 
ولنفسه الذ كور فتلدها أمها ومعها ذكر ى بطن فيقولون وصلت أخاها فيسيب 
آخوها معها فلا ينتفع بها . 

وقال الزجاج : هى الشاة إذا ولدت ذكراً كان لايم > وإن ولدت 
ات کانت م » وإذا ولدت ذكراً وأتنى قالوا : وصلت أخاها » أى: 
دفعت عنه الذبح فلم يذعوا الذكر لهنم . 


الحا : 

إنه الفحل يضرب نى مال صاحبه عشر سنين : ( أو الذى نتج من صلبه 
عشرة أبطن) وقال الفراء : هو الفحل إذا لقح ولد ولده . فيقولون حمى ظهره 
فمل ۰ ولا یطرد من ماء ولا مرعی . 

يول القرآن عارضاً بعض هذه القوانين معر ضا بأعاما : 

« ما جعل الله من بيرة ٠‏ ولا سائبة . ولا وصيلة ولا حام > ولكن الذين 
کفروا فر ون على الله الكذب وأكثْرهم لا يعقلون » 7 المائدة : 1١۷‏ ] . 

« وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعهم > وأنعام 


حرمت ظھورھا وانعام لا یذ کرون اسے اللہ علیہا افتراء علیہ . سیجزیہم با 
کانوا يفترون ٠‏ وقالوا ما ى بطون هذه الأنعاء خالصة لذكورنا وحرم على 


۸ 


أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيمم وصفهم إنه حك علي ٠‏ 
[ الانعام ۱A:‏ < 1۳4[ . 


قال أبو المنذر الكلى نى كتابه الأصنام : 
اشرت العرب فى عبادة الأصنام مہم من احذ با ٤‏ وم م انحذ 

صا » ومن م يقدر عليه ولا على بناء بيت نصب حجر أمام الحرم » وأمام غيره 
مما استحسن ؛ م طاف به کطوافه بالبيت وسوها د الأنصاب » فإذا كانت تماثيل 
دعوها الأصنام والأوثان ٤‏ وسموا طوافهم ) الدوار» 7 

وقال : المعمول من ذهب أو خحشب أو من فضة على صورة إنسان فهو صم › 
وإذا كان من حجارة فهو وثن . 

( وف المصباح المنير : الصم : بقال هو الوثن المتخذ من الحجارة أو الحشب › 
ويروى عن ابن عباس » ويقال : الصنم : المتخذ من الحواهر المعدنية الى 
ما يتخذ من خحشب أو عاس أو فضة) . 

وقال السہیلى : يقال لکل صم من حجر أو غیره صم > ولا يقال وثن إلا ا 
کان من غیر الصخر كالنحاس وغبره ۰ 


الحنفاء 
لم تكن عقيدة الشرك عقيدة للعرب جميعاً » بل ندأت طائفة من مفكر م 
وحكمانيم عندما رأوا تفاهة ذاك المعتقد فأعاوا عقوم کرو ف آم 
حيامهم العقيدية : وتساءلوا : أهذا هو الدين الحتق ؟ بشر يعبد حجراً ويطامن 
جېته لحماد ! ! 
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وظلوا يبحثون باذلین قصاراهم > مجندين طاقاہم العقلية والفكر ية ى البحث 
للوص ول إلى العقيدة الدينية الى يرتضوم| و بطمئنون إليما . 

فم من هدى الله . فاهتدى بإمام من الله إلى ملة إبراهيم خليل الله » 
فعبد الله على هذه الملة . 

ومهم من تنصر أو هود ٤‏ ومهم من م يصل بيد أنه م يقم وزناً لشعاثر 
قومه وعقیدة هله فظل کا هو حیران تام ضالا » حى قضی وهو على حیرته .. 
من اتیع الہودية واستقر علا واستکان إلا .. فھو ودی › ولا یسمى حنيغاً 5 
ومن اتبع النصرانية فهو من أهلها وليس من الحنفاء . 

وان يسمى حنيفاً إلامن اتبع ملة إبراهي و« ما كان إ, براهیم بودي ولا راء 
ولکن کان حنیفاً مسلماً » آل عمران › ٦۷‏ ] . 

فالحنفاء ی الحقيقة » هم الباحثون عن الحقيتمة فى النبداية الواصلون إلى 
شريعة إبراهيم ف‌النهاية » بعد أن ازوروا عن المسيحية وعن اليهودية » وعن الجوسية › 
وعن الوثنية . هم المسلمون عقيدة » وإن عاشوا قبل الإسلام . 

لذا لا نسمى من آض إلى النصرانية واتيع کتابها وطقوسما لا نسمیه حنیفاً 
فلا نسمی « عمان بن الحويرث » حنيفيا لأنه قدم على ملك الروم « قيصر» فتنصر : 

وكذلك لا نعد « ورقة بن نوفل » حنيفيا > بل هو نصرانی > مستحکم 
ف النصرانية › تعلم العبرانية وقرأً بها الأناجيل . 

« ولقد عابه زيد بن عمرو بن نفيل ‏ فا بدو على اعتناقه النصرانية › 
وأراد منه التخلى عنما فقال : « أنا أستمر على نصرانيى إلى أن يأنى النى الذى 
یش قبشرنا به الأحبار» ٩‏ . 

على أن التاريخ أمسك > فلع يحدثنا عن ورقة أنه أسلم » كل کل ما نی الأمر 
آنه می أن یعیش حى يرى انتشار دعوة محمد . 


أما زيد بن مرو بن نفيل الذى طوف وساح نى بلاد الشام والعراق باحثاً 
عن المدف منقباً عن المداية » ولم يدخحل نى النصرانية » وأعرض عن المودية › 
وعارض » بل وعرَّض بالوئنية » وقال : أعبد رب إبراهي . . فكان حنيفاً ... 
بل تعصب للحنيفية » قالت أسماء بنت أن بكر » رضى الله عنہما » « لقد رأيت 
زید بن عمرو بن نفيل شيخاً كبيراً » مسنداً ظهره إلى الكعبة وهو يقول : يامعشر 
قریش والذی نفس زید بن عمرو بيده » ما أصبح منكم أحد على دين إبراهم 
غیری » ثم يقول : اللهم لو آنى أعلم أى الوجوه أحب إليلك لعبدتك به » 
ولکی لاأعلمه م یسجد على راحته . وبقول عنه الد کتور طه حسین ‏ : « انه 
شك فى وثنية قومه » م جحدها » والس ديناً صفواً » وملة نقية » وجعل ينكر على 
قریش ما کانت فيه » وکانت قریش تسمع منه › وتعرض ولا محفل با کان 
قول : 

ولکن الطاب بن نفیل ثبت له » ثم قاومه ثم جد ی فتنه حى أشقاه » م 
حبسه فى مكة » ثم أغرى به الشباب حى اضطره إلى أن يستخى » وأن 
بحتال نى الفرار من مكة ليلتمس ما كان حب من دين عند الهود والنصارى . 

وقد فر زيد بدينه الحديد - أو باستعداده للدين ابلحديد - وجعل يلتمس 
ما جب عند اليهود مرة » وعند النصارى مرة » حى استيأس من أولئلك وهؤلاء » : 

«وكان ”“ من هلاء الذين سثموا دين الحاهلية وعبادة الأوثان : 
« بو قيس بن الأسلت» نى المدينة » فقد ذكر ابن كثير ى« البداية والهاية » : 
أن ابن إسحق › وسعید بن حى الأموی تى مغازيه . قالا :« إن أبا قيس 
هذا كان قد ترهب نى ابلداهلية » ولبس المسوح وفارق الأوثان .. وهم بالنصرانية 
ثم أمسلك عنہا » ودخل بیتا له فاتخذه مسجداً لا يدل عليه فيه حائض ولا 
جنب » وقال أعبد الله إله [براهي - حین فارق الأوثان وکرهها - حى قدم رسول 
الله المدينة » فأسلم » فحسن إسلامه » 
0 کا اکر فی فف ن قال ف ور ن ا اغلاق : 

(۲) من كتاب « صورمن حياة الرسول » لؤلفه آمين دويدار - الناشر دار المعارف . 


س 


4) 

وبمذا التشقيتق وذلك الاتجاه السالف الذى عرضناه نى صدر الكلام نتفادى 
التناقض الذى وقع فيه البعض من أن هؤلاء الحنفاء كانوا نصارى » إذن من 
سجل علیہم نم نصاری فقد سجل عليهم نى الوقت نفسه نهم غير موحدين › 
وغير حنفاء : 

يقول الد كتور جواد على “ : «ويفهم من كلام الرواة أن بعض هلاء 
الحنفاء كانوا نصارى » مثل : ورقة بن نوفل » أى على عكس ما يذكره 
الرواة أنفسهم من أن هؤلاء قد تجنبوا المودية والنصرانية متبعين دين إبراهي !! 

والظاهر أن الرواة قد اشتبه عليهم الأمر فخلطوا فى .بعض الأحايين بين 
النصرانية وبين هؤلاء الذين أنكروا عبادة الأصنام واعتقدوا التوحيد » . 

ويقول : « وقد أشار القرآن الكر م إلى جماعة من العرب لم تعبد الأصنام » ول 
تكن من الود ولا من النصارى » وإنما اعتقدت بوجود إله واحد عبدته . 

وقد ذ کر المسرون وأهل الأخبار أسماء جماعة من هلاء غير أن ما ذکروه 
غامض ولا یشرح عقائدهم › ولا یوضح رام ق الدين › فلم يذ كروا عقید م 
ف التوحيد » ولا كيفية تصوره عالق الكون , 

وقد عرف هؤلاء بالحنفاء وتعتوا بأنهم كانوا على دين إبراهم وم يكونوا 
ودا ولا نصاری . 


ويفهم من بعض الروايات أن هؤلاء كانوا قد نجنبوا الناس › وطاف 
بعضهم نى الأرض با عن دين إبراهي الحنيف » وأن مهم من كان قد 
قرأ الكتب الساوية › وفهمها » ونيم كانوا يتأملون نى هذا الكون » ونم 
تجنبوا اللحمر والأعمال المنكرة ونصحوا الناس بالابتعاد عن الأصنام وبالتقرب 
إلى الله »> فهم مسلمون فى عقيدتہم وإن عاش أكرهم قبل نزول الوعى على 
الرسول صلى الله عليه وسلم 


(۱) + ه٥‏ من كتابه « تاريخ العرب قبل الإسلام » . 


VY 
وليست الصورة الى رسمها المفسرون وأهل الأخبار عن عقيدة الحنفاء‎ 
واضحة :. فهى صورة غامضة مطموسة فى كثير من النواحى » محص الناحية‎ 
اللحلقية أكر ما تخص الناحية الدينية »> فليس فيها شىء عن عقيدتهم فى الله‎ 
وعن كيفية تصو رھم وعباد م له › ولایس فہا شیء عن کتاب کانوا یتبعونه‎ 

او کتب کانوا یسیرون علیہا . 

نع » إن نفراً مہم كما ذكرالرواة - كانوا قد قرءوا الكتب » ووقفوا علا » 
ولكن ما تللك الكتب الى قرعوها ؟ وما أسماؤها ؟ وهل هى التوراة والإنجيل ؟ 
ولكن أى توراة وأى إنجيل ؟ التوراة والإنجيل الى كانت بين أيدى الناس أو 
غیرها ؟ فالذی بفهم من کلام الرواة أن الحنفاء كانوا يرون تحريفاً ى هذين 
الكتابين » وأن هناك تبايناً - قليلا أو كثيراً - بين الأصل الذى أوحاه الله 
وبين الذى كان بين أيدى الناس » وأنهم لذاك مالوا عن المودية والنصرانية 
إلى دين إبراهيم الحنيف فقر ؤوا كتبه وتعبدوا بعبادة إبراهم . 

والحنفاء كما يفهم من زوايات الرواة أيضاً كانوا طرازاً من النساك › 
نسكوا نى الحياة الدنيا » وانصرفوا إلى التعبد لاإله الواحد إله إب براهم وإسماعيل .. 
ساحوا نى البلاد على نحو ما يفعله السياح الزهاد بحثاً عن الدين الصحيح : 
دين إبراهم > فوصل « زيد بن عمرو بن نفيل » إلى ٠‏ والبلقاء »> ووقف 
على النصرانية واببودية فلم ير فييما ما يريد . ومبم من أحذ على قوبه هدايم 
حنم عل ترك عبادة الأصنام» لذللك لاقوا مهم عتتا ونصباً . 

وم من بی له صرحا و بنبة اعتكف فیما يعبد الله ویصلى له . 

ولکن کین کانت عباد ہم ؟ وکیف کانت صلانہم ؟ لاندری › لأن من 
کا ےا لا ا 

. يقول : « وعندى أن الحنفاء جماعة سخرت من عبادة الأصنام وثارت 
عليها » وعلى الل الأخلاقية الى كانت سائدة نى ذلاف الزمن › ودعت إلى 
إصلاحات واسعة نى الحياة . وإلى عاربة الأمراض الاجماعية العديدة الى 
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كانت متفشية نى ذلاف العهد » دعاها إلى ذلا ما رأته نى قومها من إغراق‎ 
نى عبادة الأصنام » ومن إسراف فى شرب اللحمر ولعب الميسر وما شاكل ذلك‎ 
من أمور مضرة » فرفعت صوما كما يرفع الملصلحون صوہم ی کل زمان ینادون‎ 
. بالإصلاح‎ 

وقد أثارت دعوم هذه الحافظين وأصعاب الحاه والنفوذ وسدنة الأوثان 
شأن کل دعوة إصلاحية . 


ويجوز أن يكون من بين هؤلاء من مال إلى النصرانية > غير أننا لا نستطيع 


إنما نستطيع أن نشبه دعوة هؤلاء بدعوة الذين دعوا إلىعبادة الإله رب السماء » 
أو عبادة الرحمن نى العن متأثرين ببادئ التوحيد الى حملا اليهودية والنصرانية 
إلى امن . ولكهم م یکونوا أنفسہم ہوداً أو نصارى » إنما هم أعحاب ديانة من 
ديانات التوحید : ولا بعنى قول هذا أن الحنفاء کانوا على رى واحد » ودين 
واحد کالذی بفھم مثلا من قولنا بہودی أو نصرالی » ٤عی‏ م كانوا طائفة 
معينة تسير على شريعة ثابتة .. إجا كان أولثلك الأحناف نفراً من قبائل متفرقة › 
لم تجمع بيمم رابطة » إا اتفقت فكرم نى رفض عبادة الأصنام وف الدعوة إلى 
الإصلاح » وهذا المعى واضح ى آيات القرآن الكرمم | لى أشارت إلى الحنفاء . 

رد ان الغرآن الكريم قد نص نصا صرعاً على أن الحتفاء لم يکونوا 
بہودآً ولا نصاری » وام تون نی عقيدتیم إلى إبراهم »> ولیرادم م یکن 
ا ولا ا »وأن الرسول نفسه كان على الحنيفية › وم يكن الرسول ودا 
لا تاا بل کان غا اا 

وی کتاب بلوغ الأرب » + ۲ > أسماء لفيف من هؤلاء الموحدين الذين 
کانوا على دين : مہم » قس بن ساعدة الإيادى- زيد بن مرو بن نفيل س 


)۱( المرجع السابق الزه السادس ص ۲۹۱ . 
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أمية بن أنى الصلت- أر باب بن رثاب- سويد بن عامر المصطلى - وكيع بن سلمة‎ 
ابن زھیر الأیادی - عیر بن جندب ابحھنی - آبو قیس صرمة بن آیی انس‎ 
ورقة بن نوفل القرشی - عامر بن الظرب العدوانی  علاف بن شہاب العیمى‎ 
- المتلمس بن أمية الکنانی - زھیر بن أی سلمى - خالد بن سنان بن غيث العبسى‎ 

عبد الله القضاعی - كعب E‏ وآخر ون غیرهم «. 

آما عن كيفية عبادنہم لله بعد اهتدالهم إلى توحيده » وتفصيلات الطقوس 
والشعاثر الى كانوا يقومون بها » ومدى صلة هؤلاء بعضہم ببعض » ومدى انتشار 
دعوتهم التوحيدية . ومبدأ ظهورها نى جزيرة العرب .. فإن الأمحاث فى كتب 
السيرة والتاريخ لا تلى ضوءاً كافياً شافياً على هذا كله . 

ولا مرجع لنا أحيراً إلا ما نفهمه من القرآن الكريم من أن الحنفاء هم 
أولئك الذين رفضوا عبادة الأصنام فلم يكونوا من المشركين » بل كانوا يدينون 
بالتوحید اللحالص › وهو فوق توحید الہود والنصاری :فلم یکونوا بہوداً ولا نصاری › 
ون قدوتہم « إبراهم » و« ما کان إبراهیم وديا ولا نصرانیاءولکن کان حنیفاً 
مسلماً وما كان من المشركين » . 


ودعوة توحيدية اخرى.. 


على أن هذه الدعوة التحررية من عبادة غير الله لم تكن مقصورة على 
أولئك الموحدين العرب وحدهم قبيل البعثة » بل سبقما دعوة أخرى فى مصر 
نادت بالتوحيد » وبعبادة الله الواحد الأحد » نادى بها « إخناتون » وكان“ 
الى إخناتون حدثاً ناشئاً عند ولاية اللك ٠‏ معروفا بالعكوف على التأمل 
والتفكير واللحلوة بنفسه ى صلواته ومناجاته » وكان لطيف الحس حالم النفس › 
منصرف عن طلب البأس ولقوة ومتابعة الفتوح ولغزوات التى توطد بها ملك 


)۱( ص ٩٩‏ من کتاب ر اله ۾ للعقاد . 
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آبائه وأجداده > فطمع فيه كهنة آمون » وخيل إلهم نهم مالكون زمام الأمر 
کله على يديه . 

غير أن الفتى الحالمم كان عبقريًا بحب الابتكار والتفقه نى العبادة بالعقل 
والبداهة المستقلة » ولم يكن تقليديا يللى بزمامه لمن يسيطر عليه . 

وكان مع لطف حسه قوى النفس صعب المراس » فاستنكر دسائس 
الأمونيين هافنم على المناصب والأموال : فقمعهم قمعا شديداً وا اسم آمون 
من کل مکان حى هیا کل أبیه واتمه الذیرہداً باسم اون٤‏ وهر اده و رن ۾ 
دون سواه » وهجر العاصمة الى ساد فيا هذا الإله إلى عاصمة أخرى فى 
أواسط الصعيد » وهبما لر به الواحد الأحد وتماها » حت آتون » . 

وألغى جەع الأرباب وأعوا ہم من الأرواح وابحنة › وأو الرب القدرم 
« أوزوريس » فكان هذا من أسباب غابته يومئذ » وأسباب القرد عليه بعد حين. 

ومن صلوات إخناتون تعرف صفات الته الذی دعا الى عبادته دون سواه › 
فإذا هى أعلى الصفات الى ارتى الها فهم البشرية قدا ى إدراك كمال الإله : 

فهو الحى » المبدئ الحياة » المالاك الذى لا شريك له فى الملك > خالق 
الحنين وخالق النطفة الى ينمو مها الحنين » نافث الأنفاس الحية فى كل 
محلوق » بعید بکماله » قريب بآلائه » تسبح باسمه الحلاتق على الأرض ٠‏ 
والطير ف ألمواء » وترقص الحملان من مرح الحقول » فهى تصلى له وتستجيب 
لأمره » ويسمع الفرخ فى البيضة دعاءه. فيخرج إلى نور الهار واثباً على قدميه › 
قد بسط الأرض » ورفع الساء وأسبغ عليهما حلل الحمال »> وهو ملء البصر 
وملء الفؤاد » وهو هو الوجود وواهب الوجود » وشعوب الأرض كلها عبيده › 
لأنه هو الذى أقام کل شعب نی موطنه لیذ نصییه من خيرات الأرض » ومن يام 
العمر ى رعاية الواحد الأحد آ تون . 

ومن صلوات إخناتون : « ما أكر خلائقك الى نجهلها » أنت الإله الأحد 
انذى لا إله غيره » خلقت الأرض مشيثتك وتفردت فعمرت الكون بالإنسان 


۷٦ 
. والحيوان الكبار والصغار‎ 

تسار السفن ف التيار وف وجه غ وکل ط ردق يتفتح سالاق » لأنلك 
أشرقت ى السماء» ويرقص السمك ى ال مامتو د ضبہ اؤك إلى أغوار البحار» . 

ويقول عبد الرزاق نوفل ف كتابه « بين الدين والعلم » : 

وتعتبر قصيدة إخناتون دعاء وضراعة ومدححاً وتصوفاً » ومازالت حى 
الان قر ف الف اى عرو اغا و ا 

أب اال الأخه اللى لسن لن ساطاة كطانة جا حال اة 
نی المراة > ويا صانع النطفة أى الرجل > ويا واهب الحياة للابن ى جسم آمه › 
ويا من يغذيه حى وهو ی الرم > يا واهب الأنفاس » ألا ما أكر أعمالكث 
الحافية علينا .. أا الإله الأوحد الذى ليس لغيره سلطان كسلطانه » يا من 
حلقت الأرض کہا ہوی قلبلك » حین کنت وحیداً .. إن الناس والأنعام کبیرها 
e‏ على قدمين » وكل 

ئی العلا لا ویطیر یجناحین > والبلاد الأجنبية من سوريا إلى كوش .. وأرض 

ف 0 القل :> انت 1 به كما تحب ٠‏ لتحفظ حياة الناس ألا ما أعظمٍ 
تدرك 2 یا رب الأبدية ( . 


چ + ٭ 


وهكذا لابد للنفس البشرية أن تعود سيرتما الأولى .. تعود للصفاء وللنقاء › 
وللإشراق » تعود تحقيةا لارعد الإمى » وللميثاق اار بانى الذى أخذ على البشر ف ‌الأزل . 
تعود لاان بالواحد الأحد ° 

فع هذه الظلمات المتكاثفة .. ومع هذه الوثنية الضارية الضاربة بجرانما 
على الأفئدة .. مع هذا الاحراف العقيدى . . مع هذا الضلال والظلام كان 
لنور الحتق أن يشع > ولابد له أن يشع ليغمر النفوس ويعمر الأفثدة طيلة تلك 
المسيرة الإنسانية من بدء الحليقة إلى يوم الدين . 
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ودعوة ثالئة 6« 


وی بلاد فارس - ف عهد زرادشت .. بعد مولد إبراهي عليه السلام. 
ظهرت دعوة التوحيد نى التعالم الزرادشتية الدينية الى سجلما أسفار كتاہم 
« الأبستاق » جاء فى بعضها : 

« النجدة هذا الإنسان » النجدة له مهما يكن أمره » ليتفضل على الحالق 
الأكبر والحاکم الأعظم الرب الحى » نع : إلى أتوسل إليلك يا « أهورا » أن تحمى 
حمى المداية » وعسى أن تتفضل على" بها : أنتيا من ببعث فى النفوس التقوى 
الى ها من العظمة ما ها » فهى النعمة المقدسة » وهى حياة العقول الطيبة 
الصالحة . 

إنى أتصورك ‏ أا المعطى الأكبر جميلا - حي أشاهد أنلك القوة العليا 
ذات الأثر الفعال فى تطور الحياة » وحيا أرى أنلك تكا الناس على الأعمال 
والاًقوال . 


(۱) آثبتت الأحاث الدیة - کا جاء فی هامش ص ۳۸ من کتاب ر زرادشت الحکم « 
لامد عبد القادر- أن إبراهم اليل كان قبل زرادشت بعدة قرون . 
(۲) ص ۷١‏ من المرجع السابق . 


الباب‌الشاف 
اجوسية 


زرادشت : 


مهي : 

زرادشت شخصية ها فعاليتا فی النجال العقیدی فی بلاد فارس من قديم . 
اتمه ى الفارسية القديمة ز راتسترا » وف الفارسية الحديثة زرادشت . 

كان بدء حياته العقيدية : نظراً » وفكراً » ووعياً .. 

نظر ى مظاهر الطبيعة » وظواهرها » وتأمل » وتابع بصره بصيرته 

وكانت تلك المظاهر الكونية كتاباً قلب فيه زرادشت نظره » وقلب صفحاته 
صفحة صفحة » وخلص نى النهاية إلى الاعتقاد القوى اب حازم بألوهية مصرف 
هذا الكون ووحدانية بارئه ومبدعه » تم أخذ يدعو إلى عبادة الإله الواحد 
وإلى العمل بكتاب «الأبستاق » .. وما تضمنه من تعالم تدعو إلى الحير 
وإلى الإ يمان بالله واليوم الاخر . 
زرادشت تحت الجهر العقيدى : 

عن تقييم هذه الشخصية ووزما بالميزان العقيدى وليل أبعادها » وعن 
دعوته وأصوها ومسراها وأهدافها > وعن حقيقته » وهل هو نی › أو رسول » 
أو داعية إلمى » أو مصلح اجتاعى .. 

عن هذا » وحول هذا اختلفتآراء علماء الأديان والمؤرخين ى القدي وا لحديث.. 

فريق رأى أن زرادشت داعية مؤمن بالألوهية والوحدانية » لله عنده تعالم 
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آذاعها بین الناس فی بلاد فارس على آنا وحى من السماء . 
وأنه ظل نيفاً وثلائين سنة يدعو الفرس الذدين فشت فيم الوثنية والشرك › 
معلناً الحرب على قوى الشر والشرك والظلام وما ساد من فساد وتعد . 
بقول الد کتور حامد عبد القادر ی کتابه « زرادشت الحکم نی قدای 
الإيرانيين »: ( ص ۲۳) : 
« إن عامة الإيرانيين القدماء كانوا مشركين يعبدون عدة آلمة .. هذا إلى 
أنه قد شاع بيهم الفساد وبخاصة سكان البدو » فقد كان بعضهم يعتدى 
على بعض بالسلب والب وإزهاق الأرواح › وجاء زرادشت فأحس ف قرارة 
نفسه استنكاراً شديداً هذه الحياة الدينية والاجياعية الفاسدة » وهب بوحى 
من ( أهورا مزدا) يدعو شعبه إلى اتباع الطريق المستقيم طريق اللحير والنور › 
ویرشدم إلى النشاط واب لحد ى العمل والاستمساك با تقضى به الحياة من شعور 
بالمسئولية وحمل التبعات » . 
م حکم المرحوم الدكتور حامد عبد القادر فى كتابه السالف بأن زرادشت 
نی حى جعل اسم الكتاب السالف « زرادشت الحکم نی قدای الإیرانیین » 
وقال بعد أن روى الاراء الختلفة نى حياة زرادشت نفسما . . قال“ إنه يكاد 
يكون من الحقائتق الى لا مراء فيا أن هذا الرجل وجد فعلا » وليس هذا 
فحسب » بل إن الحققين من المؤرخين يقررون أن هذا الرجل إذا قيس 
بعقياس التاريخ وجب أن يعد فى صف كبار الأنبياء الذين ظهروا ى شى 
البيئات والعصور وأرشدوا الناس إلى طريتق الحتق والحير »> ذلك لا عرف عنه 
من استقامته وشدة إخلاصه لربه وتفرغه لتقديسه وقوة إعانه برسالته وشدة 
تحمسه ی نشر دعوته ٩‏ . 
م حدٹ الكاتب عن مولد زرادشت وطفولته » فقال ٩‏ : 
(۱) ص ۳۲ . 
(۲) ص ٤۲‏ . 
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» وا بلغ زرادشت العشرين من مره اخ لأول مرة بقوة روحانية حركة 
تدفعه إلى الهوض برسالته » وامتلأت جوانب نفسه رغبة نى الوصول إلى الحقيقة 
اللدنية » وصدقت عزيمته على ذلك فهجر وطنه » وجد فى الطلب › وواصل 
السعى ف سبيل الحصول على مأربه والوصول إلى غرضه . 

وظل عشر سنين هابا على وجهه وحيداً جوب الآفاق ماشياً على قدميه › 
جاد ا ى تلمس الحقيقة الإهية فى كل مكان » نى طول إيران وعرضها . 

وینبئنا بعض مؤرخى اليونان أن زرادشت قضى الحزء الأكبر من هذه 
السنوات العشر ى عزلة تامة وصمت رهيب » يأوى إلى الكهوف والمغارات » 
ويسير ى الأودية والفلوات » محاولا أن يروض نفسه »› ويعدها لإدراك الأسرار 
الإهية : أسرار « أهورا مزدا » الإله الأكبر . وبلغ زرادشت الاين من 
مره » وهو منغمس نی تلك التأملات الفكرية والرياضات الروحانية يقطع 
مراحل السمو الروی وأاحدة بعد آخری 

وتلك مراحل لابد أن تقطعھا نفس کل نی مفردھا »> حى تصل إلى 
أوج العظمة الروحانية » . 

م تحدٹ الكاتب بعد ذلك عن نزول الوحى على زرادشت › وعن رحلاته 
فى السنوات العشر التالية لنبوته » وعن هجرته إلى أماكن عديدة فى بلاد 
إيران » وعن انتشار الزرادشتية وإعان المللك الفارسى « كوشتاسب » وشعبه بها . 
الكتاب المقدس الزرادشى : 

. حدث الكتاب عن « الأستاق » وقال إنه « هو الكتاب المقدس لدى 
لزرادشتبین » آنی به زرادشت ليكون مر جعاً لأتباعه يرجعون إليه لعرفة عقائدم 
وأحکام شریعہم »› وقد أشار لبه الطبری وذ کر أنه کتب فی جلد اٹى عشر الف 
بقرة حفراً ى الحلود ونقشاً بالذهب 1 

وقال ابن الأثير ی صدد حدیثه عن زرادشت إنه « صف کتاباً » طاف به 
الأرض 4 فما عرف أحد معناه 4 وزم أن ته سماوية خوطب ما وسماه و فستا ۾ 


AY 
وشرح زرادشت کتابه وتماه « زند » ومعناه التفسیر › م شرح الزند بکتاب ماه‎ 
بازند » يعى تفسير التفسير . فيه علوم محتلفة كالرياضيات وأحكام النجوم‎ « 
: والطب » وغير ذلك من أخبار القرون الماضية وكتب الأنبياء » وش كتابه‎ 
تمسکوا عا جثتك به إلى أن بجيثكم صاحب احمل الأحمر ای ع‎ « 

صلى الله عليه وسلم . 

وأفاض المسعودی ی وصف هذا الکتاب › کا أفاض نى الحديث عن 
زرادشت حیث یقول « والآشہر نی نسب زرادشت أنه زرادشت بن اسبان » 
وهو نبى الجوس الذى أتاهم بالكتاب المعروف « بالزمزمة » عند عوام الناس 


واشمه عند الجوس « فستاه ) 


الديانة الزرادشتية : 

وکان من الطبيعى بعد أن تحدث الكاتب عن النى وكتابه أن يتحدث عن 
الديانة الزرادشتية » فقرر أن زرادشت بعد أن فكر تفكيراً عميقاً طويلا فى مشكلات 
الوجود عامة ومشكلات الإله والروح بوجه حاص وصل إلى حل هذه المشكلات 
بطري الوحى اللدلى . 

. قال « إن من بنظر ئى العقيدة الزرادشتية الحاصة بالإله نظرة فاحصة 
دقيقة هادئة مجردة من شوائب اموى والتعصب › مشبعة بروح العطف والتقدير 
يجد أن أبرز مظاهر الدعوة الزرادشتية تتجلى نى دعوة الناس إلى أن يعبدوا 
إا واحداً » وهجروا الوثنية والصابئية الى كانت تتمثل ى عبادة بعض الكوا كب 


وغيرها من القوى الطبيعية . 

ونستطيع أن نبرهن على صصة هذه الدعوى بوثائق رنمية مہا « الأستاق 
نفسه » وبخاصة سفر « الكاناهات » الذى نجد فيه أن اسم « أهورا مزدا » 
بالذات يذ كر مثات المرات وأن هذا الاسم على اختلاف صوره مثل : 


AY 
«ومزدا أهور » أو «مزدا » أو« أهورا مزدا » يطلق داتما على الذات الإهية‎ 
. الأحدية‎ 


وأن زرادشت نفسه لم يأبه بآلمة قداعى الإيرانيين › وم ينطق باسم واحد 
من هؤلاء متوسلا به أو متضرعاً إليه . 

فمن شأن هذا کله يجعلنا نميل إلى الاعتقاد بأن زرادشت الحكيم لم يعتقد 
بوجود خالق قادر غیر «مزدا » الذی کان يتوسل به ویتضرع ليه كلما حزبه 
أمر أو أصابه سء . 

وما یؤید هذا الرأی معی « أهورا مزدا » فإنه مركب من ثلاث کلمات : 
ھی « أهو» و«را» و « مزدا » ومعناها على الرتيب أنا ‏ الوجود - خالق 
أو : أنا حالق الكون .. 

ولو نظرنا فا فرضه زرادشت على أتباعه من واجبات دينية . كالأدعية 
والصلوات الى تتلى ی شى المناسبات لوجدنا نى كل مہا دليلا قاطعاً على أن 
العقيدة الزرادشتية أو الزدية هى نى أساسما ديانة توحيد » أى : اعراف 
بوجود إله واحد . 

أما ما شاع بين المفكرين من أن أهورا مزدا وأهر يمن يعدان لدى الزرادشتيين 
إهين اثنين متضادين فهو كا بقرر بعض الحققين - من اخنراع المتعصبين 
أو ابحهلة » ولا أساس له من الصحة : 

وقد يكون السبب نى هذه العقيدة اللحاطئثة أن هؤلاء الباحثين قد جهلوا 
حقيقة العقيدة الزرادشتية الى ظل أمرها مهما غامضاً فعرضوها عرضاً خاطا 
وأخذوها عن روايات شفوية لا تستند إلى وثائق رتمية مدونة » . 

ورد الدكتور حامد عبد القادر نى كتابه هذا على ما زعمه البعض من أن 
از رادشتية تدعو إلى عبادة النار على ہا کائن حی › فقال فی ص ۸٩‏ : 

« ولا کان من تعالم زرادشت وعقائده الإهمية أن ( أهورا مزدا) قوة روحانية 

عليا مجردة من جميع شوائب المادة » متزهة من جميع أدران النقص » لا يقدر 


۸٤ 
على إدراكها على حقيقما عقل بشرى › ولا يستطيع استحضارها على صورہا‎ 
.. الواقعية خيال إنسان‎ 

ولا کان یع آنه لسن ى طاقة كثير من الناس أن يصلوا إلى تللك المرتبة 
الواقعية » وهى عبادة قوة روحانية محضة مباة من شوائب الادة » فقد رمز 
إلى هذه القوة الغيبية اللحفية الى لا تدركها الأبصار ولا حيط بكمها العقول ٠‏ 
ولا قوی على تصورها الحيال » برمزين ماديين مشاهدين تقوى عقول الحماهير 
من أتباعه على إدراكهما » ويستطيعون بالتفكير فما تصور صفات أهورا 
مزدا على وجه التقريب . 

هذان الرمزان هما : ااشمس ولنار » فالشمس تمثل روح أهورا مزدا 
فى صورة يستطيع الناس إدراكها > ذلك لا امتازت به من صفات تشبه صفات 
ميدأ الأول » فما كائن مشرق متلألىء يفيض الحير على جميع الكائنات »› 
ويبعث فما النشاط والدفء » وهى قوة لاتقاوم ولا تستطيع نزعات الشر الاقراب 
منْها والحط من قدرها » والنقص من طهرها وصفا ٣ا‏ . 

هذا نى السماء .. أما نى الأرض فيمثل للناس تلك القوة العليا عنصر 
انار » إذ أا ليست عنصراً أولسًا ساذجا أبديًا فحسب » ولكنما أيضاً قوة 
مطهرة مهلكة طاهرة نقية نافعة لا بمكن أن بتطرق إلا الفساد . 

ومن م يظهر نا أن الزرادشتية لا تدعو - كا يزع البعض - إلى عبادة 
النار على ألما كائن حى مزود بحياة وروح » بل انما تدعوإلى تقديس هذين 
العنصرين : عنصر الشمس » وعنصر النار على نما رمزان ليس غير لتلك 
القوة الواحدة الى لا تفتاً تفيض رحمة ونوراً » وأن الزرادشتيه - مع هذا كله - 
لقعد الوثنية والإشراك الحر بمة الكبرى » لأنها تتضمن إنكار مبدأ وحدة الواحد 
أهورامزدا» . 

م قال ی ص ۱۱۳ 


« ورب قائل يقول : 


A0 

إن زرادشت كان ينظر إلى النار نظرة تقديس » أفليست تلك وثنية ؟ 

فنجیب بأن نقول ما سبق أن قلناه من قبل › وهو أن زرادشت لم يعبد 
النار » ولم يدع أحداً لعبادتما ونما اتخذها رمزاً لاله الطاهر المطهر الذى بلك 
المفسدين ولا يتطرق إليه أى فساد «. 

ويذهب الدكتور حامد فى مرجعه السالف إلى أن زرادشت فرض على 
أتباعه همس صلوات فى اليوم والليلة .. 

یقول نی ص ٩۱‏ : «وقد فرض زرادشت على أتباعه خس صلوات 
ى اليوم والليلة »> كانت واحدة ما عند بزوغ الشمس > وواحدة عند الظهر » 
وواحدة عند غروب الشمس » والصلاة عنده دعاء يوجه إلى أهورا مزدا ى شى 
المناسبات › وخلاصة ترجمة دعائه المأثور : 

« أرجو منلث أبها الرب اللحالتق المطلق القدير أن تغفر لى ما ارتكبت من 
سیثات »› وما دار بخلدی من تفکیر سی › وما صدر عى من قول أو عمل 
و ال ٠‏ إفى انيأرو تلك أن اغد يى رون 'الطاا ی احفر 
يوم الدين مع الأطهار الأخيار » . 

على أن هذه المعلومات كلها الى أوردها المرحوم الد كتور حامد عبد القادر 
قد ألبسما ثوب الشلث بعد أن أوردها مورد التحقيق » وبعد أن بى عليما 
رأیاً قرره وهو أن زرادشت نى .. وجعل ذلك بہار بعد أن قرر ی تعلیقه 
عل فة زرا دشت قر قن ۲۷ 

« على أنه ليس من الحق أن نقول إن جميع ما رويناه من التفصيلات 
أمور متفق عليما بين المتقدمين والمتأحرين من المؤرخين » 

ومادامت المقدمات مشكوكاً فا وغير سليمة » أو غير متفق علا فكيف 
تؤدى إلى هذه التتيجة الى حکم بہا من أن زرادشت نی > وأنه دعا الناس 
إلى عبادة إله واحد وأن ديانته أساسما التوحيد ؟ ! ! 


A٦ 


وعن التوحيد الذى قرره وأ کده ی صفحات کتابه رجع فرجحه مرة ة أخرى 
ق ص ۱۰۹ » عندما قال « ومن تم یسوغ لنا نی ضوه ما سبق أن نقول إن من 
المرجح كثيراً أن ديانة زرادشت كانت ديانة توحيد » . 

على أن مساق التعبیر الذى ساقه الدکتور حامد نى قوله عن زرادشت 
فى ص ۸٠‏ » أنه وقر ى نفسه أن يهب لإصلاح الفساد وينصب نفسه لبي 
مرشدا أ بهدی قومه إلى طريق الحكمة .. مساق هذا التعبير يدل على أن زرادشت هو 
الذى نصب نفسه ر ومرشداً ط ينصبه الله »> وعند التعبير بوقر فى نفسه 
يبدو تساؤل مؤداه هل: كان هذا الوقر النفسى عن طريق وحى أو إمام حى 
حکے بأنہ نی ملهم مرسل أو أنه عن طریتق شخصى خاص > ھا ییحی ظاهر 
التعبير فيكون مصلحا اجاعًا أو داعياً عقيديًا .. هذا ما م يفصح عنه تعبير 
الد كتور السالف الذ كر !! 

وعندما دافع الد كتور حامد بعد ذلك فدفع الزع القائل بأن الزرادشتية 
تدعو إلى عبادة النار »> وفرق نى ص ١٠١‏ بين الجوسية والزرادشتية أثبت فى 
الہاية أن الجوسية شى ء والزرادشتية شى ء آخر قائلا : إن الزرادشتية دين زرادشت 
أما الجوسية فدين فريتق من الناس كانوا بمارسون السحر ويعبدون النار . 
ورجح کا نى ص ۱١۸‏ أن المراد بانجوس ( المذ كورين مرة واحدة فى القرآن 
الكريم فى تللك الآية الكرعة : « إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى 
والجوس والذين أشركوا إن الله فصل بيهم يوم القيامة إن الله على کل شىء شميد » 
7ا لحج : ۱۷ ] ليسوا هم الزرادشتیین وإعا م السحرة وعبدة النار الذين سوا 
مجوساً منذ القرن الثالث بعد الميلاد » . 

أما رأينا فإننا نقول إن الجوسية هى الديانة الزرادشتية بعد أن أصابما التحريف»› 
وبعد آن تغالى اصدا ہا فقدسوا النار م عبدوها 

فانجوسية هى الزرادشتية الحرفة » كالمسيحية بعد أن أصابما التحر 
والتبديل » فعبدت عيسى وأمته » وبعد أن دخلها ما دخلها من مظاهر الوثنية 
والتثلىث . 


ج 


AV 
وهذا هو ما ذهب إليه المسعودى الذى بعد أن نحدث عن زرادشت وکتابه‎ 
وشروحه قال معقباً : « والمجوس إلى هذا الوقت يعجزون عن حفظ کتاہم‎ 
فا لمسعودى مجعل الجوسية من الزرادشتية ويخالف الدكتور حامد الذى أثبت‎ 
E چ‎ 
. الحالفة أو رجحها »› ولكل وجهته‎ 


العقاد وزرادشت : 
وقد ا المرحوم عباس العقاد ئی کتابه « الله » » لزرادشت وتار ځه ودعوته 

وقال عنه""' : 

. . إن زرادشت لم يعرف له تاريخ مفصل على التحقيق . 

. . وإن خلاصة ما جاء به من جديد فى الديانة أنه أنكر الوثنية وجعل اللحير ا مض 
من صفات الله ونزل بإله الشر إلى ما دون منزلة المساواة بينه وبين الإله 
الأعلى » وبشر بالثواب وأنذر بالعقاب » وقال بأن خلق الروح سابق الحلق 
الحسد »> وحاول جهده أن يقصر الربانية على إله واحد موصوف بأرفع 
ما يفهمه أبناء زمانه من صفات التنزيه . 

وليست الجوسية كلها من تعاليم زرادشت او تعليم کاهن واحد من 
كهان الأمة الفارسية » فقد سبقه الفرس إلى عقائدم فى أصل الوجود 
جديد من التفسير والتعبير . 

.. والله ی مذهب زرادشت موصوف بأشرف صفات الکمال الى یری إلا 
عقل بشری > وأن زرادشت سأل ربه قائلا : 
يا هرمز الرحيم > يا صانع العام المشہود » يا أيما القدس الأقدس : أى 
شىء هو أقوى القوى جميعاً فى الملل والملكوت ؟ 


(۱) مقتطفات ما ورد فی ذلك الکتاب ی صفحات ۸۸ - ٩۱ ٩۰ - ۸٩‏ د ۹٣‏ 
( طبعة دار المعارف) . 


AA 


فقال هرمز : إنه هو اتمى الذى يتجلى نى أرواح عليين » فهو أقوى القوى 
ى عام الملكوت 1 

فسأله زرادشت أن يعلمه هذا الاسم > فقال له : « إنه هو السر المسثول » 
وأما الأنماء الأخرى فالاسي الثانى هو «واهب الإنعام » ولاسم الثالث 
هو « المكين » والاسم الرابع هو ( الكامل ( والاسم الحامس هو « القدس » 
والاسم السادس هو «الشريف» اع السابع هو «الحكمة ١‏ ولاسم 
الثامن هو « الحكم ( والاسم التاسع هو « الیر») ولام العاشر هو « احبیر» 
والاسم الحادى عشر هو « الغى ( والاسم الثالى عشر هو «(للمغى» 
ولاسم الثالث عشرهو « السيد » والاسم الرابع عشر هو «ا منم والاسے ال حامس 
عشر هو « الطيب» والاسم السادس عشر» هو « القهار» والاسم السابع عشر 
هو « سحت الحق » والاسم الثامن عشر هو «البصير» والاسم التاسع عشر 
هو «الشاف» والاسم العشرون « هو اللحلاق » هو مزدا أو العام بکل شیء . 


. . وقد حرم زرادشت عبادة الأصنام زالاقان ومن النار غل ,أا اه 


أصى وأطهر العناصر الخلوقة › لا على نها هى الحلاق المعبود . 


. . تفيض أقوال زرادشت كلها باليقين من رسالته واصطفاء الله إياه بالتبشير 


بالدين الصحيح والقضاء على عبادة الأوثان . 


. . وی مذهب زرادشت أن « هرمز» خلق الدنيا فى ستة أدوار : فبداً بخلق 


السماء » ثم خلق الماء > ثم خلق الأرض ٠‏ ثم خلق النبات » م خلق 
الحيوان » م حل الإنسان . 


. . وان الناس ماسبون على ما يعملون . فكل ما صنعوه من خير أو شر 


فهو مکتوب نی سجل مفوظ وتوزن اعام بعد موتہم » هن رجحت 
عنده آعال احير صعد إلى السماء ٠‏ ومن رجحت عنده اعمال الشر 
هبط إلى الماوية » ومن تعادلت عنده الكفتان ذهب إلى مكان لا عذاب 


۸۹ 

فيه ولا نعم إلى أن تقوم القيامة ويتطهر العام كله بالنار المقدسة فرتفعون جميعاً 
إلى حضرة هرمز ف نعي مقبم . 

وقد أثبت العقاد - بعد أن أورد كلام الشهرستانى نى كتابه « الملل والنحل » 
عن الجوسية وفرقها - أثبت أن المجوسية كانت موجودة قبل زرادشت ونما ظلت 
من بعده . 

وقال ی ص ۹۸ 

و حتم المذاهب المتجددة نى الجوسية بعذهب زرادشت وتفسيراته المتعددة › 
بل بقيت هذه المذاهب تتجدد إلى ما بعد شيوع المسيحية بعدة قرون : 
وأشهرها وأهمها فى تاريخ المقابلة بين الأديان » مذهب « مرا » ومذهب « مالى» 
المعروف بالمانوية . 


الإمام ابن حزم وزرادشت : 

أما الإمام ابن حزم الظاهرى الأندلسى فإنه قال فى كتابه «الفصل ف 
الملل والنحل »'. 

« اما زرادشت فقد قال كثير من المسلمين بنبوته » وليست النبوة بمدفوعة 
قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حت عنه معجزة › قال الله عز وجل 
« وإن من أمة إلا خلا فيا نذير » وقال عز وجل « ورسلا قد قصصناهم عليلك 
من قبل ورسلا م نقصصم عليلك » 

ثم قال : « وقد نقلت كواف الجوس الآيات المعجزات عن زرادشت › 
كالصفر "“ الذى أفرغ وهو مذاب على صدره فلم يضره › وقوام الفرس الى 
غاصت فى بطنه فأخرجها وغير ذلك . 

ومن قال إن الجوس أهل كتاب «على بن أبى طالب » وحذيفة رضى الله 
عنما » وسعيد بن المسيب مقتادة وأبوثور › و أصعاب أهل الظاهر » 


)١(‏ ص ٦١‏ طبعة صبيح . ( ۲ ) الصفر= النحاس الأصفر. 


q٠ 
وقد بيتًا البراهين الموجبة الصحة هذا القول فى كتابنا المسمى بالإبصال ئى كتاب‎ 
: الحهاد منه » وی کتاب الذبائح منه وی کتاب النكاح منه > ويك من ذلك‎ 
عصة أخحذ رسول اقل اة ع ول ابر عم ود جرم الله عز وجل‎ 
. فى نص القرآن ى آخر سورة نزلت منه وهی براءة » أن تؤخذ ابلحزية من غیر کتای‎ 

وبالر جوع إلى المحطوطات نى دار الكتب العربية وف غيرها اتضح لنا أن هذه 
النسخة من كتاب « الإيصال » مفقودة لا وجود هما الآآن نى مكتبات العالم . 

وهناك مقتطفات وبعض أبواب من هذا الکتاب سجلت نی کتاب « ابحامع 
من كتاب الإيصال » وهو عطوط بدار الكتب تحت رقم ۳۳١١‏ معارف عامة . 


وعن الجوسية قال ابن حزم ٩‏ : 


جرس : ه المصدقون بنبوة زرادشت المكذبون بنبوة موسى . 

المانوية ‏ : ه المصدقون بنبوة زرادشت وعيسى ا مكذبون بنبوة موءى 

الصابئون : هم المكذبون بنبوة إبراهيم فن دونه المصدقون بنبوة إدريس (على ‏ 
اعتبار آنه قبل [براهی ) . 


الإمام الشهرستانى والزرادشتية : 
ف كتاب الملل والنحل لاإمام محمد بن عبد الكرمم الشہرستانى فصل 
مطول عن الجوسية وفرقها .. تحدث فيه عن الزرادشتية شتية » وعما أنماه ٥‏ عزاعمهم › 
من آن هم أنبياء وملوک » وعن زرادشت ونشأته إلى أن بلغ ثلائين سنة فبعثه الله 
ا ورسولا إلى اللحلق » وكان دينه عبادة الله والكفر بالشيطان والأمر بالمعروف 
والمىعن المنكر واجتناب الحبائث . 
« وكذللك أثبت العلامة المسعودى فى كتابه « مروج الذهب 0اشت 


نى الجوس . 


(۱) ص ۸۲ من کتابه السابق . 


۹۱ 

وكذللت ذ كر الشہرستانى نى الملل والنحل أن كلمة مجوس تطلق على كل 
من يعظ النار ويقول بوجود مبدأين ها : النور والظلمة . 

وقد تأثر الألوسى بالشهرستانى فقال إن الجوس › على ما روى قتادة »› 
قوم يعبدون الشمس ولقمر ولنيران › واقتصر بعضهم على وصفهم بعبادة 
الشمس ولقمر › وآخرون على وصفهم بعبادة النيران › وقيل هى قوم اعتزلوا 
النصارى » ولبسوا المسوح » وقيل هم قوم أخذوا من دين النصارى شيثاً ومن 
دين الهود شيئ » وهم قائلون بأن العام أصلين : نوراً وظلمة » وى كتاب 
الملل والنحل ما يدل على أنهم طوائف » وأنہم كانوا قبل اليهود والنصارى » 
وأنهم يقولون بالشرائع على خلاف الصابئة » وأن ىم شبة كتاب ونيم بعظمون 
النار»'. 

وبعد هذا الاختلاف بين علماء الأديان فى تحديد معى دقيق المجوسية 
ومبدا ظهو رها ومسراها 2 

نقول إن المجوسية لون من ألوان الشرك ولوثنية ظهر منذ فخجر التاريخ 
ومنذ الوثنية الأولى للإنسان الأول عندما عبد مظاهر الطبيعة › فعبد فا عبد النور 
والنار . ۰ 

هذا عن امجوسية بوجه عام . . 
أما الجوسية الزرادشتية » فكانت بعد موت زرادشت سنة ۸۳ قبل الميلاد 
( كا يقولون ) وبعد أن حرفوا تعالعه وانتقلوا من تعظمم النار إلى عبادتها . 

وكذلك بعد هذا الاحتلاف بين العلماء والمؤرخحین حول زرادشت ونبوته 
تقول : | 

إن هؤلاء الذين أعلنوا نبوته مندوحة » فقد وصل إلى علمهم أن له كتاباً 
وأنه کتاب موحی به » وأنه نى كتابه دعا إلى الله وإلى وحدانية الله وإلى العمل الاير لنيل 


(۱) ص ۱۱۸ من کتاب زرادشت الحكم لامد عبد القادر . 


۹۲ 
الحزاء الأخحروى ٠‏ وتوفرت لدعوته الأركان الثلاثة الى يحب أن تتوفر فى كل 
دعوة إمية . 

. إن القرآن ذکر الجوس مع الذین آمنوا والذین هادوا والنصاری فكأنه 
بذلت پشی ان آم آهل کات لأت شلك ضمن آهل الکاب لذن 
إذا ما رجعوا إلى كتا ميم ألفوا الوحدانية فوحدوا » وألفوا الثواب والعقاب فاعتقدوا 
بيومه وألفوا العمل الصالح والدعوة إليه فعماوا به ودعوا إلره . 

وھذہ ھی الرکائر الی توجد ی کل کتاب ”ماوی › وما کان القرآن يدعوم 
تلك الدعوة إلا لأنہم أهل كتاب .. 

على أن الأصوب » بل الأسام والاحوط اننا نری آنه إذا کان الله سبحانه 
لم حبر نبيه عليه السلام بأسماء بعض الرسل ولم بقص عايه نى القرآن نبأم > فا کان 
لنا والحالة هذه أن نقطع أو نقرر نبوة واحد من هؤلاء مهما كانت الدلائل 
والمرجحات » ومهما قال القائاون أو اتجه المتجهرن » لا نقطع على وجه الصحة 
أو التأ كيد » بل ميل إلى وجه الظن أو الرجيح . 

فليس من المعقول أن نى نبا نبوة زرادشتعن محمد ونعلمه نحن دون محمد . 

وما دام القرآن ومن نزل عليه القرآن لم يصرحا باسمه فنحن نرجح ولا نقطع 
ئی ذللٹ برأی حاسم > كما نرجح » مثلا أن نسلك بعضا من رجالات أوربا الأقدمين 
كسقراط وغيره ممن دعوا إلى الوحدة الإهية وإلى عبادة إله واحد وإلى فعل 
الحير وعمل البر جاز لنا أن نسلكهم ى عداد الأنبياء مادام قد ثبت با لا يقبل 
الشاك أن دعوتم سارت نى المج الإهى العام الذى رسمه الله لأنبيائه . 

الأسام إذن عدم القطع بالنبوة كا قال العلامة ابن حزم فى كتابه الفصل 


(۱) قال الإمام محمد عبده ی تفسبر المنار + ۲ ص ۳٤۹‏ وقد اختلف فى المحوس » فقيل 
يدخلون ف المش ركين لانملا كتاب م »وقیل بل کان م کتاب »و بعض الفقهاء يقول م شبهة كتاب 
وقد يشعر بآنهم أهل كتاب قوله تعالى فى سورة الحح آية ٠۷‏ : « إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين 
والنصارى وامحوس والذين أشر كوا إن الله يفصل بيهم يوم القيامة » فالعطف يقتضى المغايرة . 


۹۳ 

( ص ۸١‏ طبعة صبيح ) ١‏ إما صدقنا بنبوة عيسى وموسى عليمما السلام لأن 
محمداً صلى الله عليه وسام صدقهما وأخبرنا عنما وعن أعاهماء واولا ذلاف لما صدقنا 
هما ولا كانا عندنا بمتزلة إلياس واليسع ویونس واوط نی ذلا › کا أننا لا نقطع 
بصحة نبوة سموال وحقاى وحبقون وسائر الأنبياء الذين عندهم كوسى وسائر من 
د کا ولافق ٥ولک‏ فرل اا کا وک و ا فن کات اد رر تاا 
فنحن نؤمن بم » ون لم یکونوا أنبیاء فلا ندحل ی أنبياء الله تعالى من ليس مهم » . 


الأديان ى القران 


ا 
المودية 


تقدم : 

الهودية دين ساوى مقدس . وعقيدة الود الأصاية عقيدة إية مقدسة 
والہود عاب كتاب مقدس منزل من عند الله . 

ويحدثنا التاريخ أن المود من سلالة «ود» بن بعقوب عليه السلام > 
ون بعقوب کان بطلق عليه اسم « إسرائيل » لذا یسمون بام « بی إسرائیل ». 


ويحدثنا القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى أكرمهم . وحباهم ٠‏ وخصمم 
عزيد من النعم والتكربم . وفضلهم على كثير من العامين من أهل زمانهم ؛ 
وأرسل الم رسلا عديدين > وأنزل م التوراة على موسى فيا هدى ونور . وأنزل 
م الإنجيل على آخر رسول آرسل امم . وهو کزسی عاره السلام ٠‏ 

كذلك حدثنا القرآن عنم أنم لم يستقيموا على الطريقة . ولم يتبعوا النور 
الذى أنزل م وم احرفوا عن الطريق . وحرفوا التوراة و بد لوا من تعالعها . 
وتغالوا ى عداوہم . واغتالوا عديداً من آنبيا بم . ومالوا عن الحق ٠‏ وحادوا عن 
الحادة . وا عن دين الله . فلا جرم ان کا الله علم التيه والتشريد : 
وضرب عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله . 


اأهود عبرالتاریخ : 
فى العام القديم . وقبل ميلاد المسيح بسنوات جاوزت الألفين » فتحت 


الصحراء ى شبه جزيرة العرب نيراما على عديد من القبائل والحماعات العربية 
۹0 


۹٦ 
› الى طاردها القحط والجدب فلم تجد الكلاً والعشب . ولا الماء ولا الغذاء‎ 
وساقما قسوة الحياة وشظف العيش إلى الرحيل .. وإلى المجرة . فهاجرت‎ 
وهجرت : هجرت سقط فى شبه الحزيرة العربية . وهاجرت تبغى أن‎ 
. وزاداً وظلالا‎ ٠ جحد ف مهجرها کل وما‎ 

هجرت الصحراء وولت وجهها شطر الاء . .شطر البحر التوسط على 
شاطئه القريب من مصر . ومن جزيرة « كريت») تنعم بالشيع والرى . 

وکانت قبيلة « الفنيقيين» من هاته القبائل الى استقرت على شاط البحر 
حيث ( لبنان الان) . 

وكما استقرت هذه القبيلة العربية على ضفة البحر المتوسط . كذالائ استقرت 
قبيلة « كنعان » العر بية على ضفة نهر الأردن الغربية . 

وكانت بلاد العرب الوسطى والشمالية مهد «الساميين » .> و«سام » هو 
الحد الأعلى الذى تنتسب إليه هذه القبائل جميعها . 

والهود أو بنو إسرائيل « سامون » وهنا قد تبدو علامة استفهام ضخمة :¿ 
وتساؤل كبير .. فما دام العرب والهود من سلالة واحدة . ومادام التاريخ 
سجل أن العرب والمود أبناء عمومة » إذ هي من نسل يعقوب بن إسحق › 
والعرب من نسل إت ماعيل . وإسماعيل وإسحق أخوان . وأولادهما أبناء عم ٠‏ 
فإلام الحلف بيمما ؟ وعلام المناجزة والشقاق ؟ 

وعن هذا التساؤل جيب الد كتور جمال حمدان نى كتابه «الود أنر و بولوجيا» 
فیقول ی ص ٩۱‏ من هذا الكتاب : 

قد يكو بود التوراة لغرب أبتاء اعومة ٠‏ وإعا تارا فجسب > 
حين بدأ الكل قبائل متلفة من الساميين الشماليين »> وحين كانت العبرية لغة 
تشتق من الأصول العليا الى تفرعت عنها العربية . 

وقد يكون من الصحيح . بل إنه لصحيح بالفعل . أن إسماعيلل أبا العرب » 


وإسبحاق أبا المود أخوة غير أشقاء . وكلا ابن إبراهيم . 


۹۷ 

ولكن ف البداية فقط تصدق هذه الأخوة على تسليمها » أما بعد ذلاف 
فقد ذاب نسل أحدهما ف دماء غريبة » ووصل الذوبان إلى حد الاحلال 
والإحلال » حى أصبحنا إزاء قوم غرباء لاعلاقة م ألبتة بإسحق فضلا 
عن إتماعيل . ولا حكن بعد أن اختى ود التوراة شبح أن کون ود 
أوربا والعالم الحديد أقارب العرب جنسيًا أكتر من قرابة الأوربيين والأمر يكين 


للعرب ! ! 


إن الود اليوم لعا هم أقارب الأوربيين والأمريكيين » بل هم فى الأع 
الآغلب بعض وجزه منهم » وشربحة لحماً ودماً » وإن اختلف الدين . . 

ومن هنا فإن الہود نی أوربا وأمریكا ليسوا كنا يعون غرباء أو أجانب 
دخلاء يعيشون ف المنى وتحت رحمة أععاب البيت» وإنما هم من صمي أعحاب 
البيت نسلا وسلالة » لا يفرقهم عنهم سوى الدين . 

أما ين بعكن أن يكون الهود غرباء ى منى » ودخلاء بلا جذور فذاك 
فی بیت العرب وحدہ ‏ فی فلسطین حیث لا بمکن لوجودهم إلا أن یکون 
استعماراً أو اغتصاباً» . 


إسرائيل . . وأبناؤه : 

كان يعقوب ( إسرائيل ) بقيم ف أرض كنعان ( الشام) وقد أنجب من الولد 
اٹی عشر ولداً » : یوسفے › بنامین » شمعون > لینی »› راوبین › ېودا › 
یساکر » زبولون » دان » نفتالی » جاد » شیر . 

هؤلاء هم أولاد يعقوب المعبر عنهم نى القرآن بالأسباط . 

وقد اعرف القرآن بہؤلاء الأولاد إجمالا . 

يقول متحدثا عن الأسباط داعي المؤمنين إلى الإبمان بهم » وبأنبيايم : 
« قولوا آمنا بالته وما أتزل إليناء وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 
والأسباط » . [ البقرة : ٠۳١‏ ] . 


۹۸ 

ویقول تفسیر الحلالین (< ۱ ص )۱۱١‏ : « والأسباط ی بى إسرائيل 
کالقبائل ف العرب من بی إتماعیل . فأسباط بی إسرائیل هى : قبائلهم » . 

بريد بالاسباط : تلك القبائل المتناسالة من هؤلاء الأبناء الائ عش 
وييده نى هذا الاتجاه قول الله عنم « وقطعناهم اثنى عشرة أسباطا أماً » . 

وعلى هذا يكون المراد بالأسباط ف الاية الأول : « أنبياء قبائل الأسباط » . 

ويقول البعض إن هللاء الأبناء الاثى عشر كانوا جميعاً أنبياء . مستدلا 
بقول الله تعالى الذى يتضمن ذلاف : « إنا أوحينا إلياف كا أرحينا إلى نوح 
والنبيين من بعده » وأوحينا إلى إبراهي وإتماعيل وإسحق وبعقوب والأسباط 
وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليان .. » [ آية ٠١۳‏ من سورة النساء ] . 

على ن القةرآن يعرف صراحة إلا بنبوة واحد مم وهو («يوسف») 
عليه السلام . يقول القرآن عاطباً يوسف : « وكذاف بجتبياف رباف ويعلماث من 
تأويل الأحاديث و نعمته عليك وعلل آل وی کا اھا غل واف 
من قبل ابرا هي وسح 

وليوسف ف القرآن سورة صورت لى براعة وتحليل ودقة وعمق حياته ٠‏ ومنزلته 
عند والده يعقوت . وموقف إخوته منه : وحسدم له د رحقدم عليه » وتامرم 
به (ومن أجل هذا استبعد البعض أن یکون هؤلاء آنبیاء) کیا صورت قدومه 
إلى مصر وحفاظه على طهره ٠‏ وإخلاصه لرئيسه . واعتقاله وسجنه ۰ م تولیه 
وزارة العوين ى مصر إبان الجاعة الى حدثت فى عهده بعصر والشام ء كما 
تحدثت عن قدوم أولاد يعقوب إلى مصر لشراء قوت لأهاليمم والتقاء يوسف بإخوته 
ودعوته فم لاإقامة بمصر مع اہم يعقوب . 

وقد استقر نو امرایل عصر منذ ذلك العهد قرابة ثلاثة قرون إلى أن 
خر ج بہم سیدنا موی إلى صعراء سینا 


وقد ردد البعض : أن هذه اهجرة ی هجرة إسرائيل وأولاده الى 


۹۹ 
كانت ى عهد يوسف إلى مصر تعد المجرة الثانية بالنسبة للهجرات الهودية › 
أا المجرة الأول فهى الى قام با إبراهم سنة ۰ ق .م من بابل (العراق ۲ 
إلى أرض الشام ومصر معتبر ين أن إبراهم هو أساس للفرق المودية وأب للإسرا يليين. 
والحق أن هذه الدعوى ‏ دعوى أن إبراهي أب الهودية ‏ ليست وليدة 

الیوم » بل ادى بها الإسرائيليون من قبل وندد بما القرآن وفندها فقال : 
«يا أهل الكتاب م تحاجون ئی إبراهم > وما أنزلت التوراة والإ جيل 
إلامن بعده أفلا تعقاون » ها e‏ لکم به علی فلم تحاجون 
فما ایس لکم به علي والله یعلم وا نم لاتعلمون ما کان اب براھم بہودیًا ولانصرانیا 
ولکن کان حنیفاً e‏ من المشركين» . [آل عمران : من آية ٦٥‏ إلى۷٦]‏ 
فإبراهيم عليه السلام » عاش قبل التوراة » والمودية إنما بدأ عهدها بعد 

التوراة وأن ملة إبراهيم ‏ والحالة هذه - لا بمكن أن تكون المودية . 


الأرض المقدسة (“ 


قضى الله على موسى أن يذهب ببى إسراثيل ليدخلوا الأرض المقدسة : 
آرض کنعان ( فلسطین وما جاورها من بلاد الشام) وكان موسى طيلة تلك 
الحقبة الى مکنا مع بی إسرائیل ی ععراء سيناء » کان دابا ما يذكرم 
بنعم الله وفضائله > ولا ذکرم بنعم الله عليمم مرم بالحهاد والقتال » 
وذلك باروج من ا الأرض المقدسة تنفيذاً لأمر الله . 

وكان موسى قد بعث فرقة استطلاعية قوامها اثنا عشر رجلا ترود أرض 
الشام » وتستكشف أحواةا وأهلها > ولا رجعت الفرقة عام مها أن أهلها قوم 
جبارون عمالقة ذوو منعة وقوة » وما إن سمع الإسرائيايون هذه الأنباء حى أسقط 


)١ (‏ الأرض المقدسة أوأرض الميعاد : أى الى وعد اله إبراهم وإسحق ويعقوب أن تكون ملكا 
لأولادمم »> وان يطردوا مہا الام الى یسکنو ا حى تكون هذه الأرزض خالية من الشرك خالصة للإمان . 


۰° ۰ 

فى أيديهم . واهتزوا خوفاً وفزعاً . ومثلت ى ايهم على يد هؤلاء الحبارين › 
فقااوا لوسى لن ندخل هذه الأرض حى حرج أهلها مما > وجبنوا .. وامتنعوا 
عن تنفيذ ر الله ¢ والتجاً موسی ی رده ودعاه منتظاً قضاأءه وحکمه علمم 


وصدر حکم الله معلتا أن هذه الأرض المقدسة لن تطأها أقدام هلاء 
الفجرة الفسقة » ولن يكتب هم الاستقرار فيا أبداً . فهى عرمة عليهم إلى 
الأبد » وعقاباً يم فقد حكم الله علیہم أن بتوا حيث هم نى ععراء سينا 
ا فا حائرين ٠‏ لاوجهة فم » ولا هدف . ولا مقصد : 
بل حيرة وضلال إلى أن یفی جیلهم الحائر الضعيف الذى نشا نى الذل وألف 
الاستغباد > وباي جيل جديد بدماء جديدة وعزا م صابة تقوى على تحمل 
تبعات الرسالة وتكاليف النبوة وعلى تنفيذ أوامر الله . 


سح نهاية الأربعين عاماً هلك نى الصحراء هؤلاء الإسرائيليون الذين أذام 
العبودية فأماتت ضمائرم وأحاسيسمم وأرضعمم لبان الذلة واهوان ‏ فلم يصرخوا 
لصوت السماء ولم يذعنوا لكلمة الحتق . 

وم يقدر الله لموسى ولا لأخيه هارون أن يدخل أحدهما الأرض المقدسة › 
فات هارون ودفن ی جبل من جبال سیناء وحقه موسی بعد عام » بعد أن 
أعلن ف بى إسرائيل دين الله . 

عن كل هذا . تتحدث الآيات الاتية من سورة المائدة : 


«وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله علرک 
إذ جعل فیکم آناء وجعلکم ملوکاً وأتاکہ ما يؤت أحداً من العالمين › 
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة الى ا اللہ لکے ولا ترتدوا على 
آدبا رکم فتنقلوا خاسرین » قالوا یا موسی إن فیا قوماً جبارين › 
وإنا لن ندخلها حى مرجوا مما فإن بخرجوا مما فإنا داخلون » 
قال رجلانمن ااذين افون آم الله علہما ادخاوا عابہم الباب فإذا دخلتموه 


۱۰۱ 
فانک غالبون » وعلى الته فتوکاوا إن كنم مؤمنین › قالوا کک 
إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فےا فاذهب أنت وربلث فقاتلا إنا ها هنا 
قاعدون » قال رب الى لا أملك إا ن وأخی فافرق بيننا وبين 
الوم الفاسقين . قال فإما عرمة علمم آرت و 


فلا تأس على القوم الفاسقين » . 


القرآن والتو راة 


على جبل طورسينا كل الله نبيه « موسى » وأوحى إليه التوراة »> شريعة 
لبی إسرائیل ۰ وکتاباً فيه هدی ونور ی › بوجههم › ومدهم » ویرشدهم ۰ 
وبوضح فم معالم طربقهم الدنيوى والأخروى . 

م يتزل با ملك » وم تتزل منجمة مجزاة + بل تلقاها موسی من ربه 
وا إا مباشراً.. م کتما موسی ودوّن تعالعها ى أسفار وألواح بعد خلوصه 
من هذه المناجاة وأو بته من هذا اللقاء الإهى . 

ونر جع للقرآن نستبين منه بعض تعالم التوراة ووصایاها . وما نادت به 
أو نددت به › وما فا › أو بعض ما فيا » يقول القرآن 

« إنا أنزلنا التوراة فما هدى ونور بعکم : ما النبيون الذين اا 
لذين هادوا » ولربانيون والأحبار بجا استحفظوا من كتاب الله 

وکانوا عليه شہداء') 

هى هداية ونور للود الذين يشہدون ما وبجحافظون على قداسما » وهی 
المشعل الذى تلقفه من يد موسى من جاء بعده من الأنبياء لبى إسرائيل وليس 
معهم كتاب > وإنما بعثوا للعمل بالتوراة هذه بحکمون ہا فما برہم ویقیمون 


. آية 4+ من سورة المائدة‎ )١( 


e 
: تعالمها وينفذون أحكامها > ويقول القرآن‎ 
وکتبنا عليہم فا ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف‎ « 
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن وابحروح قصاص فن تصدٌق به‎ 
فر کا‎ 
فى التوراة أحكام من قصاص وعدالة وتشريع بحفظ للأناسى حقوقهم‎ 
: وبمنعهم من البغى والتعدى والتطاول . ويقول الله‎ 
. وکتبنا له ف الواح من کلشی ء موعظة وتفصيلا لكل شىء"‎ (۰ 
وفيها مع العظة ولمدايف شربعة مفصلة فم وعلى قدهم : من أمور المعاش‎ 
. "۲ والمعاد الى قدرها الله فم وحکم ما عليهم « وعندهم التوراة فا حکم اله‎ 
وفيا البشارة محمد وبرسالته «.. الذين يتبعرن الرسول النى الأمى الذى‎ 
۰ | 
. “» جدونه مکتوباً عنده فى التوراة والإنجيل‎ 
والتوراة بعد ذللف کله » ککل کتاب سماوی مقدس تقرر وحدانية الله‎ 
. والاعتراف باليوم الآحر وما فيه من حساب وثواب وعقاب‎ 
هذه هى التوراة الأصيلة › التوراة الإلمية الى م بتطرق إليما تشويه أو افتئات‎ 
. . أو افتراء‎ 
لا شبهة فا » ولا شائبة بما » ولا غرو أن وجدنا القرآن يعبر عند حديثه‎ 
عنما ب « أنزلنا » و «كتبنا» للقفرقة برلا وبين التوراة البشرية الموضوعة الى ما أنزل‎ 
. الله امن سلطان‎ 
کا حکم القرآن بأن التوراة المحداولة قد أصابما التحريف والتعديل والنسيان‎ 
والإحفاء » فهى لذلك ليست التوراة الإهية الأصاية ذات التعاليم المقدسة‎ 
. من سورة المائدة‎ ٤٠٥ آية‎ )١( 
. من سورة الأعرأاف‎ ١٤١ آية‎ (۲) 


(۴) آية ۴+ من سورة المائدة . 
)٤(‏ آية ٠٠١‏ من سورة الأعراف . 


°۰۳ 
والشريعة الر بانية » بل هى توراة مزيفة فيما القليل من الحق والكثير من الزيف . 
« فیا نقفہم ميثاتهم لعنامم قلو ہم قاسية رفون 
الکلم عن مواضعه ونسوا حظًا ما ذکروا به ٩‏ 


« قل من آنزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا وهدی للناس 
تجعلونه قراطیس تبدونما ونخفون ٹیر" » 


من مظاهر التحر بف ودلائله 


اليوم الآخر فى أسفار الود : 

إن المتتبع للتوراة المتداولة والمستقرى لايانما والةارئ لأسفارها لا يكاد جد 
فيها ذكراً لاروح ولا للروحانية ء ولا لليوم الألحر وما بحفل به من جزاء ومثو بة "..!! 
فليس دل على تحریفها من آنٰہا حلت أو کادت من کل هذا 1 

والكتب السماوية من ركائزها الدعوة إلى التوحيد الإمى والدعوة إلى الإبعان 
باليوم الأخروى » فإذا ما خات التوراة من هذه الركائز أو من إحداها » 
فهى ليست توراة الله »> بل هى ألعوبة الحرفين . هى أوراق المزيفين » هى 
قراطيس نسختما يد أفاق أفاك ونسجنها يد مزيف اتل . 

وکأیی بطبيعم المادية قد اتجهت بہم من حیث لا يشعرون ان کن 
التحر يف ماد فوا وت و الود ابعيدة عن الروحانية »فلا عجب 
ن خلت تورانهم المصنوعة - أو كادت - من أية إشارة إلى الروحية والإشراق 

. من سورة المائدة‎ ٠۴ آية‎ )١( 

(۲) آية ٩١‏ من سورة الأنعام . 

( ۲) یقول ابن حزم ف کتابه الفصل ۲+۸۹ « والتوراةالیبأیدیالهودليس فيهاذ كرما لنعي الآخرة 


أصلا » ولا زاء بعدا موت ألبتة » . كا أثبت ذلك المرحوم الأستاذ المقاد ىص ١٠۲‏ حيث قال : « وقد 
خلت الكتب الإسرائيلية من ذ كرالبعث واليوم الآخر» . 


°٤ 


والإعان بالغيبات مما يدور نى الحياة الأحرى »› وتوغلت نى الماديات فجسدت 
الإله - سبحانه - وتطاولت على مقام الأنبياء فنزلت بهم إلى الدرك الحيوانى . 


العقيدة الإهبة فى أسفار اليرد : 


ولعل فكرة الألوهية إبان التحريف قد تطامنت نى عهد تدوين هذه 
الأسفار » فصوروا الذات الإهية ى صورة بشربة ضعيفة »وافتأتوا من الحوادث 
وافتروا من الأقاصيص الكواذب ما جسم الألوهية وجسدها » وما ألحق با 
الكثير من صفات الحهل والغفلة والضعف وااضعة وضحالة التفكير وضآ لة الرأى 
وساذج اللفظ وطفولية السلوك وعماية المتجه !! « كبرت كلمة تخرج من أفواههم ». 


يذكر الإصحاح اثالث من سفر التكوين عن قصة آدم وحواء أن الإله 
کان یرید بقاءها جاهلین › حی لا یشارکاه فى صفة من أخحص صفاته › 
وأن الله استجوبهما واستنتج من فعلهما ومن استجوابہما نما لابد أن يكوا 
قد اكلا من الشجرة وأن الإنسان قد أصبح «أحد الآلمة لمييزه بين الحسن 
والقبيح» وأنه لابد من طرد الإنسان من الحنة »> حى لا تمتد يده إلى شجرة 
أخرى هى شجرة الحلد فيكفل لنفسه « البقاء » وهو أرق صفات الإله . 

أما القرآن كتاب الله الحفوظ من التغيير والتبديل والتحريف فقد ساق هذه 
القصة ى أكر من موضع ‏ ساقها نی ۲٠‏ آبة من ان سور وکلها آیات 
تدل على کال الله و مال علمه وعم قدرته وتنز یمه عن کل ما شوب ویشین . 

وى الإصحاح الثامن عشر من سفر التكوين ى قصة إهلاك قرم لوط 
وتدمير قريتى : سدوم وتموره .. يذكر ذلك السفر أن ثلاثة رجال وهم : 
الله وملکان معه قدموا على ٳبراهي وهو جالس بباب خيمته › فرع برهم 
ااسقبام بعد أن عرف الله من بم »› ورجا الله ومن معه أن يستر موا 
عنده بعض الوقت وأن يتكثوا تحت شجرة قريبة من اللحيمة ليزول عم 


ت 


بعض ما ا جم من تعب السفر › وقدّم الهم ماء ليغسلوا منه أرجلهم وقد م 


1۰0 
الهم كسرة خبز لیسندوا ہما قلوبہم › ٤‏ أسرع إبراهم إلى الحيمة وأمر 
زوجته سارة أن تصنع لم خبزاً طازجاً وفطائر » بقول هذا الإصحاح : ١‏ وظهر 
له الرب عند بلوطات مرا » وهو جالس ى باب الحيمة وقت حر الهار فرفع 
عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه › فلما نظر ركض لا ستقباهي من 
باب الحيمة وسجد إلى الأرض وقال يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة فى 
عينيك فلا تتجاوز عبدك › ليؤحذ قليل ماء »> واغسلوا آرجلک واتکئرا تعت 
الشجرة فآلحز کسرة خبز فتسندون قاوبکم م تجتازون › لأنک قد مررتم 
علی عبدکی » فقالوا ھکذا تفعل کا تکلمت . 

فأسرع إبراهم إلى اللحيمة إلى سارة وقال أسرعى بثلاث كيلات دقيغاً 
ميذاً اعجى واصنعى خبز ملة » ثم ركض إبراهي إلى البقر وأخذ عجلا 
رحصا وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله ثم أخذ زبداً ولبناً والعجل الذى عله 
ووضعها قدامهم وإذ کان هو واقغاً لدم حت اليجرة آ كلو 

م يذكر الإععاح أن الرب سأل إبراهيم عن سارة فقال له إنما فى الليمة 
فقال له الإله إنه سيمر عليهما نى السنة القادمة فيجدههما قد رزقا غلاماً على الرغم 
من تقدمھما فی السن » ويمضى الإععاح قائلا : 

٤‏ قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم وكان إبراهم ماشاً معهم 
ليشيعهم فقال الرب : هل أخنى عن ابراهیے ما آنا فاعله . 

وانصرف الرجال من هناك وذهبوا حو سدوم » أما إبراهيم فکان لم يزل 
قابا أمام الرب . 

م يذكر الإصعاح أن إبراهي قد اشتبك مع الرب فى جدال ومساومة حول 
القريتين اللتين يريد إهلاكهما لعله يثنيه عن ذلاك» وف الہاية كما جاء لى 
اة الإععاح : « ذهب الرب عندما فرغ من الكلام م إبراهم ورجح إبراهم 
إل مكانه م . ٠‏ 

ويكشف القرآن الكربم حقيقة هذه القصة وحقيقة شخوصا وأنهم كانوا 


۹ 
ملائکة مرسلين من عند الله بعد آن تشکلوا ف صورة آدمية فحيوا اام 
وقدم امم طعاماً وما لت أن نکرم وأوجس مم خيفة عندما 

مم لا تصل إلى الطعام . 

« ولقد جاءت رسلنا إبراھ ¢ بالبشری قالوا سلاماً قال سلام » 

فا لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رى أيد. بهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس 

مهم خحيفة قالوا لا خف إنا أرسلنا إلى قوم لوط .. 7 

أا صورة الإله المتعب المجهد الذى نال منه الكلال كل منال » والذى 
هده التعب وحطه التهد والنصب »هذه الصورة يسجلها الصاح الثانى من سفر 
التكوين الذى قرر أن اله بعد أن خلق الكون بسمائه وأرضه فى ستة أيام 
استراح ى اليوم السابم » وكان يوم سبت وأن الله من أجل ذلك حرم العمل 
ف هذا اليوم ٠‏ بقول الإصحاح : 

E »‏ وکل جندها » الله ا اليوم 
الله ف ايوم السابع وقدسه ّ فيه من جەيم عمله الذى عمل.. » 

وما أصدق القرآن حين يقول : 

« ولقد خلقنا السموات والأرض وما بيهما ى ستة أيام وما مسنا 

من لغوب » . [ سورة ق : آبة ۳۸ ] 

لقد اعرف التحريف بال سرائيليين إلى مهاوى الشرك وتعدد الآلهة » فقرروا 
أن م إا ا pr‏ وللشعوب الأخرى اة آخری ٤‏ وأن إله شعب ريل 
لیس كبقمة آلمة الشعوب الأخرى ۰ وام أولاد إفهم وأحباؤه » وم يتخلص 
ا الحوادث . بل ظل عالقا به » 
ی نرم > بعص هذه الصفات »› فمن ذلك أن أحدث أسفار تورام المزعومة : 
وهو سفر اللاويين یڈ کر ف اکر من موصع أن الضحايا الحرّفة ( وهى الى 


( ۱) من سورة هود : ۷۰-٩4‏ ءن . ( ۲) لغوب : تعب . 


1°%۷ 

حرق أجزاؤها فى المذبح تحت إشراف أحد اللاويين ) يرتاح ها الإله »> ويفيد 
مها » وينتعش من رانحة الدحان التصاعد من حرقها › وأنه يغضب 
كل الغضب إذا لم تقدم إليه > أو إذا قدمت إليه فى صورة غير الصورة 
القررة نى شريعهم » وأنه قد يصب حينئذ سوط عذابه على المقصرين فيرسل 
علیہم ناراً تحرقهم »'“ . 

وعلى مزاعمهم هذه يرد القرآن الكريم إذ بقول : 

« لن ينال الته لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منک «. 

والتوراة الإهية شأنما شأن كل كتاب إلى يدعو إلى التوحيد وإلى عبادة 
الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد › 
لا زوجة له ولا ولد » ولا شرياك .. لذا كانت نصوص التوراة الإهية تقرر 
ذلك كنا تقرره الكتب الساوية جمعاء » إلا أن التحريف جار على هذه 
الأصول الدينية ونادى أحبار اهود ورهباهم با بخالف تلك الحقائق الإهية › 
فاخذ بعض طرائف الود أحبارم ورهبانهم آلمة تعبد أو تشارك ى العبادة 
أو تتناسل من الله » وى ذللك بقول القرآن : 

« امخذوا أحبارم ورهبانم أرباباً من دون الله والمسيح بن مرم 
وما أمروا إلا لیعبدوا إا واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما یش رکون » . 
[ آية ۳١‏ سورة التوبة ] 

ويظهر أنه بعد أن قريت عقيدنهم من التوحيد انتكست مرة أخرى 
انتكاساً كبيراً ف العهد الذى ألف فيه التلمود (القرون الستة الأو بعد 
الميلاد) . 

فأسفار التلمود تظهر إله إسرائيل متصفاً بكثير من صفات الحوادث 
وصفات النقص ٠‏ ويبدو ذلك على الأخص فيا يرويه التلمود عن نشاط الله 
وأعماله ف الليل اهار » وعن حالته بعد هدم اليكل وتشريد بى إسرائيل » 


. من كتاب « الأسفار المقدسة » للد كتوروافى‎ )١( 
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فتقرر بعض أسفاره أن الله يقضى الساعات الثلاث الأول من الهار فى مذاكرة 
الشريعة » والساعات الثلاث الثانية فى شئون الحم بين الناس > والساعات 
الثلاث الثالثة ف تدریر العيش للخلق > أما الساعات الثلاث الأخيرة فیقضہا 
ف اللعب مع الحوت ملك الأسماك » وهو حيوان كبير جداًا E‏ ا 
طوضا اة فرسخ يدول أن تضابقه ¢ وقد ری الله أن ګرمه ٥ن‏ شاه حی 
لا ناسا 

وأما ساعات الليل فيقضيا الإله فى مذاكرة التلمود مع الملائكة ومع ملاك 
الشياطين الذى يصعد إلى السماء كل ليلة م هبط ما إلى الأرض بعد اناء 
هذه الندوة العلمية 

وقد غر هذا النظام بعد أن قدر الله هدم اهیکل وتشريد ب بی إسرائيل 4 
وقد اعرف الإله خطئه بى هذا الصدد وندم على ما فعله وخصص ثلائة أرباع 
اليل للبكاء والندم ! ! وكان إذا بكى سقطت من عينيه دمعتان ى البحر 
فیسمع درهما من نى الآفاق وتضطرب المياه وترنجف الأرض فتنجم عن ذلك 
الزلازل . 

وزم التلمود أن الله یردد ی أثناء بکائه وڪيبه عبارات تدل على ندمه 
مما فعل فيقول ا مرت رات ی و اراق اکل رد أولادی ! ! 

ویقول حیما يسم الناس مجدونه : طول لن عجده الناس وهو مستحق 
لذلك ٠‏ وويل للأب الذى عمجده أبناؤه مع عدم استحقاقه لذلك › لأنه 
قد قضى علہم بالتشريد وااشقاء . 

ويقرر التلمود كذلك أن الإله قد تستوى عليه نزوة غضب فيقسم ليأتين 
أعمالا شريرة أو غير عادلة م ثوب إلى رشده فيتحلل من ينه كا حدث یوم 
أن غضب على بى إسرائيل ى الصحراء وأقسم أن يبيد ٠‏ تم رجع عن عزمه 
وتحلل من ينه بعد أن انقشعت نز وة غضيه ۾ ٠١‏ 


(۱) ص ۲۸ من كتاب « الأسفارالمقدسة » للا كتوروا . ويرجع إلى كتاب « من التلمود»الذى 
أخرجه المحلس الأعل الشئون الإسلامية . 


۹ 

ويقول التلمود عن المسيح : « إن يسوع الناصرى موجود ى لحات الجحم 

بين القار والنار » وأن أمه مرم أتت به من العسكرى ( بانذار ) عن طريق 

اللحطيئة ٠‏ وأن الكنائس النصرانية هى عقام القاذورات . وأن الواعظين فما أشبه 

بالكلاب الناحة ٠‏ وأن قتل المسيحى من الأمور الأمور بها . وأن العهد مع 

المسيحى لا يكون عهداً حيحاً يلتزم الهودى القيام ون الات 

أن يلعن الهودى ثلاث مرات رؤساء المذهب النصرانى وجميع ال ملوك الذين يتظاهرون 
بالعداوة لبيى إسرائيل »' . 


الأنبياء فى أسفار الود : 

ومن مظاهر التحريف نى التوراة أن بعض الأنبياء صورتهم التوراة ف 
صورة وئنية أو حيوانية تنضح بعقلية المزيف ونفسيته .. لقد المت التوراة 
سیدنا إبراهم عليه السلام »> بالكذب » ولصقت به عن قصد أو غير قصد 
أحس الصفات وقبيح الفعال ٠‏ من التحايل . والسكوت على الفاحشة وعلى 
الاغتصاب . ومن الرضا بالمهانة » والحوف من السلطان . م بالتفريط فى 
العرض بإسلام زوجته للرئيس ! ! 

وذلك ایام ان رحل سیدنا إبراهم فارا بعقیدته إلى فلسطین . ومعه زوجته 
« سارة » وابن اخيه « لوط » وامراة لوط . . وحدثت مجاعة وجدب . فانتقل 
ابراهم إلى « مصر» مهاجراً ومعه سارة زوجته » وف الطريق إلى مصر أخبر ابراهم 
زوجته سارة ‏ كما تقول التوراة - بأنه بخشى عايها وعلى ٠‏ جماما من المصريين 
إذا ما وقعت أعينهم علا ٠‏ وأنهم لن يتورعوا عن قتل زوجها إذا ما علموا 
اہا مز وة 1 واتفق معها إبراهم . لجل أن تسلم له حياته > أن توافقه ئی دعواه 
باما « اخحته » ! ! 


وتقول التوراة إن ملك مصر - وكان من العمالقة الهكسوس - على بجمال 


(۲) ص ۲٤۹‏ من کتاب « المودية » للد كتور أحمدشلى - نشر مكتبة الهمضة . 
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اة ك أن احرف اة آن امرأة جميلة وفدت إلى مصر مهاجرة ومعها 
رجل » فاستدعاهما الملك إلى قصره . ل ن اا م أ ليست متزوجة 
وأنہا حت إبراهم : IU E‏ إبراهيم ومنح 
له قطعاناً من الم والثيران وا حمير 

ثم سرعان ما ظهر وباء ى القصر الملكى أصاب اللك وحاشيته .. وعرف 
املك أن هذا الوباء لا يتزل بجماعة إلا إذا ارتكيبت فما فاحشة : فاحشة 
الزنا » وفاحشة الكذب » وما لبث الملك أن استدعی راهيم وبالغ نی تا 
وتعز يره » لافترائه وكذبه وزعمه أن سارة أخته لا امرأته » وها مخض عن‌هذا الكذب 
من تفشى الوباء فى قصر الملك وارتكاب الفاحشة : إذ عامل الملك سارة كإحدى 
نسائه ى الوقت الذى مازالت هی فیه تحت إبراهے وش عصمته : 

ويقول سفر التكوين إن إبراهيم بعد أن طرده املك من مصر هو وسارة › 
وبعد آن “مح له فرعون بأن حمل معه جميع ما وهب له من مال ومتاع › 
هاجر إلى منقطة « جيرار » ومشل أمام حا كها الدور الذى مثله أمام فرعون مصرء 
وکاد 2 وا مالك » يرتکب الإم مع سارة برضا إبراهم وتحت 
سمعه » للا أن الحاكم رأى رؤيا منامية أطلمه الله فيا على ) حقيقة سارة فاستدعى 
ابراهیم ولامه ووګه E‏ أن حمل عصاه 
وامرأته وما معه ويرحل إلى منطقة أخرى ! 

عن هذا كاه يقول الإصعاح الثاني عشرمن سفر التكوين : ١‏ وحدث جوع 
ئی الأرض فانحدر إبراهم إلى مصر ليتغرب هناك » لأن الحوع نى الأرض كان 
شديداً وحدث لا قرب أن يدحل مصر أنه قال لسارة امرأته إنى قد علمت 
أنلك امرأة حسنة المظهر فيكون إذا رآك المصريون أنہم بقولون هذه امرأته 
ای ور > قولى إنلك أخى » ليكون لى خير بسببلك وتحيا نفسى 

من أجلك » فحدث لا دخل إبراهي إلى مصر أن المصربين رأوا المرأة آنا 
حسنة بدا ورآها رؤساء فرعون لدی فرعون ادت المرأة إل ست 
فرعون فصتع إلى إبراهم خیراً بسا وصار له غم وبقر وحمير وعبيد وإماء" 
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وأتن وجمال فضرب الرب فرعون و بیته ضر بات عظيمة بسبب ساراىامرأة إبراهم ٤‏ 
فدعا فرعو إبراهم وقال : ما هذا الذی صنعت نی ل اذا لم تخبرنی انا امرآتل !! 
لماذا قلت ھی آخحی حی أخذما لی لتکون زوجی والآن هی ذا امرأتلك خذھا 
واذهب » فأوصی عليه فرعون رجالا فشیعوه وامرأته وکل ما کان له ». 

ويقول الإصحاح العشرون من سفر التكوين : 

« وانتقل إبراهم من هناك إلى أرض الحنوب بین قادس وشور . 
وتغرب ف جرار » وقال إبراهم عن سارة امرأته هى أخحى فأرسل « أبو مالك » 
ملك جرار وأخحذ سارة فجاء الله إلى أنى ایر و ب : ها أنت 
ميت من أجل المرأة الى ا ببعل » ولكن لم يكن أبو مالك 
قد اقرب إلا فقال:يا سيد أأمة بارة تقتل › آل يقل هو لى إا خی : 
وهی أيضاً نفسما قالت هو أخى › i‏ ونقاوة يدى فعلت هذا » فقال 
له الله ى الحم : أنا أيضاً علمت أنلك بسلامة قلبك فعلت هذا ا 
أمسكتلك عن أن تخطئ إلى » لذلك لم أدعلك تمسا » فالآن رد امرأة الر جل فإنه 
نى فيصلى لأجلك فتحيا » وإن كنت لست تردها فاعلم أنلك موتا نموت أنت 
وكل من لك . 

فبكر أبو مالك نى الغد ودعا ا عبیده وتکلم بل هذا الكلام فى 
مسامعهم فخاف الرجال جداًا » > ثم دعا أبو مالاك إبراهيم وقال له : ماذا 
فعلت بنا ؟ وباذا أخطأت إليك حى جلبت على وعلى مملكتى خطبة عظيمة ٠‏ 
أعالا لا تعمل عملت ی وقال أبو مالك لإبراهم : ماذا رأيت حى عملت هذا 
الشىء فقال إبراهم : إنى قلت ليس فى هذا الموضع خحوف الله ألبتة فيقتلونى 

وهکذا تصور التوراة الحرفة إبراهم على آنه پتاجر ے کأی بہودی ضال 
تائه لا أخلاتی ‏ بامرأته » إذ ینتقل با من بلد إلى آحر كاذباً فيا الحقائق 
هادف جمع المال والمدايا والعطايا » مستخفًا بالشرف مسہیناً بالطهر فی سبیل 
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أن تسلى له حياته وأن بحصل على ما يبتغيه من الال . 

أما القرآن الكرم فإنه يصف إبراهم بأنه بلغ المرتبة المثالية ى الصدق › 
فلم یکن صادقاً فحسب بل کان صدیةاً ( واذ کر ی الکتاب إبراهم إِنه کان 
فد غا ال جیب فد کان عر ر ا 2 و و ت ل کا 
احق بالضاخن واخعل ل السات صدق ى الاحرين ٠‏ 

صورة واضحة جلية مشرقة تلك هى صورة إبراهیم ف القرآن .. 

وصورة مشوهة حرفة مظلمة هى صورته ف التوراة 

وشتان ما بين الصورتين › وما أبعد البون بيمما . إنه الفرق بين الصدق 
والكذب » والبون بين المين والحق . 

وبقول الشیخ عبد الوهاب النجار صاحب کتاب قصص الأنبیاء ص ٩٩‏ : 
« وقصة ارتحال إبراهم إلى آخحرھا م تذکر ف القرآن ونما ذ کرت نی التوراة ٠‏ 
وقد أعادوا لنا بها القصة الى وقعت نى مصر » وأنا أستبعد حصوها » لأن سارة 
أیام أن كانت ى مصر كانت بنت سبعين سنة وحين کانت نی أرض أن مالك 
كانت سا إحدى وتسعين سنة . وليس من المستاغ أن يطمع ملك مرف 


۰ & 
ی بنت سبعین أو تسعین» . 


ودلیل آخر : 

وقصة التوراة عن داود عليه السلام ‏ كما جاء ى الإصحاحين ١١ » ١١‏ 
من السفر الثانى لصمويل - قصة كلها خنا وزناً وفحش وإم وتحايل للتخلص 
من آثار جر بمة خلقية واعتداء على حرمات الآخرين . 

وحاشا للشخص المؤمن - فضلا عن النى المرسل - أن يتزل إلى هذا 
ادر ن الفضت اند رل اورا ٠‏ إن فاو كان مى على 
سطح قصره فرأی فى منزل جاور امرأة تستحم » فأغرم بها وهام » وسأل 
عنها فعلم آنها زوجة « أوريا » الحيى أحد جنوده المرسلين فى حملة عسكرية 
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حت قيادة « يؤاب » فبعث ف طلها » وجىء با إليه > فواقعها وضاجعها 
وقضی مہا وطرا . 

وعادت إلى متها » وأعلمته أنها حملت منه » وأخذ يفكر للخلاص من 
هذه الورطة إنه يريد أن يل حمل فعلته على غيره ! ! وسرعان ما استدعى 
داود من الحرب أوريا بحجة سؤاله عن نتائج الحملة » ثم نفحه بعض افدايا 
وطلب اليه أن يذهب إلى منزله لیسریح ویبیت لیلته . وکان داود یری من 
وراء ذلك أن يقرب الرجل زوجته فينتسب حملها إليه » ولا تعلق بداود أية 
شائبة . . غير أن ابمحندى أوريا آثر أن يى لیلته هذه مع خدم قصر داود › 
حى لا ينع هو بالراحة وزملاؤه ف ساحة الحرب بعيدون عن زوجانهم . 

وی الصباح عندما عم داود أن حيلته أحفقت أمر ابلحندى أن يعود سريعاً 
إلى الحبة حاملا رسالة إلى القائد ر يؤاب ) أخبره فما أن يضع ای اورا 

فی الحطوط الأمامية ى أحطر منطقة حربية »> ليقتل › ولا قتل ضم داود تلك 
الزوجة إلى نسائه بعد أن زنى بما. .وبعد أن عمل على التخاص من زوجها ! 
ويختم الإصعحاح الحادى عشر من هذا السفر تلك القصة بقوله : 

« فلما معت امرأة وريا أنه قد مات أوريا رجلها ندبت بعلها » ولا مضت 
لمناحة أرسل داود وضمها إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابا » وأما 
الأمر الذی فعله داود فقہح نى عي الب : 

ما القرآن فإنه ینسب لداود کل فضل ونبل وطهارة واستقامة » فهو نى 
مختار » آتاه الله علماً وفضلا وملكاً وحكمة . 

« ولقد آتینا داود منا فضلا يا جبال أونى معه والطبر وألنا له 
الحديد أن امل سابغات وقد ر ى السرد 4 ۰ 
« واذ كر عبدنا داود ذا الأيدى إنه أوّاب إنا سخرنا الحبال 
معه یسبحن بالعشی والإشراق » . 


. من سورة ص‎ ٠۸ من سورة سبأً (۲) آية‎ ١١ آية‎ )١( 
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أضواء قرآئية كاشفة ميزت شخصية داود ونفسيته » فهو مسبح أواب 
رجاع إلى الله . 

وتعبير القرآن ى وصفه لداود : بعبدنا » دليل على تكر يه » يضاف إلى ذلك 
التکرم تکر م آ آحر وهو أن الله جعل الطير واحبال تسبح معه بالعشى والإشراق . 

وعلى هذا بمکن أن نتجه بأن معنى قوله تعالى ( ذا الأيدى) أى ذا القوة 
الإبمانية الى نجرفه إلى التسبيح والاستغفار »> وصاحب القوة الدينية الى تدفعه 
إلى العبادة والذ كر والرجوع إلى الله . 

وبعضى السفر الثانى من سفرى صمريل فيقص أن الله أرسل إلى داود 
« ناٹان ) وقہں عليه اقصة رجلين أخدها موسر غى. تلك قطيعا من الأبقار 
والنعاج والآخحر لا بلك إلا نعجة واحدة ١‏ وى يوم هبط على هذا اأشخص 
الغنى ضيف فلم يكن من الى إلا أن عمد إلى نعجة الفقير فاغتصبما وذحها 
للضيف . 

ولا طلب « ناثان » الحكم من داود على هذا الخى وفعلته قال داود : 
إن هذا الر جل معتدى يستحق الموت . 

فقال له « ناثان » : إنلك أنت هذا الر جل المعتدى !! 

وم يسع داود إلا أن یعرف ویثوب إلى رشده ویتوب الى ربه طالباً مغفرته » 
يقول الإصعاح الثانى عشرمن هذا السفر : «فقال ناثان لداود أنت هذا الرجل › 
هكذا قال الرب إله إسراثيل أنا منحتاك ملكا على إسرائيل وأنقذتلك من يد شاول › 
وأعطيتلك بيت سيدك ونساء سيدك نى حضناف وأعطيتاك بيت إسرائيل وبموذا › 
وإن كان ذلك قليلا كنت أزيد لك كذا وكذا »> ولاذا » احتقرت كلام 
الرب لتعمل الشر نى عينيه > قد قتلت أوريا الحيى بالسيف وأخذت 
امرأته للك امرأة » والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد لأنك احتقرتى وأحذت 
امرأة أوريا الحيّى لتكون للك امرأة » هكذا قال الرب هأنذا أقم عليك الشر من 
بيتك وآحذ نساءك أمام عينيك وأعطيهن لقريبك فيضطجع مع نسائك ی عین 
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هذه الشمس » فقال داود لناثان قد أحطأت إلى الرب » » ويقول القرآن : 
« وهل اتاك نا الحصم إذ تسوروا الحراب إذ دخلوا على داود 
قفزع مہم قالوا : لا خف » خصان بغى بعضنا على بعض فاحكم 
بيننا باحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط » إن هذا أخى له تسم 
وتسعون نعجة وى نعجة واحدة فقال : أكفلنيها وعزنى فى اللحطاب › 
قال لقد ظلمات بسؤال نعجتلث إلى نعاجه وإن كثيراً من الحلطام ليبغى 
بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » وقليل ما هم » وظن 
داود آنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب » فغفرنا له ذلك ون له 
عندنا لزلی وحسن مآب » . 
[ سورة ص : ١‏ ] 
قال البيضاوى فى تفسيره : «وأقصى ما نى هذه القصة : الإشعار بأنه 
عليه السلام ود أن یکون له ما لغیره » وکان له أمثاله > فنببه الله بهذه القصة 
فاستغفر وأناب » 
وإلى هذا التفسير نميل لأنه لا يتناق مع العصمة . وجمهور المفسرين 
م یستقروا على رأی ى تحقيق الذنب الذى ارتكبه داود حتی رجع واستغفر » 
م ف هذا لجال كلام كثير ولاٍسرائيليات جال أكر » وقد ساق الألرسی 
فی تفسیره کثیراً من هذه الأقوال وعلق علیما بقوله « ولاقصًاص کلام مشہور 
لا يكاد يصح لما فيه من مزيد الإخلال بمنصبه عليه السلام » . 


على أنه مهما فيل فإننا مع هذه القاعدة الى تقول ( إن المقبول من هذه 
الآراء ما بعد عن الإخلال بمنصب النبوة إذ الأنبياء معصومون من اللحطايا 
لا حكن وقوعهم ى شىء مها ضرورة أنا لو جوزنا علهم شيئ من ذلك بطلت 
الشرائع ولم بوق بشی ء ما یذ کر ون أنه وحى من الله تعالى) . 


وشاهد آخر ! ! 

نى التوراة وى سفر التكوين بقول الإصعاح التاسع عشر منه : 

« وصعد لوط من و صوغر» وسکن نی ابل وابنتاه معه » لأنه حاف 
ان يسکن ى « صوغر» فسكن نى المغارة هو وابنتاه »> وقالت الإكر للصغيرة : 
أبونا قد شاخ »> ولیس نى الأرض رجل ليدخل عليتا كعادة كل الأرض › 

نس أبانا خمراً ونضطجع معه . فنحبى من أبينا نسلا .. فسشتا أباهما 
خراً نى تلك الليلة » ودخلت الإكر واضطجعت مع أبہا وم بعلم باضطجاعها 
ولا بقیامها وخدث نى الغد أن البكر قالت لاصغيرة : إنى قد اضطجعت البارحة 
مع نى » نسقيه خراً اليلة أيضتاً فادخلى اضطجعى معه نحي نسلا من آبينا 
فسقتا أباهما خراً نى تلك الليلة أيضاً » وقامت الصغيرة واضطاجعت معه ولم يعلم 
باضطجاعها ولا بقيامها فحبلت ابنتا لوط من أبهما . . ٠.‏ . 


وآخر ! ! 

بقول الإصعاح الحادى عشر »ن سفراللوك الأول «وأحب اللك سلبان 
نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون موابيات وعمونيات وحبشيات من الام الذين 
قال عہم الرب لبنى إسرائيل لا تدخلوا إليم وهم لا يدخلون اليم لام 
يلون قلوبکم وراء اہم ¢ فالتصق سلمان لاء باحية : وکانت له سبع مائة 
من النساء السيدات وثلاث مائة من السراری فأمالت نساؤه قلبه وکان ى زمان 
شيخوحة سلمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلمة أخرى وم يكن قلبه كاملا مع 
الرب إفه كقلب داود أبيه فذهب ساان وراء عشتورت آمة الصيدونيين وسمل 
سلمان الشر ى عينى الرب وم يتبع الرب تماما كداود أبيه »> فغضب الرب على 
سامان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل. . .» . 

وقول رحمة الله المندى بى كتابه « إظهار الحی » ص ۱۳۳ : (قال 
جان ملنر نی ص ۱۱٩‏ من کتابه الذی طبع ی بلدة درلى سنة ۱۸٤۴۳‏ م : اتفق 


۱1۷ 
أهل العلم على أن نسخة التوراة الأصلية » وكذا نسخ العهد العتيق ضاعت من آیدی 
عكر متنصر > ولا ظهرت نموا الصحيحة بواسطة « عزرا » ضاعت تلك 
النقول أبضاً ‏ فى حادثة » اسوک . 
وعن هذه الحادثة بقول رحمه الله بی کتابه السابق ص ۱۹۰ : « لا فتح 
آنتیوکس ملك ملوك الفرنج أورشلم أحرق جميع نسخ كتب العهد العتيق وامر 
بقتل کل من بوجد علده اسخة هن کت العهد القدم ۴ وکانت هذه الحادثة 
قبل ميلاد المسيح بأكثر من مائة سنة > وهذه الحادثة مفصاة فى تاريخ اهود 
وتاريخ المؤرخ الهودى يوسيفس » . 
ويقول أيضاً ص ١‏ : « إن التوراة المشبورة ليست التوراة الى صنفها 
موسى لا الى كتبها عزرا . بل الحتق إلا مجموع من الروايات والقصص المشنهرة 


بين امود وجمعها أحبارم فى هذا الجموع بلا « تنقيد الروايات ٠‏ . 

ثم ساق عديداً من الأدلة على تحريف النوراة وقدم كثيراً من الأمثلة 
الى تدل على التبديل والتغيير ى النصوص الأصلية » واستنكر ما وقع ى الباب 
التاسع عشر من سفر التكوين من أن لوطا عليه السلام زنى بابنتيه > وحملتا 
من أبيهما وتولد مما ابنان » وما وقع ى الباب الحادى والعشرين من سفر صمويل 
الأول“ من أن داود عليه السلام زى بامرأة أوريا وحملت منه فقتل زوجها 
بالحيلة وتصرف فيا > وما وقع نى الباب الحادى عشر من سفر الملولك الأول : 
من أن سلمان عليه السلام ارتد فی آخر عمره برغب آزواجه » وعبد الأصنام. 
وبى ها المعابد وسقط من نظر الله . 

وعندما سجلى رحمة الله الهندى شواهد عديدة للتحريف فى التوراة بالزيادة 
والنقصان دعم شواهده بكثير من آراء المفسرين الحدثين الغربيين . 

)١(‏ م يشر الإصحاح الادى والعشرين من سفر صمويل الأول إلى هذه الادثة ولعمل هذا 


خطأً مطبمى . فى كتاب رحمة الله إذ الذى أشار إلا هو السفر الثافى لصمويل الإصحاح ٠١ > ٠١‏ 
کا تقدم . 


۱۹۸ 

من هذا القبیل الشاهد الثانی الذی ساقه ص ۱۳۹ من كتابه عندما قال : 
( الشاهد الثاني : الآية الحادية والثلاثون من الباب السادس والثلاثين من سفر 
الحلبقة هكذا : وهلاء ها ملوك الذين ملكوا نى أرض أدوم قبل أن ملك 
لبى إسرائيل : ملك نى أدوم بالع بن بعور » وكان اسم مدينته دمابة › 
ومات بالع فلك مکانه یوباب ومات وباب فلك مکانه SE E‏ 
ملك مكانه هداد ومات هداد فلك مكانه شلة . ومات تملة فلك مکانه 
شاءول : ومات شاءول فلك مكانه بعل .. إلخ.. ولا بمکن أن تکون هذه 
الآية من كلام موسى عليه السلام لما تدل على أن المتکل بها بعد زمان قامت 
فيه سلطنة بى إسرائيل وأول ملوكهم شاءول وكان بعد موسى عليه السلام 
بثلمائة وست وخمسين سنة . قال آدم كلارك ى الحلد الأول من تفسيره ذيل 
هذه الآية : غالب ظى أن موسى عليه السلام ما كتب هذه الآية والآيات 
الى بعدها إلى الآية التاسعة والثلائين > بل هذه الآيات هى آيات الباب الأول 
من السفر الأول ١‏ من كتاب أخبار الأيامءوأظن ظتًا قويًا قرياً من التيقن أن 
هذه الآيات كانت مكتوبة على حاشية نسخة صحيحة من التوراة فظن الناقل 
أنها جزم المنن فأدخلها فيه » اه فاعترف هذا المفسر بإلحاق الآيات التسعة » 
وعلى اعترافه يلزم أن كتمهم كانت صالحة للتحريف . لأن هذه الآيات التسعة 
م عدم كوم من التوراة دخحلت فيه وشاعت بعد ذلاث ق جميع النسخ » . 

ثم قال ی ص ۱٤١‏ « وش کتاب « دکشتیری بیبل » الذی طبع ی أمریکا 
وإقلم الإنجليز والهند وشرع فى تأليفه « كالمنت» وكله« زابت » و ١‏ تبلر» 
ھکذا : ١‏ بعض الحمل الی توجد نی کتاب موسی تدل صراحة على آنہا رست من 
كلامه مثل الآية ٤٠‏ من الباب ۳۲ من سفر العدد" والاية 1٤‏ من 
الباب ۲ من سفر الاستئناء وكذلاف بعض عبارات هذا الكتاب ليس على غاورة 


. نص هذه الآية : فأعطى موسى حلفاد لما كيبر بن منسى فسكن فا‎ )١( 
نص هذه الآية : والاأيام الى سرنا فہا ٠ن قادس برفيع حى عبرنا داری زارد کانت ممانی‎ )۲( 
. وثلاثين سنة حى فى كل اليل .. إلخ‎ 


BÎ 
کلام موسی ولا نقدر أن نقول جزماً إن أى شخص ألحق هذه احمل والعبارات‎ 
ولكن نقول بالظن الغالب إن «عزرا » النى ألحقها كا يني“ عنه الباب التاسع‎ 
والعاشر من كتابه والباب الثامن من كتاب نحميا » اه فهؤلاء العلماء جزموا أن‎ 
بعض ابمل والعبارات ليست من كلام موسى عليه السلام لكہم ما قدروا أن‎ 
يبينوا اسم الملحق على سبيل البقين والتعرين بل نسبوا على سبيلى القن إلى عزرا علره‎ 
السلام » وهذا الظن ليس بشىء ولا يظهر من الأبواب المدكورة أن عزرا‎ 
آنل شيا فى التوراة لأنه يفهم من كتاب عزرا أنه تأسف على أفعال بى‎ 
إسراثرل واعرف بالذنوب » ويفهم من باب كتاب نميا إن عزرا قرأ التوراة‎ 
. » علہم‎ 
عند حديثه عن‎ ٠١ ويقول الد كتور وای نى كتابه الأسفار المقدسة ص‎ 
التوراة أو أمفار مى : «ظهر مدقن هن الالحثن من اهلاحظة. اللات‎ 
والأساليب الى كتبت با هذه الأسفار وما تشتمل عليه من موضوعات وأحكام‎ 
وتشاريع والبيئات الاجاءة والسياسية الى تنعكس فيا > ظهر لم من ملاحظة‎ 
هذاكله آنا قد ألفت فى صور لاحقة لعصر موسى بأمد غير قصير (وعصر‎ 
موسى يقع على الأرجح حوالى القرن الرابع عشر أو الثالث عشر قبل الميلاد)‎ 
> وأن معظم سفرى : التكوين واللعروج قد ألف حوالى القرن التاسع قبل الميلاد‎ 
وأن سفر التشنرة قد ألف نى أواخر القرن السابع قبل الميلاد » وأن سفرى العدد‎ 
واللاويين قد ألفا فى القرنين اللحامس والرابعم قبل الملاد أى بعد الى البابلى‎ 
قبل الميلاد ) وأنها جميعا‎ ٥۸۷ وهو إجلاء بى إسرائيل من فلسطين إلى بابل سنة‎ ( 
مكتوبة بأقلام اليهود › وتتمثل فيها عقائد وشرائعم مختلفة تعكس الأفكار ولنظم‎ 
المتعددة الى كانت سائدة لديهم نى محتلف أدوار تاريخهم الطويل › فهى إذن‎ 
حتلف كل الاختلاف عن التوراة الى یذ کر القرآن أنہا کتاب سماوى مقدس‎ 
. آنزله الله على موسى عليه السلام‎ 
وإلى هذا يشير القرآن الكربم إذ يقول : « فويل للذين يكتبون الكتاب‎ 
بأیدیہم م يقولون هذا من عند الله لیشتروا به متا فلیلا فویل م مما کتبت‎ 


NYS 
» وإذ يمول : ر . . والله اعم باعدائکې‎ ٩» أيديم وویل, م ما یکسبون‎ 
٠ بالته نصيراً من الذين هادوا عر فون الكلم عن مواضعه»‎ e وک بالته وا‎ 
وجعلنا قلو م قاسبة رفون‎ e وإذ يمول عن اليود:« فا نقم‎ 
 »هب الكلم عن مواضعه» ونسوا ا ما د کروا‎ 

وقد رأى عليه الصلاة والسلام ورقة من التوراة ى يد عمر فأمره بإلقاما 
SS‏ ام آتکم ہم ) مضاء 

> والته لو ان کا ا إلا از تباعی ( أی أن هذه التو راة المزعومة 

ماطخة ر اد التحر يف والتغہير 6 وقد اززل الله على الرسول صلی الله عاه وسام 
ف القرآن مخضا ا کانت تشتمل عايه التو راة من عقر دة وشر بعة وقصصس فأحياها 
ى صورتها الصحيحة نقية بيضاء وأن موسى او بعث الآن لتبراً من تورانهم واتيع 
قرآن محمد » . 


الشريعة فى أسفار الود : 
وعن الشريعة نى أسفار الهود قال المرجع السابق ص ۳١‏ : «غير آنه 
يلاحظ فى هذه الشريعة كثير من مظاهر الانعراف والتضارب واختلاط المسائل: 
أولا : أما احرافها فيتمثل نى قيامها على التفرقة العنصرية . وذلاث 
آنا تجعل الود الشعب الحتار الذى اصطفاه الله وفضله على العالمين > وتنظر 
ای ما عداه من‌الشعوب نظرما ف شعوب وض عة ف سام الإانسانية ( وتصح 
قواتیب ونظمها على هذا الأساس فتفرق بين هؤلاء وأولئك القانون وی کثیر 
من شئون الاجماع > فمن ذلاك مثلا أن الإسرائيليين حرم عا أن يقتل بعضم 
بعضاً وأن حرج بعضهم بعضاً من ديارهم » على ي لاإسرائيلين › 
)١(‏ آية ۷۹ من سورة البقرة . 
(۲) آية 4٠‏ من سورة النساء 
)۴( آية ٠۴‏ من سورة المائدة . 


۱۲۹ 

بعد انتصارهم على بلد ما أن « يضربوا رقاب جميع رجالا البالغين بحد السيف » 

فلا يبقوا على أحد مهم » ويسترقوا جميع ناما وأطفاها »> ويستولوا على جميع 
ما فیا من مال وعقار ومتاع و بوه ات تعببر أسفارهم '. 

ومن ذلك أن الإسرائيلى إذا باع نفسه بعاً اختياريا لأخره فى حالة عوزه 
وحاجته إلى المال فإن رقه یکون موقوتا بأجل یرجع بعده إلى حریته . 

على حين أن الرّق المضروب على غير الإسرائيلى يظل أبد الأبدين ". 
ومن ذلا آنه ما کان عور لاإسرائیی أن يتعامل رار با مع أخره الإسرائيلى ¢ 
ولا أن يأحذ منه رهناً بدينه » وإذا أخذ منه فى الصباح رهناً من الماع الذى لا 
يستغی عنه فى حياته اليومية كالرحا وما ليها وجب أن يرده إليه فى المساء › أما 
x ٤ * 2‏ ف E 5 . e‏ )۳( 

بل إن أسفارهم تقرر أن شعب کنعان قد کتب عایه فی الازل آن یکون 
رقا لبى إسرائيل » وأنه لا ينبغى أن يكون لأفراد هذا الشعب وظيفة ما فى 
الحراة » غير هذه الوظيفة » فإن تمردوا عليما أو طمحوا إلى الحرية وجب على بى 
إسرائيل أن يردوهم إلا بحد السيف . 

ثانا : وأما عدم وحدتها » فذلاك أن أحكام أسفارها يتضارب بعضا 
مع بعض نی کثیر من الشئون › فقد بقرر سفر ی حادث ما حکماً ویجیء 
سفر آخر فیقرر نی الحادث نفسه حکما آنحر ¿ فن ذلاف ‏ مثلا أن سفرى 

)۱( یرجم إلى الفقرتين ٠١ » ٠۳‏ من إصحاح ۲١‏ من سفر التشنية وفيما : « وإذا دفعها 
الرب إحك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها عد السيف وآما النساء والأطفال والهائم وكل مافى المديئة 
كل غنيمنها فتغتنمها لنفسك وتا كل غنيمة أعدائك الى أعطاك الرب إلمك » كا تقول الفقرة ٠١‏ وأآما 
مدن هؤلاء الشعوب الى يعطيك الرب إك نصيباً فلا تستبق مها نسمة ما . 

(۲) کا جاء فى سفر اللاويين الإصحاح ۲٠‏ الفقرة ۲۹ الى تقول ر وإذا افتةر أخوك عندك 
وبع لك فلا تستعبده استعباد عبد کأجیر نزیل یکون عندك وکا جاء ى الفقرة ٠١‏ من الإصحاح ٠١‏ 
من سفر التثنية الى تقول « إذا بيع لك أخوك العبرانى أو أختك العبرانية وخدمك ست سنين فى السنة 
السابعة تطلقه حرا من عندك» . 

(۳) کا جاء فى الفقرة ٠۹‏ من الإصحاح ۲۳ من سفر التشنية الى تقول : « لا تقرض أخاك 
بربا فضة أوربا طعام أو رباشىء ما يقرض بر باء للأجنى تقرض بر با ولكنلأخيك لاتقرض بر با». 


۱۲۲ 
اروج اة بقرران ن الإتراتل اللي يي فبا اشارا لاه 
الإسرائيى فش حالة عوزه وحاجته إلى المال لا يدوم رقه إلا ست سنوات › 
على حين أن سفر اللاويين يةرر أن رقه لا ینہى إلا ملول البوبيل الإسرائيى 
وفوا ای ع کل ن م اب كات الو الى ده اف 
قبل ذلك ( كما جاء ى الفقرة ٠٠١‏ إصحاح ٠١‏ من سفر اللاويين ) فيمكن بحسب 
هذا السفر أن يدوم رھ نة إل ها أو اناما إا اسوق قت اة 
اللسيى مباشرة . 

وى هذين المظهرين اللذين تتسم بہما شريعة الهود دليل آخر على أن 
أسفارهم هذه من صنع أيديهم ؛ وعلى أن كل سفر ما يعكس التقاليد 
والنظم الى كانوا يسيرون عليما نى العصر الذى ألف فيه » وعلى مبلغ اللحلاف 
بين توراتهم المزعومة والتوراة الصحبحة الى أنزها الله على موسى » فإن كتاباً 
من عند الله لا تتضارب أحكامه بعضما مع بعض : « أفلا يتدبرون القرآن 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » وأن شريعة من عند 
الله لا تقر التفرقة العنصرية بين أفراد الآدميين : «يأما الناس إنا خلقناكم 
من ذکر ونی وجعلنا کم شعو با وقبائل لتعارفوا إن کرمکم عند الله أتقام 
إن الله علم خبیر . 

## # 

وايس العهد القدم إلا عدة أسفار لا بحتاج أى قارئ عادى إلا أن يدرك 
ئی سہولة ويسر أن موسى عليه السلام لم كتا » وإلا فلا يعقل أن بقول موسى على 
نفسه فى سفر التثنية الإصعاح ٠١‏ الفقرة ه وفيا :«فات موی عبد الرب فى 
ارض مؤاب ولم يعرف إنسان قبره إلى ايوم » . 

وكذلاف ساق الإمام ابن حزم ى كتابه الفصل فصلا" جعل عنوانه : 

« فصل ى مناقضات ظاهرة وأكاذيب واضحة فى الكتاب الذى تسمره الود 


(۱) ص ١+ ٩۳‏ طبعة صبيح . 


۱۲۳ 
التوراة وش سائر كتبهم وش الأناجيل الأربعة يتبقن بذلاف تحريفها وتبديلها 
وإما غير الذى أنزله الله عز وجل » . 

وقد ساق نى هذا الفصل براهين عدة من نصوص توراهم وأبان ما ف 
هذه النصوص من زيف وإسفاف وكذب وافراء ٠‏ براهين كانت على حد 
تعبيره " « أضواً من الشمس على صحة تبديل تورامم وتحريفها » . 

م ساق بعد ذلاك عدة فصول طوال نى قرابة سبعين صفحة دعمها بالأدلة 
المفيحمة والبراهين المدحضة الدالة على التحر بف والتبديل اختتمها بقوله : 

« هنا انى ما أخرجناه من تو راة الهود وكتمم من الكذب الظاهر والمناقضات 
اللانحة الى لاشاف معه نى أا كتب عرفة مبدلة مكذوبة ٠‏ وشريعة موضوعة 
مستعملة من آکابرھم - وم يبق بأید ہم بعد هذا شىء أصلا . ولا بی نى فساد 
دیہم شبهة برجه من الوجوه والحمد لله رب العا مين » . 


وأخيراً . . دليل من القرآن : 

« وقال ے نبیہم TE‏ پاتیکم التابوت فيه سكينة من ر :کم 
وبقية ما ترك آل موی وآل هارون تحمله الملائكة إن فى ذلاك لآية لك إن كنم 
مۇمنین» "° 

وهذا إقرار من القرآن الكربم بأن التوراة الى وضعها بنو إسرائيل ف 
تابوت العهد عند حربمم مع الفلسطينيين وهز مم قرب «غزة » أيام بهم 
وحا هم ١‏ صمو یل (. 

ل تكن هذه التوراة كاملة محكم القرآن فقد عبر ببقية مما ترك : بقية 
من التوراة الى تركها موسى وهارون . بقية ما وليست التوراة الكاملة « خحلافاً 
لا جاء ى ص ١ + ۲٠۲‏ من حاشرة الجمل على الحلالين عند تفسير قوله 


. المرجع السابق‎ ٠٠4 ص‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ۲٤۸ آية‎ )۲( 


۲٤ 
تعالى ( فيه سكينة من ربکې) قال : أی مودع فيه ما تسكنون إله وهو التوراة‎ 
. » وکان موسی عاره السلام إذا قاتل قدمه فتسکن نفوس بى إسرائيل ولا يفرون‎ 
وتابوت العهد هو التابوت الذى وضع الإسرائيايون فيه توراہم وأحذوه اا‎ 
وبين الفلسطينيين  بالقرب من غزة - وف‎ pe ی هذه. الحروب الى كانت‎ 
اواسط المائة ئة الرابعة قبل الميلاد » وضعما التوراة فى التابوت > وأحذوا التابوت‎ 
الحرب لتناهم بركة التوراة فيتحقق م النصر > وكانت هز عة‎ RT معهم‎ 
الإسرائيابين ى هذه الحرب هزعمة منكرة على يد الفلسطينيين الذين استولوا‎ 
کانوا بستنصرون بہذا‎ ee! ( : مہم على التابوت . يقول الإمام محمد عبده‎ 
التاروت فإذا ضعفوا ى القتال وجیء به وقدموه تثوب امم شجاعہم وینصرم‎ 
» الله تعالی » أى ينصرهم بتلك الشجاعة الى تتجدد فيم بإحضار التابوت‎ 
لا بالتابوت نفسه » ولذلاف غلبوا على التابوت فأحذ مهم عندما ضعف بقيم‎ 
وفسدت أخلاقهم فلم يغن عم التابوت ا »> وکان حا کھم آنئذ هو « صمویل»‎ 
0 الف‎ 


أخحلاقيات مودية 


أبان القرآن لأهله . وأفصح ح هم عن كثير من أخلاقيات الود وتصرفا م 
وعلاقا ہم » وعن کثير من م وخحبٹ طوایامم وکساد نفسیاہم » يقول 
القرآن لأهله عن الهود : (ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكي ٠‏ وما 
يضاون إلا أنفسہم وما يشعرون ) . 

واتفقت كلمة لفيف من أقطاب الود مهم : عبد الله بن حبيب . وعدى 
ابن زيد والحارث بن عوف » على أن يزلزلوا عقردة بعض السلمين ويلبسوا عليم 
دينہم » وعلى أن يقوموا بحركة سريعة خاطفة » فيعلنوا بين القبائل يام 

ES OD‏ فی ص ٤۸٤‏ من تفر المنار < ۲ ٠‏ وإلى كتاب قصص 
الأنبياء الشيخ النجارص ٣٠٣‏ وإلى كتاب الشعب ال عون نى القرآن محمود بن الشر يف ص ٠١‏ . 


۲۵ 

و اهار ٠‏ ثم يعلنون فجأة كفرهم به نى عشية اليوم نفسه > 

لعل بعض المسلمين يتزعزع إبمانه وتتزلزل عقيدته فير جع عن دينه » كما رجع 
هؤلاء المتظاهر ون بالدين : فأتزل الله تعالى فيم : 

«يا أهل الكتاب لم تلبسبن الحق بالباطل وتكتمون الق وأنم 

تعلمون » وقالت طائفة من أهل الكتاب ١‏ آمنوا بالذى أنزل على الذين 


آمنوا وجه اهار واكشروا آنحره لعلهم درجعول ) . 


دسائ۔ں 

ورأى المود اللئام .. رأوا الوئام بين القبائل العرببة ينشر ألويته فرجمعهم 
بعد فرقة » ويكتلهم بعد تفكك » فأرادوا أن يوا موم التفرقة بين هذه 
الوحدة العربية »> وأن يزعزعوها وينالوا مها . فحاواوا الرقيعة بين القبياتين 
العربيتين : الأوس والحزرج . وعمدوا إلى إثارة ما كان بيهم ى الحاهلية 
قبل إسلامهم - من إحن وحن وأحقاد ومعارك . ولكن القرآن كشف مؤامرا يم 
وفوت علیہم ار بهم عندها دعا المسلمين إلى السا بالوحدة والعقردة ونسيان 
الماضى والاعتصام بحبل الته. والبعد عن الفرقةالى ير يدها هؤلاء الدساسون المتآمر ون : 

« بها الذين آمنوا إن تطعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب 

پردوکم بعد إعانکم کافرین . وکیف تکفرون ونم تی علرکے آیات 


الله وفیکم رسوله ۰ ومن بعتص بالله فقد هدی إلى صراط مستقع » . 


1. 


کذلات حکم القرآن على الود باهم جبناء . لن يقاتلوا .. وإذا سنحت 
للجبان فرصة لقتال ورأى مطعناً أو موقعاً مكشوفاً فانمز الفرصة . وقاتل . 
الأدیان ى القرآن 


۱۲۹ 
فهو لن يصمد نى الميدان ولن يثبت نى المعركة . فهو جبان بطبعه : وخانمة 


الحبناء امز عة وعدم النصر » لذا حك اله علييم هذه اللحاتمة : ( م لا ينصرون) . 
أ 


وبذلاف يوجه القرآن أنظار هؤلاء الذين أخذوا عظهر الود المادى وما هم 
عله من مال وعتاد وعدة » ویقول لا يفت ى عض دكم آان و الود 
ولا مناورا م ولا معدام > فم بعيدون عن الجامة ٠‏ إذ الأجاعة تنقصمم 
ونم يلجأون ى معاملاتہم السياسية وحرومم EAE‏ 
الجندى الحبان من غدر ولؤم > وانهازية ومؤامرات بليل » وبعد عن المواجهة 
ف 8 الحرب > وم جبناء بعيدون عن القوى النفسية is‏ الى ج 
من أعمدة الفوز والغلبة نى ساحة الطعان . والہودى إن ملاك عتاداً حر بيا وسلاحا 
فتاکا قويًا »> فھو سلاح بہتز ف يد جبان رعديد لن يصب من المؤمنين مقتلاء 
ولن يطعن نى الصمم مؤمناً شجاعاً : وهذا مصداق قول الله : 


« لن يضروكم إلا أذى وان بقاتلوکی یولوکم الأدبار م لاينصرون: 
ضربت علمم الذلة أيها ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الاس 
وباءوا بغضب من الله وضربت عام المسكنة ذلاك بام کانوا 
يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلاف عا عصوا » وكانوا 
بعتدون » . [ ۱۱۲ آل عمران ] 


سا تا 


عداء . . ومكر » ونية شر وبغض يكرد . هذه مجموعة من أخلاقيات 


الود یکشف عا القرآن موصياً الۇمنين بان ربتعدوا عہم ۰ ویکونوا على 


۱۲۷ 
حذر مہم ولا يركنوا إلہم . فانم ا لرن قل بک البيضاء تحبوہم ٠‏ 
وا بحبونکم > وتؤمنون عوسی نبیهم وبتوراته : وهم لا يؤمنون بنیکم وا بکتابکم 
م یر بصون بکم الدوائر ويتمنون أن تحيق بک المصائب ويودون لک المشاق 
والعنت » يفرحون لمصائیکم ۰ ویحزنون !ا سکم من حسنة أوما بنالکی من خير 
ولو ضئيل قليل .. 

و ياعا الد اموا ا حاو رظان 7 E‏ 
خالا ود وا ما عنم قد بدت البغضاء من أفواحهم وما خی صدو رهم 
کر قد بنا لک الاات إن کن تعقلون . ها آم آل بوم ولا حبونکم 
وتؤمنون بالکتاب کله . وإذا لقو قا!وا آمنا و إذا خلوا عضوا عایکم الأنادل 

من الغيظ قل موتوا بغیظکم إن الله عابم بذات الصدور » إن a‏ 
حسنة تسؤهي وإن تصبکم سيئة يفرحوا ا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم 
کیدھم شیا إن اه عا ماو طم 


التواء 


ودفعمم حفرظمم على حمد وسو دم أن ياجأوا إلى العبارات الملتوية الى 
حمل أكر من معى ٠‏ أو الى حى وراءها سبا أو قذفاً » أو الى تدل من 
طرف خی على جريح أو دعاء بالموت والاك أو وصف بالرعونة .. باجأون 
إلى هذه الكلمات اللتوية ياوون ما ألستهم محخاطبين با الرسول اسنهزاء وطعناً . 
فکانوا ولون لارسول عند لوائه 3 «السام علیکم ( یدیر ون آلستہم ا على غو 
يحمل السامع يظن ألم يقولون : السلام عليك . 

(۱) آیات ۱۲۰-۱۱۸ من سورة آل عمران . 

( ۲) البطانة حاشية الرجل وخاصته الذین بستبطنونه و یعرفون دخائل آمر 

)١ ٠ ۴ (‏ والحبال الفساد أى يہذلون ارام ف سبیا لى إفساد کم 2 عليه السلام لاتستضيئوا 
بنار امش رکین ی لا تستشیر وا المشرکین فی شیء من آمو رکم . 


۲۸ 

وقد فوت الرسول مقصدهم من الناحة ومن تلك التحية المسمومة حيما 

ان رد علم بقوله : « وعليک کے فدعوم مردودة ة عليهم . 

وکانوا يقولون له « راعنا » وهذه اللفظة وإن كانت تحمل معى a‏ ی 
رأعنا سمعك والتفت لحديثنا . فإما تحمل معى ثا هو وصف بالرعونة والطيش 
عندما تحرف و ينطق ہا « راعينا » . 

ولذا هى الله »> سبحانه . الصحابة ومنعهم من أن تدور هذه اللفظة على 
ألستنهم عند خحطاب النبى صلى الله عايه وسام 

« يأمها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. وقولوا انظرنا واسمعوا ولاکافرین 

عذاب آل ۲ . 
وقد فضح القرآن الشر يف صنيع الود ئى هذا الحال فقال : 
«من الذين هادوا خر ر الكلم عن »واضعه و بقولون معنا 


وعص. ا وامع غر چ وراعنا . ا ا بأاسنہم وطعاً ۴ الدين e‏ 0 


ودفعهم التبجح لف أن ذهب أحيار رم و رسا ؤم إلى الرسرل عليه السلام 
فرعرضوا عايه LL‏ ا . كله متاورات . وسياسة خادعة خبيثة ريدو 
من واا فتنة عمد نفسه ٤‏ وقألوا له عند ذهاہم ليه : إناك قد علمت منرلتنا 
فقوا وإ إذا اياك بعك انبر جما ل N a‏ 


قومنا ‌ فنحتکم ناک .۰ فتحکے ا فنعا 5 ونؤمن با فنزل م 
ا 

)۱( وو ا 

(۲) آية ٤٦‏ من سورة النساء . ( أنظر تغسير القرطى ص ۲ ۱۸۱ قال معی عرفونه یتأولونه 
على غير تأو ي يله ويفعلون ذلك متعمدين و يطعنون اندي ن يعولون لوكان نبا لعرف أننا نسبه فأظهر اله 
تعالى ذلك على نبیه فکان من دلائل نبوته . 


(۴) آیتا ٤۹‏ ۰ من سورة المائدة . 


۲۹ 

ا احکم عا آل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرم 

أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اله إليلك فإن تولوا فاعلم أنما يريد 
اه أن صم ببعض ذنوہم - وإ کٹا من اناس لفأسةون : 


حادة . . . !! 


. 


واا عام الله سحا نه غدرھ وسو ۶ طو یم وساد جباہم وواد ذاث 


۴ 
صدورم حذر رسول الله مم فقال : «ولا تزال تطاع على خائنة ممم 
إلا قليلا» . 

وف وأقعنا الوم ماتزال خیاناہم تر : ومۋامرا م سسس ة ماتزال تطلع 
علينا » ونسمع ما ويقراً عا مصداقا لقول الله ٠.‏ ولا تزال تطلع على خائنة 
مہم إلا قلاا . 


٠ تطاول‎ 


ذهب بو بکر - رضى الله عنه . إلى المود يعرض علم م أن ا 
صوت العقل والمنطق : وصوت الشريعة الحقة ٠‏ فيؤمنوا محمد الذى يعرف 
بالتوراة وعوسى ٠‏ والذى بشرت التوراة مبعثه . وأن يؤمنوا بال محمد » 
ویقرضوا الله قرضاً حسناً بالإنفاق ف سبیله . فسخروا من أی بکر ۰ ومن دعوته 
هذه وقالوا : إذا كان الله يطلب منا قرضاً فهو إذن فقير و أفیاء ودا 
سبحانه علیہم مهدداً . مذکراً ايام عواقف آبامهم الإجرامية من كل دعوة 
اة : 


N۳۰ 
لقد ت الله قول الذين قالوا إن الله فقير وحن أغنياء سنكتب‎ « 
ما قالوا وقتلهم الأتاء بغر حق ونقول ذوقوا عذاب الحريتق > دلا عا‎ 

قدمت آیدیکم وان الله ليس بظلام للعبيد . 


ت 
2 


ولا حارب المسامون المود . وأثرت هذه الحرب فى حالة الاقتصاد الهودى 
نضح هذا التأثير على أخلاقيا ہم دفعهم إلى التطاول وسوء الأدب ی حق الله 
فأخذوا بقولون إن يد الله مغلولة عنم : ويقول القرآن فى سو رة الماثدة " 
« وقالت الود بد الله مغلولة غلت یدیم ولعنوا عا قالوا ٠‏ بل 
یداه مبسوطتان بنفق کیف بشاء وارز یدن کٹراً مم م آنزل إلماكف من 
ا و بيهم العداوة والبغضاء إلى يوم القرامة كلما 
أوقدوا ناراً ليحرب أطفأها الله ويسعون ى الأرض فاداً والله لا حب 
المغسدين » . 


ممالاة. . 

ذهب الزعمان الهوديان : ١‏ حى بن أخطب » و « كعب بن الأشرف » 
إلى المشركين القرشيين ی Ee‏ ا الو ن آھل الكتاب » 
وأهل العم فأخبرونا عنا وعن محمد . فقالا : ما آم + قالوا : بحن 
نصل الأرحام وننحر الكوماء ( نذبح الناقة الضخمة) ونسى الماء على اللين 
ونفلك العانى ( نطلق الأسير ) ونسى الحجيج ٠‏ وحمد صنبور ( رجل ذليلضعرف ) 
قطع أرحامنا › وأتبعه سراق الحجيج من غفار » فنحن خير أم هو ؟ 

فقال الزعمان : آم خير وأهدى سبيلا . قال القرشرون : فديننا خير أم 
دینه ؟ قال الزعمان : بل دینکے خير من دینه ونم E‏ 


(۱) آیة ۱۸۲ من آل عمران . 
(۲) آية ٦٤‏ من سو رة المائدة . 


۱۳۱ 
وى ذللت نزل قول الله : 

} أ تر ِل الذين او تا من الكتاب رۇمنوك رالحیت وااطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا . أولئاث الذين 

لعہم الله ومن یلعن الله فان جد له ا 0 

: ٤ e. ا‎ : (0 “TI 

» فالاية تسجل عام هذا الأوقف ا#زی 5 اذ er‏ وم اهل کتاب › 
قد أمنوا « بالحبت» وهو الردىء الذى لا قيمة له . ولذلك يطلق على السحر > 
وعلى الصم . وذلك نهم حكموا بأن الدين يتبعون الأوثان ٠‏ ويدينون بال حرافات 
والاوهام ٠‏ على هدى . فقد صدقومم أو تظاهروا بام يصدقوم ويؤمنون با 
م من حت ۰ وکذلاك 2 رەو ٫الطاغوت‏ وهو ٠‏ کل م سوی الله ممن 
يؤشر على الله » من صم . أوشيطان . أو رئيس ٠‏ أو غير ذلاف مى أدى إلى 
طغيان من آثره وحكمه . وتلك سبة نى جبين الود وحخزاة نى تاريخهم الأسود 
فكيف يسوغ لأهل كتاب نماوى أن يؤيدوا أو يباركوا أهل الوثنية والطواغيت › 
ولكنهم إنعا فعلوا ذلاك حسدآً لامؤمنين ٠‏ فانساقوا بإعاء هذا الحسد ودفعه إلى هذا 
الموقف . وقد نقل الد كتور حمد حسین هیکل ی کتابه « حیاة محمد ) تعليقاً عل 
هذا الموقف بقلم أحد كبار الود نى العصر الحاضر : وهو الد كتور إسرائل ولفنسون 
مؤلف کكتاب « تاریخ الہود ف بلاد العرب » » وتحن ننقل هذا التعليق بنصه › لا 
فيه من الإنصاف أو الاعتراف » على الرغم من أنه صادر من ودی ۰ قال 
الد كتور إسرائيل : « كان من واجب هؤلاء الود ألا يتورطوا فى مثل هذا الحطاً 
الفاحش والا يصرحوا امام زاء قريش بان عبادة الاصنام أفضل من التوحرد 
الإسلاى ٠‏ ولو أدى بهم الامر إلى عدم إجابة مطلمم ٠‏ لان بى إسرائيل الذين 
كانوا مدة قرون حاملى راية التوحرد ف العام بين الأم الوثنية بام الآباء الأقدمين ء 
والذین نکبوا بنكبات لا تحصى من تقتيل واضطهاد بسبب عانم بإله واحد فى 
عصور شی من الادوارا التار رة ي کان ك واجہم ان بض جوا بحيام وکل 


(۱)( آي ٣ه‏ من سورة النساء . 
(۲( من كتاب الجتمع الإسلاى الشيخ خد 


۳۲ 

عزدز لدم > فى سبيل أن حذلرا المشركين . هذا فضلا من rr‏ باجام ك 
عبادة الأصنام |( کا نوا ارون e‏ د وناقضون > الم التورا اة الى توص م 
بالنفور من صاب الأصنام والوقوف ممم موقف ال ومة E:‏ 


3 


« أولئلك الذين لعهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً ٠‏ آم 
هم نصيب من الماك فإذن لا يؤتون الناس نقيراً آم محسدون الناس على 
ما اتام الله من فضله »› فقد آنينا آل إبراهم الكتاب واخكمة وآتيناهم 
ملک عظہا ہم من آمن ره وم من صد عله وکی جم سعبرا (. 


وقد عقبت الآيات على هذا الموقف بالإشارة إلمم > وإلى أنم ملعونون 
من اللہ تم شارت إلى أن هذا إنما صدر مم عن خلق الضن بقولة الحق 
حسداً مهم لصاحب الحق . لو أً ہم لو کان ی نصیب من الاك طا ابوا اتناس 
نقيراً » ولنقير : هو النقطة نى ظهر النواة » : أيسر الأشياء وأقلها › 
فهل ببخلون' حى بمثل ذللك ولو كان فم نصيب من اللك ٠‏ لما هم عليه من 
الببخل » والحسد ١‏ والرغبة عن إيصال الحتى إلى أععا 


ثم أفصحت الآيات عن الباعث الأصلى فيم إلى هذا كله » وهو الحسد : 
رام عسدول الناس على La‏ اتام الله ٥ن‏ فضله ) وا-حميقة أن اهود وقفوا من 
الرسالة الحمدية هذا N‏ بعالل الحسد٤‏ لم لم یکونوا م أصعاب هذا 
الفضل : + وم خحص به عمد من دوہم وقد کانوا رودو لو استطاعوا ان يؤر وا 
ی الرسول فينحاز إليہم ويسير ى فلكهم . وقد رد الله علیہم بان تار هم یشېد 
آم عحسدون وحقدون حى على من أوتوا الللك والحكمة مهم . فإن الله › 

جعل ئی أسباط بى إسرائيل ٠‏ الذين هم من ذرية إبراهى . النبوة » 
وأتزل عليهم الكتاب وحكموا فهم بالسنن وهى الحكمةء وجعل ميم الملوك > 
ومع هذا هنهم من آمن به . أى بہذا الإيتاء وهذا الإنعام » ومهم من صد عنه > 


ای کفر ره واعرض عله وستی ف صد الناس عنه . وهو rr‏ وهن جنہم م ۰ 


۳ 
أى من بى إسرائيل : فقد اختلفوا عليهم . فكيف بك يا محمد ولست من بى 
ارال 


متاح معاملاًم المالية 


معاملام الالية والاقتصادية يسجل القرآن عليهم ما نراه إلى اليوم مهم » 
من مادية صرفة وجشع . وأنانية “وعلاقات غير إنسانية . ومعامالات غير 
مشروعة من : رشوة . وربا . وغصب . وأكل أموال الآخرين بدون سند » 
ومن غير وچه حى . شعارهم الاقتصادى ومبدؤم فى المعاملات يعلنه القرآن الكريم 
« لیس علينا فى الأميين سبيل » . 

والاميون عندم هم من ليسوا ودا : فإذا أكلوا أموال هؤلاء بالباطل »› وإذا 
اغتصبوا حقوقهم بغر وجه حق . واستحلوا ما لیس م فهذا هو الدين عند » 
وهذه هى المعاملة الى ى نظرمم - وهذه هى شريعمم المالية : شريعة الغصب 
والسلب والب : 


« وتری كثيراً منم يسارعون ئى الإنم والعدوان وأ كلهم السحت 
لبس ما کانوا بعملون » . 


وتقول سورة النساء art‏ 1 فبظلم هن لذب ی ھادوا حرمنا عام 
طيبات أحلت فے وبصدم عن سبيل الله كثيراً . وأخذه اإربا وقد ہوا 
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عنه وأ كلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين مهم عذاباً جا ٠",‏ 


ف سو رة ة الأنعام ۾ تفصيل لبعض هذا الت تحر م . يمول الله : 


( ۱) ابن کثر ف تفسبره ص ٤۸۸‏ +۲ . 
(۲)( ا مقو رة الا 


۳٤ 
وعلی الذین ھادوا حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغم‎ « 
۵ حرمنا علہم شحومهما "“ إلا ما حملت ظهورها" أو الوا‎ 
(۲ اوا اختلط بعظم > ذلك جز يناجم ببغهم : وإنا لصادقون‎ 
: وف سورة النحل إشارة إلى هذا التحرم‎ 
وعلى الذين هادوا حرمنا ما وص صا عايلكٌ ۰ ٥ن ن قبل 4 وما ظلمنامم‎ )) 
.  نوملظی ولکن کانوا آنفسمم‎ 
ا‎ 
فان اع و ان کل ت عل ی ا‎ 
فهو حيا سمجل على‎ ٠ ينا نحشف هنا عن موقف للقران كاه نصمة وعدل‎ 
الہود = ف آیات قاربت الالف عدا - تار يهم ووقائعهم ووقيعہم » وفضح‎ 
› مؤامر م › وعر ی نفسیا م . وآبان تنکرھ للدعوة الإمية »> وحجاجهم ولجاجهم‎ 
۱ 
» وما قاموا به من حريف وزيف وحجب لاحقائق وإلباسهم الحق ثوب الباطل‎ 
›» فإن القرآن المنصف م بطلق هذه الأحكام إطلاقاً » بل استشى قلة قليلة من اليهود‎ 
کان رائدها نشدان الحقيمة : وطلبما ا لحتى والوصول إليه والثبات عليه » فل تذعن‎ 
. ولم حضم لوعد + وم خنع لوعيد‎ ٠ إلا لصرت الفكر والعلم‎ 
اف هذه الفثة المودية الفلياة . ما فى تاريخهم من ظلال وضباب » وما‎ 
ف ج من مۋامرات ومناورات > وما ی وثائقهم من تدليس وتحريف » رأوا‎ 
. کل ذللف 4 ورأوا معه كذللك أدلة س اهد ومام‎ 
. روا القرآن بنط باحق فاتبعوا دستوره‎ 
. وراوا الرسول ہہدی إلى احق فاتبعوا نوره‎ 
كل دابة ليست مشقوقة الحافر مشل الإبل والأو ز والبط‎ )۹( 
. الشسم القيق النى يكون عل الكرش‎ (١ ( 


( ۴۳) دون شح الظهر 
)٤(‏ ا 


)١ (‏ آية ٠٤١‏ من سورة الأنعام . 
)١(‏ آية ٠۸‏ من سورة النحل . 


۳۵ 
ورأوا دلائل الحق ى دعوة الح فآمنوا باله .. والله هو الحق المبين . هذه 
الفئة - على قلا - لم بمضمها القرآن حقها . فسجل علها » وسجل هما » 
سجل علا تفكرها وتعقلها وتدبرها . وسجل هما لاء ذلاك ما أعده هما يوم اللقاء » 
من نعم مقبم وثواب عظم " 
عن ذلا يول القرآن : 
« فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحات مم و 
: عن سبیل الله کثيراً . وأخذه ار با وقد ہوا عنه ۰ وأكلهم أموال الاس 
بالباطل . وأعتدنا للكافرين ممم عذاباً أليماً . لكن الراسخون ى العلم 
مم والمؤمنون يؤمنون مما أنزل إليلف وما أنزل من قبلاى والمقيمين الصلاة 
والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالته واليوم الآخر أولئلك سنؤتهم أجراً عظيماً » . 


التوراة 0 والالواح والصحف 


وى طوطة .. وجيزة المقال نى بيان ملل اأضلال يقول مؤلفها أحمد 

الدهشه ۸ ( وھ ګت ۳ هھ بدار الكتب 1 ية) : «قال 
جن ( وھی رم 

السلطان عماد الدين صاحب حماة ی تاره : وهود أعم ٥ن‏ بی إسرائيل »› 
لأن كثيراً من أجناس العرب والروم وغيرهم قد دخاوا ف الهودية » وليسوا من 
ہی إسرائيل . 

وکتا۔ہم الذى يتمسكون به « التوراة » » وهو الكتاب الذى أنزل عا 
عليه السلام : 

قال أبو جعفر النحاس ى « صناعة الكتاب» وهى أى التوراة : مشتقة من قوم 
ورت ار وا انر جت ماه لاه د استلخرج بها أحكام 


(۱) انظر فی البخاری حدیث رسو الله صلی انه عليه عليه ولم مع عبد الله بن سلام قبل إسلامه 
عندما قال الرسوي عليه السلام : إنى سائلك عن ثلاثة أشياء لا يعرفها إلا نى ما طعام أهل الحنة . 


۳۹ 
شريعة موسى عليه السلام . وكان النحاس بجنح إلى أن لفظ التوراة عرنفى » 
والذى يظهر أنه عبرانى معرب » لأن لغة موسى كانت العبرانية فناسب أن يكون 
من لغته الى يفهمها قومه . 

قال الشہرستانی : وھی أوٴل منزل عل بی إسرائیل می کتاباً ۔ إذ ما قبلھا من 
المنزل إعا كان مواعظ وحوها ) 


قال الإمام الشهرستانى نى كتابه الملل والنحل :« التوراة هو أول كتاب نزل 
من السماء > أعى : أن ما كان ينزل على إبراهيم وغيره من الأنبياء عليهم السلام 
la‏ کان سی کتاراً ۰ بل صا : وقد ورد ف البر عن الى صل الله عليه 
وسام انه قال « إن الله تعالی خلتق آدم بيده . وخلتق جنة عدن بيده ۰ وکتب 
التو راة بيده ) فأ تت فا انخحضاضا آل ر سوی ساثر ا الكتب : 

وأنزل عليه أيضاً « الألواح» على شبه مختصر ما فى «التوراة » تشتمل 
على الأقسام العلمية . والعملية قال الله تعالى ر( وكتبنا له نى الالواح من كل 
شى ء موعظة ) إشارة إلى تام القسم العلمى . (وتفصيلا لكل شىء) إشارة 
إل مام القسم العملى» . 

# ي & 

ویبدو ی کلام الشمرستان کک التفصيل . بل من التفضيل غير 
الدقيق فهو › قد فصل وفرق بين التوراة ة والأاوا واح ا اڭ أن التوراة اول 
کتاب ھی وھو حیما ثبت ذلك به یفتقر ف حکمه لی دلیل . 

وهو ترجیح بلا مر جح > وخصيص من غير برهان عقلى أو نقلى ! 
الموى بعلمه فإذا كان ذلا شأن الرسل . وكلل رسول معه كتاب › من باب 


أو أن يكون شأن الكتب الساوية . مها ما عرف وما ما لم يعرف ٠‏ فإذا 
قطعنا بان کتاباً کان هو الأول علیہا کان ذلاك تر جیا بلا مرجح . 


۳Y 

أما الحديث الذى ساقه فإنه يشير إلى أن التوراة كتاب إلى لا أنه أول 
کتاب هی : 

على أن اتجاهه هذا لا يساعده منطوق الآية الشريفة : « إن هذا لى 
الصحف الأول صحف براه وموسى ٠‏ فقد أثبتت الآية أن لإبراهم صا 
ولوسى صعفاً . 

وقد روى الثعلى عن ای إدریس الحولانی عن ای ذر الغفاری قال : قلت 
HT‏ کی من کا ا ا ل ل ر اق م ادع 
وسل : آفزل الته تعالى مائة كتاب وأربعة كتب : أنزل اله تعالى على آدم عليه 
السلام عشر صحاثف » وعلى إبراهيم الحليل عشر صحائف › وعلى شيث خسن صعيفة 
وعلى إدريس ثلاثين ععيفة » وأنزل الله تعالى على التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان . قال :قلت : يا رسول الله ما كانت ف إبراهم ؟ قال : 
کانت مثالا ؟. 

ومن هذا الحديث يتضح أنه لا فرق بين الصحف والكتب وأن المراد بالصحف 
هى الكتب وبالتالى يصير كلام الشمرستالى تفرقة من غير موجب . 

وذهب الحلالان نى تفسيرهما إلى أن الألواح هى التوراة نفسما » وقالت الحاشية 
حاشية ابحلالين ص ١ ۱۹١‏ إن الله لقن مومى التوراة ثم أمره بكتابتها فنقلها 
من صدره إلى الألواح » . 


(۱) ى + + ص ٠۲۳‏ حاشية اللالين : عن أب ذرقال : قلت يارسول الله هل أنزل اله 
عليك شیا ما کان ئی صحف إبراهم وموسی قال یا آبا ذر اقرا : قد آفلح من‌تزکی وذ کر اسم ربه 
فصلى بل تؤثرون الياة الانيا . . . الآية . 

قلت یارسول الله : فا کانت صحف موبی قال : كانت عا كلها عجبت بالموت لن 
كيف يفرح » عجبت لن أيقن بالنار كيف يضحك › عجبت لن رأى الدنيا وفعلها بأهلها كيف 
يطمتن إلها » عجبت لن أيقن بالقدر ثم يغضب » عجبت لن أيقن بالحساب ثم لايعمل .أخرج 
هذا المحدیث رزین ی کتابه . 

وذ کره ابن الأثیر ی کتاب جامع الأصول و يعم عليه شىء . 


۴۸ 

وقالت حاشية احمل على تفسیر الحلالین ص ۱۸٩۹‏ + ۲ » عند قوله تعالى : 
« وکتبنا له نى الألواح » قال ابن عباس : يريد ألواح التوراة» والمعى وكتبنا 
لموسى نى ألواح التوراة قال البغوى : وى الحديث « كانت من سدر الحنة طول 
اللوح اننا عشر ذراعاً وجاأء ف الحدیث « خلق الله تعالی آدم بيد وکتب 
التوراة باه ( وقال الكلى :من ز برجا خصراء ٤‏ وقال سعيد بن جبیر : من ياقوتة 
حمراء » وقال ابن جريج : من زمردة أمر الله تعالى جبريل عليه السلام حى 
بقطع الألواح من عضرة صاء ليسا له فقطعها بيده م شقها بأصبعه وجح موسى 
عليه السلام صريف الأقلام بالكلمات العشرة : وكان ذلك فى أول يوم من 
ذى الحجة وكان طول الألواح عشرة أذرع على طول موسى . وقيل : إن 
موسی خر صتا بوم عرفة فأعطاه الله التوراة ډوم النحر . وهذا أقرب ی 
الصحيح . 

واختلفوا ى عدد الألواح . فروى عن ابن عباس أنما كانت سبعة ألواح 
وروی عنه آلا انان . والحتاره الفراء قال : وإما جمعت على عادة العرب ى 
إطلاق المع على ما زاد على الواحد . 


وقال وهب : كانت عشرة لواح وقال مقاتل : كانت تسعة . 


وقال الربيع بن أنس « نزلت التوراة وهى وقر أى حمل سبعين بعيراً يقرأ 
الحزء مها فى سنة + وم بقرأها إلا أر بعة اوی ویو :بن ون ور بر وی 
والمراد بقوفي لم بقرأها يعى م بحفظها . 

تم يقول التفسير : ( ص ۱۹۳ من ذللك الحزء السالف ) عند قوله تعالى : 
« وألى الألواح» أى لواح التوراة غضباً لربه فتكسرت . وقول الحاشية : 
( فتكسرت وكانت سبعة رفع مہا ستة وبنی واحد . ای رفع ما ی الستة ٠ن‏ 
الإخبار بالغيب وبى ما فى السابع من المواعظ والأحكام) . 


۱۳۹ 
وقال ابن عباس وتمرو بن دينار ( ص ۱۹١‏ من الحاشية السابقة) : لا 


آلفی موسی ی للاح فتکسرت صام ارعن ا فردت عليه ی لوحین وفےا ما ی 


ولا ندرى )١‏ الذى حدا ببعض المفسرين هنا لأن يتوا أن الأ! لواح تکسرت 
من موسی عند إلقامہا : ر أی أن إلقاءها استدعی كسرها) ونا لما تكسرت 
رفع ما ق هذا المنكسر . .إلخ . 

وماذا عليہم لو ذهبوا إلى ما ذهب إليه البعض”“ من أن الألواح م 
تتكسر › وم يرفع من التوراة شىء . وأن الراد بإلقاما أنه وضعها فى موضع 
ليتفرغ لا قصده من مكالمة قومه » لا رغبة عنما > فلما فرغ عاد إليها فأحذها 
بعیما . 

وهذا ى نظرنا هو أرجح الأقوال » لأنه يوصد علينا أبواباً كثرة تفتحها 
التفسيرات السابقة الحخالفة هذا الرأى والى كرت فيا اللوازم » إذ لزم من إلقاء 
الألواح كسر بعضها » ولزم من الكسر 2 ورفع ما نى هذه الألواح المتكسرة 
من تعاليم ومفاهيم وأخبار وتكاليف » وأنها كانت سبعة رفع مها ستة وبنى واحد 
أى رفع ما ى الستة من الإخبار بالغیب وب ما نی السابع من المواعظ والأحكام . 

على أن ابن عباس رضى الله عنه قد حام حول هذا الرأى الراجح عندما 
قال : إنه م يعرتب على الكسررفع التعالم › أن موس ما ألى الألواح تكسرت فصام 
أربعين يوما فردت عليه ى لوحين وفيهما ما ئى الأول بعينه . 

وجميعاً لما بين الاراء وتقريباً ما نقول : إنه كانت هناك صحف لبعض رسل 
الله عليهم السلام بدل الكتب السماوية أو معها « إن هذا لى الصحف الأول 
ععف إبراهم وموسی » . 


)١ (‏ حاشية اللالین ص ۱۹۴۳ +۲ . 


4۰ 


اأزبور 


جاء نى الحزء الأول ص ٤٤۸4‏ من حاشية احمل على الحلالين » نقلا عن 

الحازن : « اأزبور: هو اسے للکتاب الذى زل على داود . وهو ٠٠١‏ سورة › 
۱ : 

لیس فہا حکم ولاحلال ولا حرام . بل فما تسبيح وتقديس » وحميد وثناء على 
الله عز وجل ومواعظ . 

وكان داود عليه السلام بخرج إلى البرية فيقوم ويقرأ الزبور » وتقوم علماء 
بی إسرائيل خلفه » ويقوم الناس خاف العلماء ٠‏ وتقوم الجن خاف الناس » 
وتجى ء الدواب الى ى ال حبال فيقمن بين يديه وترفرف الطيور على رؤوس الناس 
وم يستمعون لقراءة داود ») . 

وهو بهذا جرد أدعية وتوسلات . 

وجاء ئى ص ٩‏ من كناب إظهار الحق « يدعى البعض أن التوراة نسخت بنز ول 
الزبور وأن اإزبور نسخ بتزول الإنجيل > وهذا بہتان لا أثر له ى القرآن ولا فی 
التفاسير . والز بور عندنا ليس بناسخ للتوراة ولا بمنسوخ بالإ جيل . وكان داود عليه 
السلام على شريعة موءى . وكان الز بور أدعية له» . 


وی کتاب قصص الأنبیاء ص ۳۱۱ : « إن الته أعطی لداود الزبور كما ى 
قوله تعالی : 

« وآتينا داود زبورا » وهو عبارة عن قصائد وأناشيد تتضمن تسبيح الله 
وحمده والناء عليه › والتضرع له > وبعض أخبار مستقلة . کا نى قوله سبحانه 


وتعالى : 


( ولقد کتبنا نی الزبورمن بعد الذ كر أن الأرض يرما عبادى الصالحون ) أى 
أنه تضمن الإخبار بشأن النى الآنى وهو « محمد » صلى الله عليه وسلم وأصصابه کا 


ئی از بور اللحامس والار بعین ٠١‏ 


وكان داود عليه الصلاة والسلام حسن الصوت . حسن الإنشاد : حى إنه 
إلى اليوم مضرب المئل بحسن الصوت » فيقال للحسن الصوت : إنه أعطى مزماراً 
من مزامیر داود » عايه السلام . ۰ 

واأز بور يسمى عند أهل الكتاب « المزامير » وعددها مائة وخسون مزمورا . 

وليست كلها لداود » بل بعض المزامير منسوبة لقورح إمام المغنين . 
وبعضما منسوب إلى داود » وبعضما منسوب للمغنين على السن ( آلة) : وبعضبا 
غیر منسوب » والکثیر مہا منسوب إلى داود . 

ولیس ی الزبور أحکام » ولا أوامر . ولا نواه » بل کله كما وصفنا . 

وبعض الزامير لف بعد داود بمثات السنين » كالمزمور الذى أوله « على 
أنهار بابل » ( وهو المزمور السابع والثلاثون بعد المائة ) فإنه ألف بعد سى 
الإسرائيليين إلى بابل ى حادثة « محتنصر » . 


الصابئون 


من خلال الضباب التاريخى لم تستطع الرؤبة العلمية أن تكشف وجه الحق 
فى أمر الصابئين . 

لذا لم بختلف العلماء والمفسرون ورجال البحث العلمى ولمؤرخحون قدر 
اختلافهم ى شأن الصابئين وتاريحخهم ٠‏ وطقوسم . وعقيدهم ٠‏ لم يعرفوا 
الكلمة الأخيرة فى هذا الجال » ولم يقربوا مما بل اتجهوا امجاهات متلفة 
حيناً ومتناقضة أحياناً . 
)١( ٠٠‏ نماية هذا المزمور تقول : « عوضاً عن آبائك يکون بنو تقيهم رؤماء فى كلالأرض 


سأذ كر اسمك نى كل دور فدور » من أجل ذلك تحمدك الشعوب إلى الدهر والأبد » . ويرجع إلى 
ما كتبناه بشأن هذه البشارة فى هذه الرسالة تحت عنوان « محمد فى الزبور» . 


۲ 
وهل هى ديانة قديعة موغلة ى القدم ؟ أم هى فرقة من النصاری ها بعذں 
ما للنصرانية من طقوس وتقاليد دينية ؟ 

وهل الصابئون هم من کانوا على دین « صا بن شیث بن آدم ٠‏ ..؟ 

عن کل هذا وغیره حدئت مصادر ومراجح عربية كثيرة قدعة وحديثة . 
فالمسعودى ى « مروج الذهب » وابن الندع ی « الفهرست» والشہرستانی ی 
« الملل والنحل ٠‏ وابن تيمية ى «الحواب الصحيح» کل لاء القدای 
وغيرهم من المفسرين والمؤرخحين تحدثوا . . واتجهوا . . ولم بقطعوا برأى 
تحدثوا حديثاً ۾ بعيز صابئة الحاهلية ولا صابئة التاريخ بوجه محدد دقيق . 

هذا فضلا عن الكتب الحديثة الى دارت نى هذه الدائرة المغرغة . والى 
م تستطع أن تضيف جديداً أو تزيد على ما قاله الأولون إلا ععحاولات واتجاهات 
واجنادات م تكشف النقاب . ولم حدد ملامح الصابئة قدعاً وملاعحهم ى 
العصور المتعاقبة . 


وعن مبدأ الدين الصابى والتطورات الى طرأت عليه . 

وموقف صابئة القرآن تمن قبلهم . . رطقوسمم . وتعالعهم ٠‏ وهل انقرض 
أععاب ذللث الدين . . عن هذا يقول السيد عبد الرازق حسن نى خاتمة كتابه 
( الصابئة قدعاً وحديثاً) : 

« إن الباحث لا يستطيع أن يصل بصورة قطعية إلى مبدأ الدين الصابنى » 
وإلى التطورات الى طرأت عليه فى القر ون المتوسطة . 

وهل هؤلاء الذين يدعون آم صابئة هم الصابئة الأقدمون الذين ورد ذكرهم 
ف القرآن ونوه عم مؤرخو القرون الوسطى ؛ أو أنمم طائفة أخرى انتحلت هذا 
الاسم واد عته ؟ 


۳ 
إننا لا نستطيع أن نجزم بأن ى كثير. من تعالمهم وطقوسمم الدينية الثىء 
الكشر من تعالم الدين الصابى القدم وال کنا جهل طرق توصلهم إل تلاك 
الطقوس . 
أما الكتب الموجودة بأيديهم فهى مع قدمها لا تکاد تفید الیقین بانہا كتب 
الصابئين الأقدمين أو آنا باقية من قبل الطوفان أو بعده أو من زمن يوحنا المعمداد 
بأیدی هذه الطائفة » . 
وقد أثبت المؤاف أن لفظة « صابئة » لفظة عامة تتناول بحسب مفهومها 


قسماً واحداً من المتدينين بهذا الدين إلا أن البحث التار ى يدلنا على فرق 


متعددة ومذاهب متشعبة تندمج کلھا عت هذا الام وجمعها جاع هذا ا لمغهوم 
على ما بيا من اختلاف ى العقيدة والفروع وعلى ما أصابما من تطور ف 
الزمان والمكان . 

وعن موقف العلماء والحدثين من فرق الصابئة قال المؤلف ص ١١‏ : 

« وقد تطرق العلماء وامحدثون إلى تقسم الصابئة وبيان الفرق الى نشأت ما 
وعر فوا کل قسم عاله من معتقدات وما تاز به من عبادة وما بقطنه من مکان 


E 


إلا أن القسمم الأغلب من أولئلك الباحثين كان معتمداً نى بجحثه على غيره وكان 


ناقلا جردا غير متبحر ولا متوغل . 

ولع أحسن من توسع فى هذا البحث وبين الفرق الصابئية مستنداً إلى 
العقل وإلى النقل هو الإمام أبو الحسن على بن محمد المكنى بأى على بن 
سام التغلى الفقيه الأصولى الملقب بسيف الدين الآمدى المتوش عام ٠۳١‏ ه 
فقد ذ کر نی کتاب خطی له یدعی ( کتاب أبکار الأفكار ) أن أشهر فرق هذه 
الما ربع > وهی : 
الفرقة الأولى : أصحاب الروحانيات : ويزع أصعاببا أن الكواكب الفلكية 
هيا كل هذه ال وحانيات . أى هناك رابطة بين الإنسان وبين 
/ اللإله المعبود . 


NE 


الفرقة الثانية 


الفرقة الثالغة 


الفرقة الرابعة 


: أصاب الفياكل : وهذه المياكل هى المديرة لكل ما ى 


عالم الكون . 


: أصعاب الأشخاص : وهم الذين زعوا آنه إذا كان لابد من 


یط کر جاو لک کی ون کات ر و 
فى وقت دون وقت لطلوعها وأفولما وظهورها اراً - فدعت 
الحاجة إلى وجود أشخاص مشاهدة نصب الأعين تكون وسيلة 
إلى اهيا كل الى هى وسيلة إلى الروحانيات الى هى وسيلة إل 
الله تعالى . 

فاخذوا لذلاف أصناماً وصورة على صور المياكل 
السبعة . كل صم من جسم مشارك بى طبيعته لطبيعة ذلك 
الكوكب . 


: الحلولية ( وهم الذين سماهم ابن بطوطة بالحرانية ) 


زعموا أن الإله واحد نى ذاته وأنه خلتق أجرام الأفلاك وما فيا 
والإله يظهر ويحل ى الكوا كب السبعة و يتشخص بأشخاصا من 


غير تعدد ی ذاته . 


ثم علق المؤلف على تقسم الامدى هذا وله : 
لعل التقسم الذى ذكره الأامدى كان فما بخص الصابئة على الإطلاق ف 


2 قال ٠‏ ومن المتعذ ر ج٣ا‏ أن دوفق الاحث 3 معرفة le‏ بی هذه 


الفرق من رابطة » . محم المؤلف قائلا : « وقد سكن الصابئة الذين ورد ذ کرم 
فى القرآن بلاد العرب ومصر قبل الإسلام وقبل النصرانية والهودية .وقد انةرضوا 


وعفت اخحباره 


فأصبح من المتعذر علينا بيان معتقدهي بالتفصيل ». 


ولم يورد المؤلف الدليل التار حى على ذلافث الحم السالف على الصابئة 


160 

الذين ورد ذكرم ف القرآن ولم يوثق متجهه التوثتق العلمى . وله العذر ! 
فليست هناك معام تار ية على الطريتى .. تضى ء لاباحث طريقه وتأخحذ بيده . 

ویقول الد کتور جواد على ی کتاره ( تاریخ العرب قبل الإسلام ‏ القسے 
الدیى ٦+‏ ص )۳٠١‏ : 

« جد نى القرآن الكريم إشارة إلى الصابثين وقد ذكروا بين الود والنصارى 
فى موضع من سورة البقرة (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين 
من آمن بالله واليوم الآاحر وعمل صالاً فلهم أجرم عند رہم ولا خوف علیم 
ولا هم حزنون ) : 1 

وذ کروا وط بین الود والنصاری : ق موضع من سل سو ره ة المائدة آي ۹ » إنالذين 
a‏ والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن باه واليوم الآحر وعل صالاً 

وف سورة الحج آية ۱۷ « إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى 

ويظهر أن معارف أهل الأخبار عهم نزرة كذلاك فليس لدم شىء مهم 
مفيد يفيدنا عن عقائد أولئلك الصابئة وارانبم . 

وقد ربط العلماء الإسلاميون یں ھؤلاء الصائة المد كورين ف القرآن الكرم 
وبين صابئة حران وصابئة العراق وجعلوم طائفتين نى الأصل طائفة هي : 

صايئة ج ف نظرم أصعاب ا براھم من کان عران ومن کان 
عى دعوته . 

وصابئة مشركون : وهم من فسدوا من الصابئة فأشركوا واعتقدوا بالكوا كب . 

غير أننا إذا ما تتبعنا ما ورد عن لفظة « صباً » و صا » فى الموارد الا 
نرى أن هذه الموارد تستعمل لفظة صبأً عى : حرج من شىء إلى شىء »› 
وخرج من دين إلى غیره . وتذکر أن قریشا كانت تسمی الى صلى الله 


۱٤٦ 


عله وسام 


وهى تستعمل لفظة « الصابئة » فش كثير من الأحوال ی مقام « احنفاء ) ۰ 
کالذی تراه ف ربطهم إبراهم باتين الديانتين ٠‏ وعدهم قدماء الصابئة ف 
Ea RNS‏ المراد من الصابئة عند ظهور الإسلام هم 
المنشقون اللدأرجون على ديانة قومهم أى على عبادة الأوثان المنادين بالتوحيد . 


« صابئاً » والصحابة «الصباة » أى الدارجين على دين قرمهم . 


م بقول : « فالصابثون إذن هم أولئك اللحارجون على عبادة قومهم الحالفين 
م ق دیانہم ولا كان الحنفاء قد انشقوا على قومهم ف عالفہم م بتعدم 
للأصنام فهم صابئة فى نظر المشركين » . 

وأحراً قال : ولسنا جد نى الموارد الإسلامية شيئاً مهما عن .صابئة الحاهليين› 
وكل ما ذكروه عن الصابئة إا هو متأخر أخذ عن الصابئة أو من اتضل بهم 
تلك الأخبار . 

والظاهر أن الصابئة انفسمم کانوا ی حيرة من ارم . وآن علمهم عاضيم 
وبعقائدهم م یکن بذی يال ٤‏ 

وكذلاف ساق الباحث المعاصر الأستاذ « محمد عزة دروزة » فى كتابه ١‏ عصر 
النى عليه السلام وبيثته قبل البعثة » ساق حديثاً عن الصابئین ى ص 4۱۹ 
وعن الآيات القرآنية الى تعرضت لذ كرهم - وعن آراء المفسرين فيا وقال : 

إن المفسرين قالوا عن هؤلاء الصابئين er!‏ : 

۲ عبدة الملاثكة . 

۳ عبدة الكو اكب . 


. يعبدون الشمس ويصلون هما خس مرات نى اليوم‎ - ٤ 

ه - بين الود والنصارى بقرون بالته ويقرءون الزبور ويعبدون اللائكة 
ويصلون إلى الكعبة قد أخذ وا من كل دين شيا . 

- إن اصل دیہم هو دين نوح . 
- امم الذين لا دين هي ! ! 

وقد غاب عن المفسرين أن ذكر المجوس والمشركين نى آية الحج مع الصابئين 
ینبغی أن ا عن الجوسية والشرك الذى منه عبادة الکوا کب والملائكة م 
أله » وأن ا ف ا البقرة والمائدة اا المؤمنين والہود والنصارى أی اف 
الموحدين توحيداً صرعا أو مؤولا يسوغخ القول آم م الأحرون موحدون 
بشکل من الأشکال 

ونذ کر 2 عهد الى صا EL‏ کانوا یقولون للاذى بقار 
دين آرائه ويدخحل ؛ ی ف دين جلدرد » صای» وأنم سموا الى صل الله اعايه 
صم ذا ا وسموا به المسامين الأولين لول عهد الإسلام > وکانوا بقولون 
« الصبأة والصارئين ) فق قصة مر ا الله عنه رواها ابن 
2 انه صا a‏ أسام وجاء لأول مرة بعد N‏ فناء الكعبة 
شامخ الأنف قال الجتمعون إن ابن الحطاب قد أقبل علیم بوجه صای 
وف کح البخارى أن امرأّة بدوية عبرت عن الى صلى الله عله وسل بقوضا 
« ذلك الذى يقولون عنه الصا » . وف «أسد الغابة » حديث عن الحارث 
الغامدى انه رأى جماعة من قریش قد جمعوا عل رجل من مكة فقال لابه 
ما هذه ابحماعة ؟ فقال: هؤلاء قوم اجتمعوا على صا م » فأشرفنا فإذا رسول الله 
صلى الله عله وسلم يدعو الناس إلى عبادة الله وحده . 

فإطلاق التسمية على النى صلی الله عليه وسلم والدین آمنوا به ف أول عهد 
الإسلام قد يزيد قوة فى استدلال كون الكلمة القرآنية عنت الموحدين بشكل ما » 


۱۸ 


- 


لان القرآن سالك أصعاما نى سلكهم ى آينى البقرة وألائدة. أو على الأقل عنت 
الذين انرفوا عن دين العرب وتقاليدهم الشركية 4 

هذا کله نری من الل ان کین الاسم قد استعمل # ئی الآيات القرآنرة 
۰ أو إلى جماعة ما ى ئة صل الله عاره وسام بل 
ا 1 a‏ 2 عن دين آباہم e‏ أو اتبعوا دیاً آ عقيدة 
جديدة توحيدية . هى الودية 9 النصرانية ٠‏ أطاق عا بى الى صلى 
الله عله وسلم والمؤمنين ره لأول عھد کم انه امتتعهال. 2 لوف 2 ود کرم آرات 

مدذة ى عداد صاب الأديار E‏ حمل على القول آنه ظل مہم أف راد على 
ما کانوا عه و دتبعوا ا النى صلل الله عاہه وسام 4 

أما أقوال المفسرين عم فإننا لا نراها تخرج عن حد التخمينات وتعددها 
وموجها مؤيدان لذلك » . 

و ان د فن الحنفاء. وعن كلمة «حنيف » وقال إما رجمعها 
I‏ ن ا على الذين کانوا عیاون عن دين الشرك و روحدول الله قبل البعثة م 
العرب عقب على هذا قاتلا : : وواض حح أ ن هذا المعنى يتحد 2 صہہ أ والصایئہ 
وخلس ف الم al‏ إصدار أيه هذا الال فقال : 

ومهما یکن من أمر فإننا عيل إلى الظن . بل إلى الترجيح ٠‏ إن الصابئين 
والحنفاء ء شىء واحد و طبقة واحدة . وام أولعلك الذين E‏ الاباء 
الد درکن أو الوثى من مستنیری عرب الحجاأز ووحدوا الله و امسار ا ای 
الهودية والنصرانية أو : دسا مرح بعضہم إلا . 1 رأوا فہما من مشا کل قامات 
وف أهاهما من احرافات ومتناقضات ممم من عيد الله على ملة | إبراهيم أو 
ما ظنه کللاک :¿ وم من کان رحث عہا عبد علا ( 2 ازاف ا ذلا 
وجهة نظر جديدة من حيث إا وجهة نظر الف ما استقر فى بعض الأذهان 
فقال (وعیل اى الر جيح أن ھولاء الصابئين أو الحنةاء أوالمتعبدين على ملة 


۱4۹ 
ايرام علیہ السلام لم یکونوا عدداً قلیلا . فلو لم یکونوا كبرة محسوسة لما عدم 
القرآن فئة حاصة وأشار إليم بهذه الحفاوة وسالكهم مع أهل الكتاب والمؤمنين مم 
م أهل الأدران امستقلة عامة ى سللك واحد وتحت اسم مستقل ٠‏ ووصول أسماء 
حو عشرة أشخاض إلینا ی كتب كتبت بعد قرن ونصف أو قرنين أو أكر عن 
روايات ظلت تتناقلها الأفواه وتحفظها الصدور طيلة هذه الدة دليل على هذه 

الكثرة الى نرجحها) . 


ولعل مرد هذا الانجاه الساأف الذى ساقه الأستاذ عزة دروزة والذى ساقه 
الد كتورجواد من أن الصابئة هى الصابئة الحنفاء لعل مرده إلى ما قاله شرخ الإسلام 
ابن تيمية . عندما فصل القول فى قوله تعافى: ( إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والصابئون والنصاری من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالاً فلا خوف علييم 
ولا هم محزنون ) فقال إن الآية لم تمدح واحداً من المود والنصارى بعد النسخ 
والتبديل الذى كان ئى ديما وإعا معى الاآبة : أن المؤمئين محمد ضلى الله عله 
وسم والذين هادوا : الذين اتيعوا موسی عاد السلام وم الذين کانوا على شرعه 
قبل النسح والتبديل والنصارى الذين اتبعوا المسرح عايه السلام وم الذين كانوا على 
شر دعته قبل النسخح والتعديل 2 

وااصا بون و الصا بون النةاء 5 کالذین کانوا س العرب ور على دن 
ارام وإسماعيل و إسحاق قبل التبديل والنسخ ۰ 

فإن العرب من ولد إساعيل وغيره الذين كانوا جيران البرت العتيتى الذى بناه 
إبراهيم وإسماعرل كانوا حنفاء على ملة إبراهم إلى أن غير دينه بعض ولاة خزاعة 
وهو « عمرو بن لی» وهو أول من غير دين إبراهيم بالشرك وتحربم ما لم بحرمه 
الله »> ومذا قال النى صلى الله عليه وسل : « رأيت عمرو بن لحى بجر قصبه - 
أى آمعاءه - نى النار » وهو أول من جر البحير وسيب السوائب وغيتر دين إبراهم . 


. مطبعة الما‎ ٠۳ فى كتابه ( الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ) +۲ ص‎ )١( 
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وکذلات بنو إسحق الذین کانوا قبل مبعث مومی متمسکین بادین إبراهيم کانوا 
من السعداء المحمودين » فهؤلاء الذين كانوا على دين موسى والمسيح وإبراحم 
وخوم م الذين مدحهم الله تعاى : ر إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 
والصابئين من آمن باه واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرم عند رهم ولا 

خوف علہم ولا هم بحزنون .. 


فأهل الكتاب بعد الشسهخ والتبديل ليسوا ممن آمن بالله ولا باليوم الأخر . . 


الاب الرابئع 


المسيحية 


. 


المسيح فى القرآن 


رمت آيات قرآنية صورة صادقة ٠‏ بينة المعالم » واضحة القسمات للمسيح 
عيسى بن مرم عليه السلام » ولولادته ولرسالته ولرفعه › وللشبه الى أثيرت حوله . 

وقد رمت هذه الصورة ثلاث وثلاون آية منثلاث عشرة سورة . 

ويرجع إلى كتاب « قصص الأنبياء » للشرخ عبد الوهاب النجار > حيث أورد 
ی ص ۳۷۲ ھذہ الآیات الی ذٴ کر فیا سیدنا عیسی ی جدول إحصائی تناول 
أسماء السو ر وأرقامها وعدد الآيات وأرقًامها . 


إعداد : 


الد قلت اة عبان رت ن رت ات ما ی ى خررا 
س می إنلك أنت السميع العام : فلما وضعما قالت ری اى 
نى > وال أعلم ا وفغت الذکر کالانی وإنی سمیہا مرم 
وإنى أعيذها بلك وذريما من الشرطان ال ارجم > فتقبلها رما بقبول حسن 
واس ااا خا وکفلھا زکر یا کلما دخلعلم) زکر دا الحراب وجد عندها 
رزقاً » قال يا مرم أنى لاف هذا قالت : هو من عند الله إن الله يرزق 

من یشاء بغیر حساب » . 
7 آل عمران :۳۰ ۳۷ ] 

۱0١ 
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بکشف هذا النص الةرآنی عن قاب ) امراة عہران ) م مرم > وما بعمره‎ ) 
من إبعان وما یغمره من يقین » إذ ابنہلت نى دعاء حاشع تسأل ربا أن يقبل‎ 
ندا وا اك ان التي لاير ارو 4 ندنه هو ف ااا خالا اه‎ 
ولحدمة بت الله » محرراً من كل قد إلا قيد العبودية لله .. وظلت فرة حملها‎ 

E E OE 
فالنذر للمعابد م یکن معهوداً وقتئذ إلا لاصہہ ان 2 أ خدموا المعبد و دتقطعوا‎ 
للعبادة. ووضعت حملها وألفته على غير ما أملت ورجت.. وف دعاء حزين‎ 
ومناجاة تنضح بالأسى والاعتذار تبلل إلى بارا وتقوك : رب إنى وضعا نى‎ 
وآنت أعلم بما وضعت - وليس الذ كر الذى كنت أرجوه كالأنى الى وضعما ؛‎ 

وإنى ميم مرم وإنى أعيذها بك وذريما من الشيطان الرجم . 

کک ھی ا ا ا ا الى شر .قل الا 
وغمر وجدانما أن تقبل الله الوليدة بقبول حسن وخصم| بمميزات لم تكن لغيرها : 
فأعدها لاستقبال نفخة الروح وكلمة الله بمولد عيسى بن مرم على غير مثال 
فى اللحلق ء وأنبنا نباتاً حسناً فجعلها تعيش بى حضانة الطهر والسمو .. حضانة 
انى زكريا والد حى عليما السلام . إذ توى أبوها عمران وكانت مرم آنئذ 
صغيرة تحتاج إلى من يكفلها ويقوم على عنايما ورعايتما فقدمنما أمها إلى رعاة 
اهيكل فتنازعوا : أيهم يكفل مرم . ولا ألقوا القرعة على ذلاك كان الكافل هما 
زکر یا والد بجی عليہما السلام ۲" . 


طهارة 
« إذ قالت الملائكة يا مرم إن الله اصطفاك وطهرك واصطداك 
على نساء العالمين . يا مريم اقتى لربلك واسجدی وارکعی مع 
الراكعين » . 
CEO EUT]‏ 


: من كتاب « الاعاء فى القرآن » نحمود بن الشريف . سلسلة « اقرا » نشر‎ ۷١ ص‎ )١( 
دار المعارف‎ 


بشارة 
« إذ قالت الملائكة يا مرم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح 
غ وا ف ا وااو ون ار ویکلم الناس فى 
المهد : وكهلا ومن الصالحين . قالت رب أ ی یکون لی ولد ولم مسسی 
بشر . قال كذلك الله مخلق ما يشاء إذا قضى أمراً فما بقول له كن 
فيكون . ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإجيل » . 
آل عمران : ]٤۸ ٤٥‏ 


» واذکر ی الکتاب مرم إذ انتبذت من‌أهلها مکاناً شرقیاً. فاخذت 
ن دوہم e‏ فأرسلنا إلہا ا دشرا أ سوا ا ى 
أ الخ م ا 50ل ا ا مرل رتاف لهاك 
3G ٍ ٍ‏ 8 3¢ 
قال كذلاف قال رباف هو على هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا 
وکان أمراً مضا . 
[ مریم : ۲۱-۱۹[ 
وجه صالح . ونی ن ویار مارك .. هو رحمة للناس عند مبعنه 
وهو آية للناس عند مولده . . آية على كمال الله وام قدرته . فولادته تتم عن 
طر یق غير مألوف . ينفخ الك جبر یل ف جیب قمیص مرم فتحمل : 
وبالقرب من مدينة « بيت ج » على بعد عدة كيلو مثرات من « بيت المقدس» 
فاجأها المخاض .. فاعتمدت على جذع نخلة . . والنخلة يابسة والزمن شتاء . 
والر يح صر 
ومع آلام الوضع كانت هناك آلام نفسية مزه وخواطر تلا رأسما . كيف 
تأتى إلى هذا المكان فارغة وتثوب حاملة ؟ ماذا يقول قومها عا آنئذ وهى 


العفمة الطاهرة . وهتفت : 


0€\ 
٤ ۳ ً .‏ 
« یالیتی مت قبل هذا وکنت سيا منسیا) . 


وأحاطها رعاية الله وعنايته فسرعان ما سكن روعها وسكت ألها عندما 
وضعت ابا انذى ما إن لس الأرض حى ناداها من تا : « لا تحزى ١‏ قد 
جعل راك عتك محتلك سردا ) : مأء من عن تفیضصض ډه ومعه غذاء ودواء لاء 
من رطب يتساقط بدون عناء من النخلة الى ركنت E‏ شفاء 
ف الامتناع عن الكلام مع الأناسى إذ سيكفم) الله مؤلة ذلاك وسيتولى سبحانه 
القدليل غل براءما وعفما وحضانما : 
(«(فحم لته ره مکا قصہا : فأجاءها المحاضص إل جع النخاة 
قالت يالیتی ت hl‏ 2 ت ا : فتأاداها من ترا 
ألا تحزنی قد ج ربك تحثك سريًاء وهزى إلياف بجذع النخلة تساقط 
غلك برا اة فکلى واشرلى وقرى عيناً فإما ترين من البشر أحد 
فقو إنى نذرت الرحمن صوم] فلن أكام اليوم إنسيًا » . 
[ مرم : [۲١-۲۲‏ 


أ 


قالوا کیف نکا E, ٤‏ نى المهد صبياً + قال ا عبد الله ا 
فلس اا وجعلی مارکا اا کت وأوصانی بالصلاة والزكاة 
E‏ برالدتی ول جلى اا ا والسلام على 
ولدت ويرم اوت ويوم ف ذلا عرسی ابن مر م قول . 
[ مرم : ۷ 4[ 
« والقرآن يسوق مثلا فؤلاء المنكرين الذين أنكروا عيسى ورسالته متعللين 
بان خحلقه : یکن وفق السان الطبيعية ٠‏ فقد خلق من غير أب ویرد الله س 


100 
سبحانه - عليہم ى هذا الل الآنى بأنه لا غرابة ى ذلاك » فإن كان عيسى 
قد خلتق من غير أب فإن آدم عليه السلام قد خلق من غير أب » 0 
« إن مثل عیسی عند الله کشل آدم خلقه من تراب مم قال له 


کن فیکون » . 
آل عمران : ]٥۹‏ 


بول الطبری ( ص ٤٦۸‏ من تفسیره) : 

« إن الله عز وجل أنزل هذه الاية احتجاجا لنبیه صلی الله عليه وسام على 
الوفد من نصاری نجران » الذين حاجوه ئى عيسى »> وذلاك أن رهطا من أهل 
نجران قدموا على محمد صلى الله عليه وسل فقالوا له : ما شأنك تذ كر صاحبنا ؟ 
فقال : من هو ! قالوا : عيسى تزع أنه عبد الله !! فقال : هو عبد الله وروحه 
وکلمته » قالوا : لا » ولکنه هو الله » نزل من ملکه فدخل ی جوف مرم 
کم خرچ نبا فارانا رنه وام »فی رایت إنساتا قظ علق من غیر اب ۲ 

« إن مثل عیسی عند الله )'. 

« إن" قوله تعال : « إن مثل عیسی عند الله کل آدم خلقه من تراب م 
قال له کن فیکون » کلام حتق ۰ فإنه سبحانه خلق هذا انوع البشرى على الأقسام 
الممكنة بین موم قدرته. فخلق آدم من غير ذد کر ولا آنی ۰ وحلق زوجته حواء 
من ذکر بلا نى كا قال « وخلق مها زوجها » » وخلتق المسيح من أنى بلا 
ذکر وخلق سائر الحلق من ذكر وأنى . وکان خلق آدم وحواء أعجب من 
خلق المسيح > فإن حواء خلقت من ضلع آدم وهحذا أعجب من خلق المسيح فى 
بطن مرم » وخلق آدم أعجب من هذا وهذا وهو أصل خلق حواء ٠‏ فلهذا 

شبهه الله مخلق آدم الذى هو أعجب من خلق المسيح فإذا کان سبحانه قادراً 

(۱) من کتاب م الامغال بى القرآن » محمود بن الشريف ص ۳١‏ - طبعة دار المعارف . 
(۲( ص ۳۰٤۲‏ > ۲ من كتاب « اواب الصحيح » لابن تيمية - مطبعة المدفى , 


۱0٩ 
أن مخلقه من تراب والتراب ليس من جنس بدن الإنسان أفلا يقدر أن محلقه‎ 
. » من امراة هی من جنس بدن الإنسان‎ 

وقال رحمة الله المندى ‏ ى کتابه إظهار الحق + ۲ ص ٩‏ « قال لوقا فى 
اباب الثالث من إنجيله فى بيان نسب المسيح عاره السلام إنه أبن يوسف وادم 
ابن الله . وظاهر أن آدم عليه السلام ليس ابا لله باأى الحقينى . ولا إا . 
لكن لما ولد بلا أبوين نسبه إلى الله . وله در لوقا . لقد أجاد هاهنا لأنه 
لما كان المسيح عليه السلام مولوداً بلا أب فقط نسبه إلى يوسف النجار ولا كان 
آدم عليه السلام مولوداً بلا ابوین نسبه إلى الله » . 


2 
س 


« فأتت به قومها تحمله قالوا يا مرم لقد جئت شيا فريا . 
ا خت هارو ما کان أبوك مرا سو وما كانت آمك غا فاشارف 
إليه قالوا : كيف نكلم من كان نى المهد صبًا . قال إنى عبد الله 
آان الکات خط ا وخی ا أن ت ان الاد 
والزكاة مادمت حيًا» وبر بوالدتى وم بجعلى جباراً شقيًا» والسلام على" 
بوم ولدت ویوم ا ويوم اھ ا 
[ الآیات من ۲۷ إلى ۳۳ من سورة ٠رم]‏ 
« ولا“ ولدته وخرجت به على القوم کان ذاك مفاجأة هم . سواء فى 
ذلك من يعرف نسکها وعبادا ومن لا يعرف . لأا فاجأنہم بأمر غريب 
وهى المعروفة بيهم بأما عذراء ليس ها بعل . فكانت المفاجأة داعية الامام » 
لانه عند المفاجأة تذهب الروية . ولا يستطيع المرء أن يقابل بين الماضى 
والحاضر وخحصرصاً أن دليل الانمام ائم . وقرينته أمر مادى لا جال لاريب 
فيه » ولكن الله سبحانه وتعالى رحمها نى هذه المفاجأة » فجعل دليل البراءة 
من دليل الامام لينقض الامام من أصله ٠‏ ويأقق على قواعده ويفجؤهم بالبراءة 


(۱) ص ۱۰ من کتاب « حاضرات ف النصرانية » لأنى زهرة 
الناشر : معهد الدراسات الإسلامية . 


\0¥۷ 

وبرهانما الذى لا يأتيه الريب ليعيد إلى ذاكرہم کک LE‏ 
ولذلاث نطق الغلام » وهو قريب عهد بالولادة : نطق السيد المسيح ف المهد 
ليكون كلامه إعلاناً صرعاً ببراءة أمه وأنه 1 إلا عبد الله واد من 


٣ .‏ 
ڪر آب » . 


والذى يرجم إلى أناجيل مى ولوقا و برنابا وأناجرل العهد الحديد الى نحدئت 
عن ولادة المسيح يرى الأناجيل جميعاً تكاد تخاو من مثل هذه الصورة القرآنية 
التفصيلية الى سجلها القرآن هذا الميلاد الفريد من الظروف الكانية الى 
خا بالمولد وبمرم إبان الخاض من عين تفرض ونخلة تاقط . ومن الظروف 
الفسية الى أحاطت باأوالدة والى ترتب عليما نذر الصوم ومن الظروف الاجماعية 
الى أدت 0 تاشت قومها 4| وقتثذ . ومن الإعداد الإلمى والإعجاز الذى جعل 
الولید ينطق نی مهده أنه عبد الله ورسوله وا النى البار المبارك المحافظ على 
التعاليم المنفذ للوصايا . 

ولا مشاحة نى أن هذا القول من الوليد كان معجزة مذا الوليد . وكان 
شاهداً له على أنه نی ورسول 

ومن هذا نستطيع أن نحدد ابتداء نبوة المسيح: إن منطوق الاية وظاهرها 
EW‏ المسيح نى وهو ى المهد . ولا غرابة ى ذلك > فالقرآن يقول فى 
شأن بجی بن د « وآتيناه الحكم صبيا » هذا فضلاعن اعتراف المح ى 
تلك الاية » وهو ى المهد بأن الله جعله بيا وآتاه الكتاب . والتعبير بصيغة 
الماضی ئی آتای وجعلی کل ذلات یرجح آنه بعث ى المهد وهو صى صغير . 

ولاحاجة بنا بعدثذ لأن نجارى البعض '“ الذين قالوا إن المسيح نى على 
اس الثلاثین ولا برهان هم على هذا إلا ما تكلف من تمحلات لغوية . ولا أن 
نقول كما قال بعض علماء التوحيد الذين قالرا إن الرسالة لا تكون إلا بعد 
E EN E r AYE‏ « الكامل » قال : أتت المسيح النبوة والرسالة وعمره ثلاثون 


سنه “٠‏ وظل رسولا سنتىن إِذ د إلى الساء وهو ار بن اثنتين وثلاثین سنة وأياما 2 
الأديان فى القرآن 


10۸ 
الأربعين . ولا غرو فنحن أمام شخصية جعلها الإعداد الإفى والإعجاز الإفى 
لا تسير على سنن العادة ولا تجرى على وفق المالوف ٠‏ فعيسى عليه السلام مخلوق 

غير عادی ی مولده » وف مبعثه › وی ماته ت 

ويحاول بعض المفسرين على الرغم من أن النصوص النبوية لا تسعفه عا 
يؤيد رأيه من أن مدة الحمل كانت كما هى العادة تسعة أشهر هلالية . 

وإذا كان أمر الحمل على غير العادة فلماذا نخضعه للمدة العادية وهى 


“u” al“ 
لسبعه ہر هلالية َة‎ 


ولو كانت هناك مدة لحمل هذا کان لابد أن ترى آثاره وأعراضه على 
مربم ولاسما فى الأشهر الأخيرة منه > وكان لابد أن بلحظ قومها هذه 
الآثار فلا یکون مولده مفاجاًة م ا ن ل لادان تضع » وبالتای 
مم يكن لحملنہم عليما مكان بعد أن رأوا حملها إبتّان تسعة أشهر .. فم يكن 
هناك كذلك مبرر لأن تجزع مرم عند الولادة لأن من حملت وهى تعلم طيلة 
تسعة أشهر أا حامل لا تحزن عند الولادة . 

وإذا كان القرآن أثبت جزع مرم عند الولادة وأثبت تقريع قومها ها بعد 
أن عادت إلمم وهى تحمله فكل ذلاف ميل بنا إلى أن الولادة كانت عقب الحمل 
مباشرة من غير فاصل زمى . 

بقول أبو الحسن ابن الأثير نى كتابه « الكامل » اخحتلف فى مدة حمل عيسى 
فقيل تسعة أشهر وهو قول النصارى » وقيل نمانية أشهر فكان ذلك آية أخرى 
لأنه لم بعش مولود امّانية أشهر غيبره » وقيل ستة أشهر » وقيل ثلاث ساعات » وقيل 
ساعة واحدة وهو أشبه بظاهر القرآن العزيز لقوله تعالى « فحملته فانتبذت به 
مکاا قصاً ( عقّبه بالماء . 


۱04 


(۱) بشر : 
«إعا المسيح عيسى بن مرم رسول الله : وكلمته ألقاها إلى 
مرم وروح منه) . 
[ النساء : ]١۷١‏ 

* # # ۰ 

لا غلو ولا آباطیل › ولا ناسوت ولا لاهوت. وا أقانم ثلاثة » هو بشر 
حلوق لا إله خالق ذلك هو ابن مرم » لا ابن الله . 

وبعد أن أثبت القرآن بنوة عرسى إلى مرم أثبت له بعد ذلك بعض 
صفات . . ألنى القرآن الأضواء نى هذه الآية على ثلاث ما » صفات ثلاث 
أو تثلیٹ قرآنی _ إن جازہ هذا التعبیر 


. سول الله (۲) وكلمة الله (۳) وروح الله‎ )١( 
عن الرسالة تتحدث آیات کثمرة من القرآن : « ورسولا إل ف‎ )۱( 
إسرال ۲ 7ال عران]‎ 


« ما المسيح بن مرم إلا رسول قد حات من قبله الرسل » 
7 ° الائدة] 
« تلك الرسل فضلنا بعضہم على بعض > متهم من کلم اله 
ورفع بعضہم درجات ؛ وآتینا عیسی بن مرم البينات وأیدناه بروح 


القدس» . 7 ۳ -البقرة] 
J‏ ¢ قفينا على آثارم برسلنا وقفينا کی :بن مر وآتیناه 
الإمجيل » ۷7 الحدید] 

« وقفينا على آثارم بعرسی بن مرم » ]1 — [alll‏ 


خرف الود شر بعة موسی وحرفوا التوراة 5 وعبدوا وا٩‏ ¢ لذا بعث الله 
فم عیسی رد للتوحرد ولعبادة الإإله الواحد . 


. ) وبعضهم عبد عزيراً كا ورد ى الآية الكر مة (وقالت الهود عز يرابن اله‎ )١( 


۱۰ 
وكذلاى تحدد هذه الاية الاآتية الكرعة رسالة عيسى وممجه فى الدعوة 
وأهداف رسالته . ومعجزاته : وتعالعه ووصایاه : 
« ورسولا إلى بى إسرائيل : نی قد جئنکم باية من ربک » 
اا لک من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فیکون طراً بإذن الله 
وأبرئ الأ كمه والأبرص ٠‏ وأحى الموى بإذن الله ما تأ کلون 
وما تدحرون ی بیونکم إن ی ذا لاية لک إن کنم کنے مؤمنین ومصدقاً 
ل بین یدى من التوراة ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم > وجئتکم 
باية من ربکم فاتقوا الله وأطيعون» إن الله ری وربکې» فاعبدوه هذا 
صراط مستقيم » . 47 ۱ه آل .عران] 


إنه رسول من عند الله مؤيد بالدلائل والآيات » وأنه هاد إلى الله » بهدى 
بی إسرائیل إلى ما فره صلاح معاشہم ومعادم > وداعية يدعو إلى تقوى الله 
وطاعته وعبادته» وأنه عر م بعض ما حرمته علم التوراة » تلك التوراة الى 
يؤمن بما فيا من دعوة للتوحرد وإلى الألوهية الحقة . 


(۲) كلمة الله : 

معی وصف عزسی رالكلمة : آنه المكوّن بالکلمة من غیر أب ؛ أی أنه 
تكون بكلمته وأمره الذى هو « كن » من غير واسطة أب ولا نطفة . 

قال الله لعیسی کن فکان » کان عیسی بکن ۰ ولیس عیسی هو « الکن » 
ولکن بالکن کان فعیسی بالكلمة « كان» ولیس عيسى هو الكلمة . أى أنه 
كون بالكلمة . 

« وقوله تعالى : ” «وكلمته ألقاها إلى مرم » قال معمر عن قتادة : 


(۱)( +| ص ٤٥١‏ تفر اللالين حاشية الحمل . 
(۲) ص ۱۷۷ من کتاب الحواب الصح لابن تيمية . 


٩1١ 
. وكلمته ألةاها إلى مرم وهو قوله : كن فكان‎ 
وكذلك قال قتادة : ليس الكلمة صار عيسى » ولكن بالكلمة صار عيسى».‎ 


(۳) وروح منه : 
قال تفسير الحلالن + ١‏ ص ٤٥۱‏ ف قوله تعالی « وروح منه » : ( وروح 
منه » أی : ذو روح منه » ضیف إلیه تعالی تشریفاً له ۔ کا يقال « بیت 


الله » ور نأقة الله » . 


وساقت حاشية احمل على تفسير الحلالين ص ٤٥۲‏ « أن طبيباً نصرانيًا جاء 
للرشيد فناظر على بن الحسين الوافدى ذات يوم فقال له : إن ف کتابکم ما يدل 
على آن عیسی جزء من الله وتلا قوله تعالی : « وکلمته القاها إلى مرم وروح 
منه ۲ فقراً له الوافدى : « وسخر لك ما فى السموات وما نى الأرض جميعاً منه » 
وقال : إذن يازم أن تكون جميع تلك الأشياء جزءاً منه سبحانه فانقطم 
النصرانى @ . 
على أن الروح ليس خصيصة قرآنية اختص ما عيسى بل وردت لفظة 
» الروح ۲ ى القرآن لعانى عدة . فأطلقت عل آدم . وعلى «القرآن » وعلى 
خلوقات الله أعظ من الملائكة : 
على آدم : « فإذا سویته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین » 
7[ ۹ : الحجر ] 
وعلى القرآن : « وكذلاف أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرى ما 
الكتاب وا الإعان ( ۲ : الشوری] 


وعلى مطلق الوحى : «ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من 
عباده » ۲7 : النحل [ 


۱1۲ 
وعلى جبریل : «فأرسك) إلما روحنا فتمثل ها 2 ا ( 
۷۳7 : مر[ 
« زل به الروح الأمين على قلباث لتكون من المنذرين » 
7 ۹۴۳ : الشعراء] 
« قل نزله روح القدس من رباث باحق ليشبت الذين آمنوا » 
۲7 : النحل] 


)0 الروح جبریل ف قوله تعای « وآتینا عیسی بن مرم البيتات؛ 


ھا فسرت 
وأيدناه بروح القدس» : 
وع النصر : ‹ أولئك کا قاو ہم الإعان وأيدم بروح مته ) 
3 ۲۲ : امجادلة ] 


وعلى النوع المتاز الختار من الملائكة : 


یوم يقوم الروح والملائكة ee‏ 7 : التبا [ 
« تعرج الملائكة والروح إليه » : المعارج] 
« تنزل اللائكة والروح فہا » 47 : القدر] 


وماھیما ومفھومھا فھو بہذه المعانى كلها من آمر الله 


أما حقيقة الروح 

)١(‏ قال صاحب تفسير المنار ( + ١‏ ص ۴۳۷۷ ) ذهب جمهورالمفسر ين إلى أن المراد بروح 
القدس الملك المسمى جبر يل الذى ينزل على الأنبياء » ومنه يستمدون الشرائع عن الله تعالى : وذ كربعضهم 
وجها آخر وهو آنہا دوح عيسى نفسه ووصفها بالقداسة والطهارة عى إعاذته من الشيطان أنيكون له 
حظ فيه » أو لأنه أنزل عليه الإنجيل بالتعالم الى تقدس النفوس » بل قال بمضهم إن روح القدس‌هو 
الإنجيل . 

( ۲ ) یرجع إلى فصل تی معی الروح ص ۱۲۹ + ۲ من كتاب الواب‌الصحيح تحت عنوان 
« فصل قمعی الروح » و« فصل ى عدم خصوصية روح القدس بالمسيح » و إلى كتاب قصص الأنبياء 
ص +٦۲‏ وإلى كتاب سبرة الرسول لعزة دروزه ص ٠٠۳‏ + ۲ عندما قال : « إذا جاء فى القرآن 
آن عيسى كلمة الله وروح منه فإنما أريد بذلك التقريب والتمثيل بالمعجزة الربانية الى تمت بولادته 
پلا أب «. 


۱۹۳ 
لا يعم حقيقتما إلا الله »> مصداقاً لقول اله : 
« ويسبالوناك جن الروح 5 قل الروح من مر رف وما وترم 
من العلم إلا قليلا » [ ۸ : الإسراء] 


معجزاته 


« إذ قال الله يا عيسى بن مرم اذكر نعمى عليلك وعلى والدتك 
إذ أيدتلك بروح القدس تکلم الناس نى المهد وكهلا . وإذ علمتاف 
الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل . وإذ لق من الطين كهيئة الطير 
بإذی فتنفخ فہا فتکون طراً اذى وترئ الأ كه الا در بإذلی 
وإِذ حرج المي بإذى . وإذ كففت بی إسرائیل عنلك إذ جئہم 
بالبينات فقال الذين کغروا مہم إن هذا إلا سحر مبين » . 
3 11° : lllدo‏ 
« إذ قال الحواریون يا عيسى بن مرم هل يستطيع ربا أن ينزل 
علينا مائدة من السماء قال اتقوا اله إن کنم مؤمنین » قالوا نرید أن 
نأکل مها وتطمان قلو نا ولم أن قد صدقتنا ونکون علا من 
الشاهدين . قال عیسی بن مرم الهم ET‏ علينا مائدة من 
الماء تكو لا غيدا لاوا ورا واية مثا رارقا ونت : تر 
الرازقين : قال الله إلى منرها علیکم ون يکفر بعد منکم فى أعذبه عذاباً 
لا أعذبه أحداً من العالمين » 7 1-۲ : الاد[ 
ويقول القرآن ف سورة الزخرف : 
« ولا جاء عیسی بالبینات قال قد جئتکم رالحكمة ولابين لک بعض الذى 
نختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ری وربکے فاعبدوه هذا صراط 
می . 


وحول معجزات عرسی عليه السلام ساف الشيخ عبد اأوهاب النجار ی کتابه 


۱۹4 
قصص الأنبیاء ص ٠٠۰‏ رأياً نقله عن أن مسلم قال إنه « لا يستلزم أن تلك 
اللحوارق حصلت منه بالفعل » ولیس نى آيات القرآن ما يدل على آنه فعل تلك 

العجائب . وغاية ما تدل عليه الآيات أنه كان عنده استعداد وفيه قوة على 
عمل ذلاف . هكذا قال أبو مسام الذى ينقل عنه الفخر الرازى كثيراً > ومع 
تسليمنا عا قول فإن النفس نة :إل .آنه عل هذه العجائب أمام ان 
بی إسرائیل وذلات ظاهر من قول تعالی : 
« وإذ كففت بى إسرائيل عناك إذ جثنهم بالبينات فقال الذين 

کفروا مہم إن هذا إلا سحر مبین ٩‏ . 

ونقول إن المعجزة لا تكون معجزة إلا إذا وقعت بالفعل » إذ كيف يؤمن بعض 
الناس باستعداد عند الرسول لأن تقع منه ا معجزة > وما الحكمة من المعجزة 
آنئذ مادامت لم تقع تقع ؟ !! على أن الآية الكر ية السالفة قررت أن المعجزة وقعت 

بالفعل لا بالقول . وبذلك انار تیاه أن ملم ومن تقل عته . وأحسن من 

قول ی مسام ذلاك التعليل الذى ساقه او عمد أ زهرة ى كتابه النصرانية 
ص ٠١‏ حول هذه المعجزات . إذ بعد أن ساق مع شىء من التفصيل أنواع 
هذه المعجزات العيسوية اللحمسة من : إبراء الأ كه والأبرص وإحياء الموئى وإنزال 
لمائدة من السماء » وإنبائه بأمور غائبة عن حسه لم يعايما ٠‏ وتصويره من الطين 
كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طراً . وقرر أن اللحالق ى كل ذلاف إا كان هو 
الله الذی أجری اللحلق على ید عیسی . وبعد أن أورد ری ابن کثیر فی کتابه 
( الداية والاية ) من أن هذه المعجزات جاءت مناسبة لأهل الزمن الذى وقعت 
فيه “ وأن معجزة المسيح كانت من نوع إبراء المرضى وإحياء الموتى لأن القوم 
کانوا على علم بالطب الطبيعى وكانوا فلاسفة ى ذلائ . فجاءت المعجزة من 
جنس ما بعرفون و حجة عليہم وعلى غيرهي ممن هم دوہم ف معرفة 
الطب - قرر نى الهاية رأيه الذى قال فيه : 

(۱) يرجم ى هذا أيضاً إلى تفسير المنار + ١‏ ص ۲٠۷‏ « حول إعطاء الله كل رسول من المعجزات 
ما يناسب قومه وآهل عصره » . 


۱10 
J)‏ وف احق إن الذى نراه تعالا تھ 8 لکون معجزات الد المسرح عله 
جاءت على ذلا الحو هو مناسبة ذلا النوع لأهل زما .9 لام 
أطياء فناسم أن تکون المعجزة ما يتصل رالشةاء والأأدواء ۰ ل لان آهل زمانه 
کان قد سادم تکار ا ی أقوال بعضمم . وأفعال جميعهم . فجاء عليه 
2 كعجزة ھی ف ذاہا ا خارق للعادة مصدف ا بای ر4 الرسول ت وھی 
فی الوقت داته إعلان صادق لاروح > وبرهان قاطع على وجودها . هذا طين 
مصور على شكل طير ٠‏ نم ينفخ فيه فيكون حًا . ما ذاك إلا لأن شيثاً غير 
الجسم ولیس من جنسه فاض N O O OP‏ 
الى وأخذت أشلاؤه نى التحلل وأوشكت أن تصير رميماً يناديه المسيح عليه السلام 
فإذا هو حى جيب نداء من ناداه . وما ذاك إلا لأن روحاً غير الحسم الذى 
غيره البى حلت فيه بذلاف النداء ففاضت عايه بالحياة . وهكذا .. فكانت 
معجزة عيسى عليه السلام من جنس دعایته وتناسب أحص رسالته وهو الدعوة 
إلى تربية الروح والإعان باابعث والنشور وأن هناك حياة أخرى ازى الحسن فيا 
بإحسانه إن خیراً فخیر و إن شرا فشر 
وهل ترى أن معجزة إحياء الموى تسمح لمنكر الآخحرة بالاستمرار فى انكاره ؟ 
أو سمح لمنکر اأبعث والنشور ان ستمر على ححوده وقد أسلفا الول ف ان 
الود کان سود تفکیرم عام الاعراف دوحرد الأخرة وعدم الإإعان اڵ ق 
الاخر . إن 4 یکن بالقول فبالعمل فکان < اء المونى صواً ا حملهم غل 
الإإعان حملا» . 


Î 


ا لحواريون .. ى القرآن 


الحوار یون(“ : م ا المسيح عیسی بن مرم عليه السلام > وخاصته الذين 
ار و وو ال م قومه الذين نشر بيمم دعوة رمم 
ر وأذاع فى مجالہم كلمة الحتق فأعرضوا وعاندوا !! « فلما أأحس عیسی مم 
الكفر قال : من أنصارى إلى الله ¿ قال الحواريون : نحن أنصار الله آمنا 
بألله واشہد بأًا مسلمون» ربنا آمنا عا أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين » . 

7ه :آل عران] 

ولا وجد عيسى تيار العناد يقوى ويشتد وموجات الإنكار تعلو وتريد »› 
وبوادر الكفر تسرى ى قوة بين بى إسراثيل تدعو إلى الكفر به وبرسالته وعرسله . 
وإلى الإنكار والححود لاآياته ومعجزاته » آنئذ جأر عيسى عاللله السلام بدعوته 
وصيحته : من أنصارى إلى الله ومن نصيرى للتمسلك بعقيدة الله ؟ فلباها 
تلامیذه وحواریوه الذين آمنوا به وتتلمذوا له وتعلموا منه .. وأعلنوها - وهم القلة 
وسط جحافل الشرك ‏ أعلنوها عالية مدوية نحن أنصار الله آمنا بالله واشمد 
ای اتا مان , 

م کان دعا : رتا آنا ا أنزلت من حق . .وسن رسول ... ومن 
كتاب » شېدنا بوجودك وبوحدانيتلك وأسلمنا وجهنا وضميرنا وأمرنا لاك دون 
والصديقين والشمداء الصالحين وحسن أولئلك رفيقاً . 

والحوار ون م ) المبشرون ) بلغة العصر الحديث . وم الدعاة الذين أرسلهم 

(۱) ص ۷۷ من کتاب «الدعاء نى القرآن » مود بن الشر يف وعن أصل لفظة : اوأر يون 
ومعناها واشتقاقها » وعن عدد الواريين وأسمالهم يرجع إلى ذلك بالتفصيل فى كتب عدة مها : 


قصص الأنبياء ص +٠٦ » ٤٠٠٠‏ وحاشية الحمل على الحلالين + ١‏ ص ۲۷۷ و كتاب سيرة الرسول 
لعزة درو زه + ١‏ ص ٠۳۴۷‏ . و كتاب الأسفارالمقدسة لعل عبد الواحد واي . 


1Y 
. ولدعوة المود إلى المسيحية الصافية اللحالصة‎ ٠ المسيح فى حياته للتبشير بديانته‎ 
: ولقد أثى علہم القرآن لنصرمم الله وإيعانہم برسالة عيسى وشمادتهم له‎ 
ياعا الذین آمنوا کونوا أنصار الله ها قال عيسى بن مرم‎ 
» للحواريين من أنصارى إلى الله قال الحوار يون بحن أنصار الله‎ 
]١٤ : الصف‎ 3 


الا نجا کمارصوره القرآن 
« وآتيناه الإنجيل فيه : هدى . ونور » ومصدقاً لا بين يديه 

من التوراة وهدی وموعظة للمتقين ( . المائدة : 4[ 

تضمنت آيات قرآنية عدة ذكر «الإجيل » من سورة آل عبران( 
والمائدة )( والأعراف (F۳)‏ والتو رة )4( والفتح () والحدید 0( 1 ذکر ۴ هذه 
المواطن كلها بصريح لفظ « الإنجيل » كما تضمنت آيات أخرى إشارة إليه كا 
ف سورة مرم (وآتانى الكتاب) وش سورة البقرة وآل عمران ( وما أوتى موسى 
وعیسی ) . 

والإبجيل ‏ كما حدثنا القرآن ‏ كتاب إفى أنزل على عيسى هداية ونوراً 
لبی اسرائیل ا فيه إلى عبادة الله الواحد و بشرهم فيه بالرسول النى الى 
وباقراب زمن بعثه بشريعة جديدة تحمل الحير والسماحة والمعروف وتحل الطيبات 
وتحرم الحبائث وتضع عن الأناسى إصرم وأغلام وفره مع هذه البشارة بهذا 
)١(‏ آية رقم ۳ 4 > 4۸ ٦)‏ . 
(۲) آیة رقم ٠١٠١ ۰ ٩٩ = ٤۷‏ . 
(۳) آية رقم ٠١١‏ 
(4) آية رقم ١١١‏ . 
)١(‏ آي رقم ۹ 
)١(‏ آية رتم ۲۷ . 


۱۹۸ 

انى إشارة إلى أععابه ومثل م “. 
وفيه وعد المؤمنين بالمغفرة وا مثوبة . 
كنا قر ر القرآن أن الإنجيل قد تناوله التحر يف والتبديل . 
تلك هى مضامين الإنجيل الإفى كا حددها القرآن . 


لذا دعا القرآن . نى صراحة ووضوح ٠‏ أهل الإنجيل الإفى الذين علموا هذه 
لمضامين وعقلوها وآمنوا بها دعاهم إلى العمل با والحكم با فا ( وليحكم هل 
الإنجيل مما أنزل الله فيه) والحکم عا نى الإجيل هو الاعتراف الصريح برسالة 
عیسی وبشریته وانسانیته والاعراف ی الوقت نفسه محمد وبرسالته ومبعثه: 
إذ الإنجيل الحقيى بشر محمد وبرسالته « الذين يتبعون الرسول النى الأى الذى 
يجدونه مكتوباً عندهم نى النوراة والإنجعيل » 
[الأعراف : ]٠١۷‏ 
ونجد التعبیر القرآ نی قول « مکتوباً » عندم > فهى ليست إشارة بعيدة 
ولكنہا تدوين وكتابة لصفات ذلاث الرسول وساثه . ومن حم بهذا وسلم به من 
أهل الإنجيل فهو مسلي. وهو الحم العدل وهو العام بما ى الإنجيل العامل به . 
ومن لم بحكم من أهل الإنجيل با أنزل الله فيه من نبوة عيسى وحمد 
فأولئك هم الحارجون على تعاليم الإنجل الإفى وعلى مفاهيمه الحقة ووصاياه 
الحقيقية . 


كذلك دعا القرآن أهل الكتاب جميعاً إلى إقامة ما نى هذه الكتب » 
ولقاما نما کون بالإعان بما فا و عا تضمنته من إعان محمد » يقول ابن حزم 


)١ (‏ ويسوق القرآن الكرم هذا الل نى الآية الأخيرة من سورةالفتح فيقول (محمد رسول الله 
والذین معه أشداء على الكفار رحماء بيهم ترام رکعاً سجداً يېتغون فضلا من الله و رضواناً سیماهم ی 
وجوههم من آثر السجود ذلك مثلهم نى التوراه ومثلهم فى الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاز ره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعداله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة 
اجا ا 


۱۹ 
فى كتابه الفصل نى الملل والنحل ( ص )١ + ٠١۸‏ «وأما قول الله عز وجل : 
«يا أهل الكتاب لسم على شىء حى تقيموا التوراة والإنجيل وما 

آنزل الیم من ربک » . [ من آية ٠۸‏ من سورة الائدة] 

فحق لا مرية فيه ›» وهكذا نقول »› ولا سبيل م E‏ رفع 
ما أسقطوا مهما » فليسوا على شىء إلا بالإعان بعحمد صلى SE‏ 
فيكونون حينئذ مقيمين للتوراة والإنجيل كلهم يؤمنون حينئذ عا أنزل الله مهما 
وجد أو عدم » ویکذبون ما بْدّل فیما ما لم ینزله الله تعالی فیہماء وهذه هی 
إقاممما حقا » . 

م قال فی ص ١ + ٠١۹‏ وأما قوله تعالى ر« وليیحکم آهل الإنجيل با أنزل 
الله فيه » فحق على ظاهره » لأن الله تعالى أنزل فيه الإبعان بمحمد صلى الله عليه 
وسام واتباع دینه ولا بکونون بدا حا کین عا آنزل الله فيه إلا باتباعهم دين 
محمد صلى الله عليه وسم . فإغا آرم لله تعالى بالحكم ما آنزل فى الإنجیل 
الذى ينتمون إليه فهم أهله > بأمرم قط مما يسمى إجيلا وليس بإنجيل 
ولا أنزل الله . 

وأما قوله تعالى 

» ولو آم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل امم من رمم لأ کلوا 

من فوقهم ومن تحت أرجلهم » : 

فحق کا ذکرا قبل ولا سبیل هم إلى إقامة التوراة والإنجيل المنزلين بعد 
تبدىلھما إلا بالإعان محمد صلى الله عليه وسلم » > فیکونون حينغذ مقيمين للتوراة 
والإنجيل > لإا هم بالمنزل فيهما وجحدهم ما لم یتزل فما وهذه هی 
ااا ا . 

جاء نى إنجيل مرقص فى الإصحاح الأول منه : « جاء يسوع إلى اللحليل 
یکرز ( یبشر ) ببشارة ملکوت الله » ویقول : قد کل الزمان » واقترب ملکوت 
الله » فتوبوا .. وآمنوا بالإنجيل » . 


۱۷۰ 

هناك إذن إجيل"“ أصيل أنزله الله على عيسى .. إنجيل إلى مقدس . 
ولکن أين ذلا الإجيل وما مسیره ومص ره 0 

يقول المرحوم عبد الوهاب النجار ی کتابه قصص الانبیاء + ۳۹ : « فأين 
يوجد اليوم إنجيل المسيح الذى ذكره القرآن الكريم ؟ إن الإنجيل الذى أت 
به المسيح وسلمه إلى تلامیذه وأمرم أن يشر وا به لا روجد الآن ¢ وإعا توجد 
قصص ألفها التلاميذ وغير التلاميذ › لم تسلى من المسخ والتحريف بالزيادة 
والحشو ) ۰ 

ويقول الشيخ أبو زهرة ( ص ٤4‏ من كتاب النصرانية) : 

« إننا وجدنا من مؤرخحى المسسيحية الأحرار الذين لم يقيدهم فى حم إلا العم 
واخمائق التارمحخية من يصرحون بأنه كانت فى القرن الأول رسالة تعتبر أصلا هذه 
الأناجيل فيها ما جاء به المسيح وخلاصة أحواله » وهذا ترجمة ما قاله : 
« نارتن » بی کتاب له : « قال اهارن فى كتابه إنه كان فى ابتداء الملة المسيحية 
ف بيان أحوال المسيح رسالة مختصرة يجوز أن يقال إا هى الإلجرل الأصلى . 

والغالب أن هذا الإنجيل كان للمريدين الذين كانوا م يسمعوا أقوال المسيح 
بآذا م ولم يروا أحواله بأعيم > وكان هذا الإنجيل بمنرلة القلب »› وما كانت 
الأحوال المسرحية مكتوبة فيه على الترتيب » . 

ويقول رحمة الله المندى نى كتابه إظهار الحى ص ١١١‏ : « إن التوراة 
الأصلى وكذا الإجرل الأصلل فقدا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم . والموجود 
الآن عنزلة كتابين من السير مجمروعتين من الروايات الصحيحة والكاذبة » ولا نقول 
اا کا و عل ااا إلى عهد النبى صلى الله عليه وسام ¢ وقع 
فیہما التحر یف حاشا وكلا . 

وكلام بولس على تقدير عة النسبة إليه أيضاً ليس عقبول عندنا » لأنه عندنا 
من الكاذبين الذين كانوا قد ظهروا فى الطبقة الأول ء وإن كان مقدساً عند 


)١(‏ كلمة إنجيل معربة عن الأصل اليونانى « أنكليون » معى البشارة والتعليم أنظر ( ص ٣١‏ من 
كتاب إظهار الحق) . 


71 
هل التثليث » فلا نشرى قوله بحبة ! ! والحواريون الباقون بعد عروج عيسى 
عليه السلام إلى السماء نعتقد فى حقهم الصلاح ولا نعتقد فى حقهم النبوة 
وأقوام عندنا كأقوال الجممدين الصالحين محتملة اللحطأ وفقدان السند المحصل إلى 
آنحر القرن الثانى » وفقدان الإنجيل العبرانى الأصلى می وبقاء ترجمته الى م 
بعلم اسم صاحبما أيضا إلى الآن باليقين » ثم وقوع التحريف فما صارت أسبابً 
لارتفاع الأمان عن أقوام ا ا ی ت ا وهو آنہم فی کثیر من 
الأوقات ما كانوا يفمهون مراد المسيح من أقواله» ولوقا ومرقص ليسا من الحواريين 
ولم یثبت بدلیل کونہما من ذوی الام » . 

. يقول ى ص ١٠١‏ :« وأما هذه التواريخ والرسائل الموجودة الآن ليست 
التوراة والإنجيل المذكورين فى القرآن ‏ فليسا واجى التسليي » بل حكمهما 
وحكم سائر الكتب من العهد العتيتق أن كل رواية من روايما إن صدقها القرآن 
فهى مقبولة يقينا » وإن كذمما القرآن فهى مردودة يقينا وإن كان القرآن ساك 
عن التصديق والتكذيب فنسكت عنه فلا نصدق ولا نكذب » . 

ویقول ی ص ۱۱١‏ : «قال صاحب تخجیل من حرف الإنجيل )ف 
الباب الثانى من كتابه فى حق هذه الأناجيل المشورة هكذا: ر إنما ليست هى 
الأناجيل الحق المبعوث بها الرسول المنزلة من عند الله » . 

٤‏ يقول ف ص ١١١‏ : « وقال الإمام القرطيى نى كتابه المسمى بكتاب 
الإعلام بما ى دين النصارى من الفساد والأوهام فى الباب الثالث هكذا : إن 
الكتاب الذى برد النصارى الذى يسمونه الإجيل ليس هو الإنجيل الذى قال 
الله فيه على لسان رسوله صلى الله عليه وسام « وأترل التوراة والإجيل من قبل 
هدى للناس » انى كلامه بلفظه . م أورد الدليل على هذه الدعوة وأثبت أن 
الحواريين ما كانوا أنبياء ولا معصومين عن الغلط > وان ما ادعوه من کراماہم 
م ينقل شىء مها على التواتر » بل هى أخبار آحاد غير عحيحة › ولو سلمنا 
ععنا لا دلت على صدقهم نى كل الأحوال وعلى نبوہم » لام لم يدعوا النبوة 
لأنفسم » وإنما ادعوا التبليغ عن عيسى عليه السلام > ثم قال : فظهر من 


۷۲ 
ER‏ الإنجيل الماعى لم ينقل تواترا وم يقم دليل على عصمة ناقليه » 
فإذن جوز الغلط والسمو على ناقليه »› فلا بحصل العلم بشیء منه . ولا غلبة 
الظن فلا يلتفت إليه ولا يعول ى الاحتجاج عليه . وهذا كاف فى رده وبيان 
قرول ګر بقه وعدم الثقة عضصمونه . 

کا قال ف ص ۷ : (« وقال صاحب کشف الظنون عن سای الكت 
والفنون نى بيان الإنجرل : كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على عيسى بن مرم 
عليهما السلام . م رددكون هذه الأناجيل الأربعة الإجيل الأصلى بعبارة طويلة 
فقال : « واما الذى جاء به عرسی فهو إجيل واحد لا تدافع فيه ولا اختلاف > 
وھؤلاء کذیوا على الله سبحانه وتعالی وعلی نييه عیسی عاړه السلام . وقال صاحب 
هداية الحيارى فى أجوبة الود والنصارى : إن هذه التو راق الى ای 
فيا من الزيادة والتحريف ولنقصان ما لا حي على الراسخين ف العم ب 
بعلمون قطعاً أن ذلا ايس فى التوراة الى 1 نها الله على موسی ولا ف 
الذى أنرله على المرح > وکیف کون ی الإجرل الذى آنزله على المسيح قصة 
صلبه وما جری له . وأنه أصابه كذا وكذا . وأنه قام من القبر بعد ثلاث . 
وغیر دلائ مأ هو من کلام شيوخ النصارى ». 

إن هذه الأناجيل الى لم لها المسيح . ول ی آل 
رعذه فقدت قداسما وصارت سجلات توار ریخ وکتباً ؛ ف السبرة فحسب وفقدت 
م ذلات سندها إلى الحواريين وإلى الكتاب الذين كتبوها . بقول رحمة الله 
ص ۴۳ نى كتابه « إن أهل الكتاب لا يوجد عند سند متصل لكتاب من 
كتب العهد العتيق والحديد . واعام E‏ ا ال ب کو 
الكتاب سماو ًا واجب التسلم أن شت اوا بدلیل تام أن زا الكتاب کتب 
والاستناد إلى شخص ذى إفام عجرد الظن واارم لا یکی نی إثبات أنه من 
تصنيف ذلات الشخص . وكذلات جرد ادعاء فرقة أو فرق لایکی فيه ) . 


. اُورد رحمة الله المندى رحمه الله عدة أدلة على دم وجود سند 


۱۷۳ 
لدى أهل الكتاب متصل بكتبهم وقال : « وإذا عرفت حال التوراة الذى هو 
اس الملة الإسرائيلية فاسع حال کتاب « یوشع ) الذى هو ى المنزلة الثانية من 
التوراة » فأقول م يظهر لم إلى الآن بالحزم اسم مصنفه ولا زمان تصنيفه › 
وافترقوا إلى خسة أقوال » وبعد أن فند هذه الأقوال وبين ما فيا من اختلاف 
قال : وكتاب القضاة الذى هو نى المنزلة الثالثة فيه اخحتلاف عظم : يعم 
مصنفه » فقال بعضهم إنه من تصنيف فنيحاس » وقال بعضمم إنه تصنيف 
حزقيا وقال بعضهم إنه تصنيف أرميا وقال بعضمم إنه تصنيف عزرا » وبين 
عزرا وفنيحاس أزيد من تسعمائة سنة . ولو كان عند سند لا وقع هذا 
الاخحتلاف الفاحش . وهذه الأقوال كلها غير ععحة عند الهود وهم يشسبونه 
رجمً بالغيب إلى صمويل فحصلت فيه ستة أقوال « وكتاب راعوث» الذى هو 
فى المنزلة الرابعة فيه احتلاف أيضاً . 

وبعد أن أورد هذه الاختلافات وأبان تناقضما قال وكتاب « أمثال سلمان » 
حاله سقیم أيضاً » وأثبت أنه جمع بعد مائتين وسبعين سنة من وفاة سامان 
عليه السلام . 

م أخذ يفند بقية الكتب ويدلل على أا مقطوعة السند وليست من تصنيف 
شخص معين . حى وصل إلى إنجيل مى فقال : « إن إنمجيل مى كان باللسان 
العبرانى وفقد ٠‏ بسبب تحريف الفرق المسيحية » والموجود الآن ترجمته » ولا يوجد 
عندم إسناد هذه الرجمة حى لم بعلم باليقين أسم المترجم أيضاً إل هذا الین : 
ثم ساق عدة آراء وأدلة لبعض الباحثين الأجانب أيد بها رأيه فى هذا 
الصدد . 

وقال بعد ذلك : « وم يثبت بالسند الكامل أن الإنجيل المنسوب إلى يوحنا 
من تصنيفه » بل ها هنا أمور تدل على خلافه » م ساق هذه الأمور . 

»# >» 


لمم يكن بدعاً بعد ذللك كله أن تتناقض هذه الأناجيل الموضوعة وتختلف 


۱V٤ 
فى مولد المسيح ونسبه وصفاته وماته . .يقول العلامة المقريزى نى الجلد الأول‎ 
من تاريخه نى ذكر التواريخ الى كانت للأم قبل تاريخ القبط : أتزع‎ 
الود أن تورانہم بعيدة عن التخاليط . وتزع النصارى أن التوراة « السعين»‎ 
٠ الى هى بأيديہم م يقع فيا تحريف ولا تبديل » وتقول الهود فيه حلاف ذلك‎ 
وتقول السامرية بأن توراتہم هى الحتق وما عداها باطل وليس ى اختلافهم‎ 
وهذا الاختلاف بعينه بين النصارى أيضاً نى الإنجرل . وذلك‎ ٠ ما يزيل الشاك‎ 
أن له عند النصارى أربع نسخ مجموعة نى مصحف واحد . أحدها إنجيل مى‎ 
والثانى لمارقوس والثالث للوقا والرابع ليرحنا > قد ألف كل من هلاء الأربعة‎ 
اجرلا على حسب دعوته ی بلاده وهی متلفة اخحتلافاً کثراً حى ی صفات‎ 
المسيح عليه السلام وأيام دعوته ووقت الصلب بزعمهم و ا ا‎ 
الاحتلاف لا تمل مثله . ومع هذا فعند كل من أصعاب مرقيون وأعحاب‎ 
ابن ويصان إجرل حالف بعضه هذه الأناجيل . ولأصاب مانى إجيل على‎ 
حدة بخالف ما عليه النصارى من أوله إلى آحره ويزعمون أنه هو الصحرح وما‎ 
. عداه باطل . ولم أيضاً إنجيل يسمى إنجيل السبعين ينسب إلى تلامس‎ 
والنصارى وغيرهم ينكرونه . وإذا كان الأمر من الاختلاف بين أهل الكتاب‎ 
کا قد ریت . وم یکن للقیاس والرأی مدخل ى تيز حت ذلاك من باطله‎ 
.) امتنع الوقوف على حقيقة ذلا من قبلهم ولم يعول على شى ء من اقوام فيه‎ 

ویرجع فى هذا الجال إلى كتاب محاضرات نى النصرانية . وإلى كتاب الأسفار 
المقدسة » وإلى ص ١ه‏ من كتاب تاريخ الأديان المقارن محمد بن فتح الله بدران 
حيث بقول : « إن العام جميعاً يعلم أن « التوراة والإنجيل » ترجمت من لغات 
كثيرة إلى لغات أخرى وأا كتبت بعد زمان نزوها والرسالة با ٠‏ فارست نص 
کلام الله > ولیست نص کلام المرسلين . وإنما كتا أتباع المرسلين بعد فترات 
طويلة من رسال م : 

أا القرآن فقد كتب نى زمان نزوله من عند الله مباشرة آية آية وكلمة كلمة 


\ V0 
ف نفس الوقت الذى كانت تنزل فيه الآية أو الكلمة » وكتب بطريقة تذهل‎ 
» العلماء > فهى وحدها الطريقة العلمية المأمونة للتوثيق ولم توجد فى أى كتاب‎ 
والعامم كله يشد أنه ليس على ظهر الأرض الآن کتاب غیر القرآن الکربم بلغ‎ 
فيه التوثيق بعض هذا الحد » ولعلماء جميعاً فى أنحاء الدنيا يشمدون أنه م‎ 
یدون کتاب کا دون القرآن » فكان هناك ف زمن الرسول صلى الله عليه وسل أربعة‎ 
تخصصوا لأن يكتبوا كل آبة تنزل من القرآن بأمر اسول محمد صلى الله عليه وسام‎ 
مبلغاً عن اللہ ی مکاما کہا ھی نی المصحف الآن  وکانوا یسمون « کتاب‎ 
. الیحی » » ومن حواليهم عشرات ومثات من الصحابة يكتب كل مهم ما يريد‎ 
وبهذا يتميز « القرآن » عن التوراة والإنجيل فى التثبت من نصه من الناحية‎ 
العلمية » ومن الدقة فى تدوينه » بحيث يصبح هو المرجع الوحيد - العلمى‎ 
. والديى - الذى نعتمد عليه‎ 

مم إن الأناجيل كثيرة والقرآن واحد » ومن عجب أن الأناجيل تنسب إلى 
واضعما من البشر › وقد اعتمد المسيحيون فى الحيل الرابع بعد ميلاد المسيح 
رما مها أربعة منسوبة إلىمن ألفوها » وهى : جيل لوقا » ويوحنا » ومرقص 
ومى ٠‏ وهؤلاء الأربعة لم يكونوا من الحواريين . 

ولکن القرآن ر« قرآن الله ) و ینسب لان بکر ومر « مثلا» بل و ینسب 
إلى خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم نفسه » الذى أنزل اله عليه القرآن » 
وإ نما هو من الله ومنسوب إلى الله فقط . 

ومن هنا أيضاً كان الفرق الكير العا لمى فى دقة المرجع وصحته وما يتبع 
ذلا من وجوب تفرده بالتوثيق والضبط ووجوب الاعياد على هذا المرجع الوحيد 
المنسوب إلى قائله » وهو القرآن المنسوب إلى الله . 

م إنا نلاحظ أن هناك اختلافات كثيرة وجوهرية بين طبعات التوراة 
والإنجيل وترجماما لأسباب كثيرة » مها : الأحطاء النانجة من عدم الدقة 
فى الترجمة أو الطباعة » وما الأخحطاء والتغييرات المتعمدة بالتحريف ولتأويل »› 
وما الاختلافات الناشئة عن طريق النطق بالحروف المكتوبة » لأن كل كلمة 


۷٨ 
مكتوبة إن لم تكن مضبوطة بالشكل أو النطى تختلف قراءانما كثيراً » وليس‎ 
ى العام كله كتاب ضبط ضبطا علميًا متقناً من حيث النطق إلا القرآن الكرم.‎ 
: فقد وصل إلينا - وسيب فى الإنسانية كلها - مضبوطاً هكذا عن طريقين‎ 

طريتق التواتر الكتاى » والتواتر النطى معا . 

أعى القرآن هو الكتاب الوحرد الذى بى مضبوطاً عن طريقين م ولن يتوافر 
لى كتاب آحر هذان الطر يقان هما : الضبط نى السطور » والضبط فى الصدور . 

وبهذا يكون القرآن هو المرجع اليحيد مذه المادة وأولا بالذات ر أى ابحث 
فى الأديان والملل والنحل) . 

ا وة فط ن هة الف 
لرأينا العجب »> فإن الأناجيل مثلا لم تكن كلام الله بإجماع العام كله » والقرآن 
هو کلام الله » فلا يصح أن بقارن کلام الخلوقين بكلام الحالق ٠‏ م إن الأناجيل 
أيضاً ليست هى كلام سيدا عيسى عليه السلام » وعلى هذا أيضاً فلا يمكن 
مقارنما بكتب الحديث الى تخصصت فى ضبط كلام حاتم المرسلين محمد عليه 
السلام » مثل : « البخارى » و« مسلم » : 

غاية ما هناك أن الأناجيل » وفيا كلام من واضعيما حول سيرة سيدنا 
عيسى عليه السلام وبعض أعاله بمكن أن تشبه إلى حد قريب أو بعرد كتب 
السيرة خحصوصا الكتب الى لم يعتن أععابما بالتثبت من الرواية عن فلان 
عن فلان . : (العنعنة) . 

## # 

كذلك عقد ابن تيمية ی کتابه الحواب الصحیح ص ۲۲۳ + ۲ عقد 
فصلا قال فيه : فصل فى شہادة علمامُهم على التحريف » رد فيه على هؤلاء الذين 
قالوا" إن هذه الكتب الى بأيديمم من التوراة والإنجيل وسائر النبوات تسلموها 
من الحواريين كل أمة بلسانا وهى على هينما وأثبت أن هذا كذب ظاهر ودعوى 
مجردة وساق من الأوجه والأدلة الكثير على هذا الزيف » وأثبت أن الحواريين 


\ VY 
وأنيم يسوا‎ ٠ ليسوا معصومين بل جوز على أحدهم الغلط فى بعض ما ينقله‎ 
. أنبياء » ونم رسل المسيح لا رسل الله‎ 

م حكي بأن ترجمة الإنجيل (من العبرية إلى اللاتينية واليونانية والعربية) 
وهو ما عبر عنه بالنسخ قد أحدثت اختلافاً . وقال : معلوم أنه بكل لسان عدة 
نسخ › ولو لم یکن ہا إلا لسان واحد - مع كرة النسخ با فى مشارق الأرض 
ومغاربما . لم يكن لأحد أن يقطع بأن جميع النسخ على لفظ واحد ونص واحد 
م قال « وکل من شہد من النصاری وغیرم أن کل نسخة ى العام ذه الكتب 
توافق جميع النسخ فهو شاهد زور شد با لا يعلى فإن العادة المعروفة أن نسخ 
الكتب تختلف ويزيد بعضها وينقص بعضها . والقرآن المنقول بالتواتر لم يكن 
الاعاد فى نقله على نسخ المصاحف بل الاعباد على حفظ أهل التواتر له ى 
صدورهم . بحلاف کتب النصاری فإن النصاری لم بحفظوھا کلھا ی قلو بهم تلق 
ها عن الحواريين حفظا منقولا بالتواتر » بل لم يكن أحد ميم بحفظها كلها » 
فضلا عن أن يحفظها كلها أهل التواتر » فضلا عن أن بحفظ كل لسان مها 
من تواتر بهم ذلك اللسان » . 


¥۸ 


إنجيل برنابا 


رتا را ٩۱‏ حواری من حواری المح ١‏ ¢ وداعية من دعاة المسحية ۴ 
عهدها الأول : ۰ 

ظهر له إ جيل منقطع السند › یعرف باسم « امجيل برنابا . 

واستدلوا على ظهوره أول مرة بأنه إبان القرن اللحامس الميلادى ورد ذكره مع 
الأناجيل الى حرمت الكنيسة الكاثوليكية بروما قراعما ى عهد البابا « جلاسيوس 
الأول » ( ٤۹٦ ٤۹۲‏ م) وإن كان بعض الباحثين شك نى هذا الأمر والبعض 
الآأحر بقرر أن هذا الأمر م يكن » « إن بعض علماء أوربا يرتابون اليوم فى 
ذلك المنشور الذى أصدره جلاسيوس »"“ ويذهب بعض العلماء المدققين إلى 
أن مر البابا جلاسيوس المنوه عنه هو برمته تزوير ‏ . 

وأعا كان الأمر . فقد اتفقوا على أن سند ذلك الإنعيل قد انقطع . وأن 
نسخه قد اخحتفت وم يعرف شىء من متوي اما منذ القرن الحامس اليلادى إلى 
أوائل القرن الثامن عشر إبان سنة ۱۷٠۹‏ عندما عر « كربر » مستشار ملك 
بروسيا على نسخة من هذا الإنجيل مكتوبة بالإبطالية وبامشما تعليقات باللغة 
العربية . 

عن هذا اليل قول الشيخ أبو زهرة ( ص ٥۸‏ من کتابه ) « ومیل 

(۱) ذکرت ترجمته بتفصیل واف نی کتاب الد كتور وانى الأسفار المقدسة ص ٠٦١‏ وف 
کتاب عاضرات ف النصرانية لای زهرة < ۱ ص 9۹۸ و کتاب قصص الأنبياء ص ٠)١٥‏ وف 
مقذمه إنجيل برنابا لناشره حمد رشید رضا ومارجمه عمد سعادة بك 1 

(۲) وإِن كانت الكنيسة أسقطت اسمه من الحواريين ر« لا رآت إنجيله حالف ماہوى 
فحذفت اسه واسم سمعان من بین التلامیذ لہا کانا متطابقین نى الرأى » صه٥٠:‏ من كتاب 
قصص الأنبياء . 

(۳) ص ٤٠٤‏ كتاب قصص الأنبياء . 

. صهه من كتاب أن زهرة عن النصرانية‎ )٤( 


۱۷۹ 
برنابا هذا بمتاز بقوة التصوير ‏ وسمو التفكير والحكمة الواسعة ١‏ والدقة البارعة » 
والعبارة امحكمة > ولمع ي الج جى انه لو م یکن کتاب دين لکان ف 
الأدب و من الدرجة الأول لسمو العبارة و براعة التصوير 


ولاذا أنکره المسيحيون ؟ على أن قوة النسبة فيه لا تقل عن قوة النسبة فى 
كتبهم الأربعة ؟ ولواب عن ذلك : أن المسيحيين رفضوه لأنه خالف آناجيلهم 
ورسائلهم ى مسائل جوهرية فى العقيدة . ولقد كنا نظن أن ظهور ذلك الإجيل 
كان حمل الكنيسة على التفكير من جديد ى مصادر الدين ٠‏ ليعرف أى 
N ES‏ الإنجيل عا خالف أم الرسائل والأناجيل 
انی توارٹوھا ؟ ولکہم سارعوا إلى الرفض والإنكار . كا سبق أسلافهم إلى 
إنکاره من قبل !1 

والأمور الى خالف ذلك الإنجيل فہا ما عليه المسٍحيون الآن تتلخص نى 


أربعة مور 

وها : آنه ۾ يعتبر المسيح ابن الله > ولم يعتبره إا . وقد ذكر ذلك فى 
مقدمته » فقال : « يأما الأعزاء إن الله العظم قد اختصنا بنبيه يسوع المسيح 
رحمة عظيمة لعالمين . وخحصه معجزات اتخذها الشيطان ذريعة لتضايل كثير ين 
فأخذوا يشر ون بتعالم معنة ف الكفر داعين المسيح ابن الله . ورافضين الحتان 
الذى أمر به الله ¿ وجوزین کل للم نجس ا هؤلاء بولس الذى 


ل عنه إلا م الأسف والأسى . وهذا هو ما دعانی لأن أسطر ذلك الحقی 
الذی رایته » . 


ويقول ى آخر الفصل الثالث والتسعين : إنه قد «قدم على المسيح كبير 
الكهنة مع الوالى الرومانى والملك هيردوس ملك الود : فذكر له كبير الكهنة 
أن فريقاً من الناس بقولون إنه a‏ يقولون إنه ابن الله : وطلب 
ال يعمل على إزالة هذه الفتنة الى ثارت من أجله فقال له يسوع : 
ys‏ 


۱۸۰ 
النبوات وشريعة الله فسا منسي ؟ م قال : إنی اشہد أمام السماء وشہد کل ساکن 
على اا ن س کل ان ع ی أعظم و 
لأنى مولود من امرأة وعرضة حکم اله عش كار ار 

ويقول نى آخر الفصل : ١‏ إن يسوع قد نظر إل الحواريين عندما 
بلغه افتتان الناس به وادعاؤمم أنه إله أو أنه ابن الله . وطلب إلهم أن يدوا 
رأبهم نى ذلك . فأجاب بطرس : إناف المسيح ابن الله . فغضب حينئذ يسيع 
وانهره قائلا : اذهب وانصرف عى لأنك أنت الشرطان . 
الأمر الثانى : أن الذبيح الذى تقدم به إبرأهم اللحليل عليه السلام لافداء هو : 
إسماعءل ٠‏ وليس بإسحاق كما هو مذ كور ى التوراة > وكا بعتقد المسيحيون » 
وهذا هو نص ما جاء ى إبجيل برنابا على اسان المسيح عليه السلام : ر« الحى 
اقول لکم نک إذا أمعنم النظر ى كلام اللاك جبريل تعلمون کنا 
وفقهائنا : لان اللاك قال : يا ابراهم > سيعام العام كله كرف حاف الله ء 
ولكن كيف بعلم العام حبتاف لله + حًا جب عليات أن تفعل شبثاً لأجل عبة 
الله . فأجاب إِر براهم : : ها هو ذا عبد الله مستعد أن يفعل كل م ما وريد الله 

الله حينئذ إبراهم قائلا :حذ ابناك بكرك واصعد إلى الحبل لتقدمه ذرحةء 
فکیف یکون إسحق البکر وهو لا ولد کان إماعیل ابن سبع سنین ؟ ! ! 
الأمر الثالث : هو أن مسا أو المسيح المنتظر . ليس هو يسوع . بل محمد 
د کر دا باللفظ الصريح ا ئى فصول ضافرة الذيول . وقال إنه 
رسول اله . وأن آدم ا طرد من الحنة رأی نورا فوق راا بأحرف من اور 
« لا إله إلا الله محمد رسول الله » ولقد قال المسيح کا جاء ى إنجيل برنابا « إن 
الآيات الى يظهرها الله على دی تظهر اذ ی نکم ارت اق وو جرت 
نی نظیر الذی تقواون عنه ۔ لانی :اهلا لان أحل رباطات أو ور 
حذاء رسول الله الذى تسمونه « مسا » الذى خلق قبلى » ای بعدی بکلام احق 
ولا يکون لدينه هاية » . 

وإناك لتجد ى الفصلين الثالث والأر بعين والرابع والأربعين كلاماً وافيا ف 
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التمشر عحمد صلل الله عليه وسلم لان التلاميذ طلبوا مر من المسيح عله السلام 
أن بصرح به فصر ح Sa E‏ ما له من شأن . 
الأهر الرابع : أن هذا الانجيل يرين أن المسيح عليه ااسلام لم يصلب . ولكن 
شبه 2 فی التہ شب على ہوذا الأسخریوطی > ویول ئی ذلاك إنجیل برنابا 
« الحق اقول إن صوت وذا و وجهه وشخصه بلغت من الشبه بيسوع أن أعتقد 
تلاميذه والمۇمنون به كافة أنه ر » کذلا خرج بعضہم من تعالم يسوع 
معتقدين أنه کان نیا کاذیاً . وان الحوارق الى ظهرت على يديه إا ظهرت 
بصناعة السحر » ثم يذ كر أن يسوع طاب إلى الته أن يتزل إى الأرض بعد رفعه 
لیری آمه وتلامیذه ولیزیل ما علق بنفوس الناس من شاك نى أمره ومن اعتقاد 
بأنه صلب . وأنه نزل ثلاثة أيام م بقول : : «ووبخ کثیرین ممن اعتقدوا 
انه مات وقال م : إن الله قد وهبى أن ا اوی أا والله کاذبین › 
الحق أقول لكي : إتى لم أمت . بل الذى صلب هو يموذا اللحائن احذروا » 
لن الشيطان سيحاول جهده أن ا > وکونوا شہودی نی کل إسرائیل 
وف العالر أ اجمع على جمیع الأشياء الى 6 بتموها وسمعتموها ) . 

هذا هو إنجيل برنابا . وما حالف فيه بقية الأناجيل من مسائل جوهرية › 
وی الح أنه خالف المسيحية القاعة فى حصائصما الى امتازت بها » فإن تلك 
المسيحية امتازت بالتثليث . وبنوة المسيح . وألوهيته . وكان هذا شعارها الذى 
ما تعرف وعلامما الى با تمرز . وقد خالف كل هذا > وإذا كانت عالفته 
للمسيحية القانعة فى ذلك الأمر الحوهرى وهو ينسب إلى قديس من قديسيهم » 
فقد کان من الحتق إذن أن حدث ظهوره وکشفه بین ظهرانى المسيحيين وف 
مکاتب من لا يمون بالکيد للمسيحية . ومن لا يتهمون بانہم لا يرجون ها 
وقاراً رجة فكرية عنيفة اهتزت بسبما المشاعر ولمنازع فالكنيسة ولمتعصبون من 
المسيحيين يرفضونه رفضاً باتاً ما دام قد انی عا لا یعرفون هی › ولا یعنون أنفسہم 
بدراسته دراسة علمية . ينون فما إلى نقضه جملة أو قبوله جملة » أو قبول 
و ی ی و بالدليل أن فيه تخالفة لتعالم المسيح الصحبحة 


\AY 
الثابتة بسند أقوى من سنده ومتنا أقرب إلى العقل والفكر من متنه . ولكن‎ 
العلماء الذين دأہم التنقرب والببحث عكفوا على دراسته وموازنة نصوصه بالتوراة‎ 
والإنجيل ورسائل رسلهم . بل بالقرآن الكربم والحديث النبوى الشريف وانہت‎ 
دراسة جلهم بأنه بعيد أن يكون قد استنى من القرآن الكربم وما هو مشهور‎ 
عند المسلمين . وأن أجل خدمة تسدى إلى الأديان والإنسانية أن تعنى الكنيسة‎ 
بدراسته ونقضه » وتأنى لنا بالبينات الدالة على هذا النقض » وتوازن بين ماجاء فيه‎ 
وبين ما جاء بى رسائل بولس ليعرف القارئ الباحث أما أهدى سبيلا وأقروب‎ 

إلى الح وأوثق به » . 

على أن الحلقة المفقودة نى هذا البحث هى : أين النسخة الأصلية الى 
نقلت عنما الرجمة الإيطالية ؟ فليست الإيطالية هى لخة برنابا ٠١‏ بل لغته العبرية» 
فهناك إذن أصل عبرى نقلت عنه . أين هذا الأصل ؟ لم تحدثنا الكتب والمصادر 
الى تحدثت عن هذا الإنجيل بأى حديث عن الأصل المنقول عنه . وما دام 
الأصل لا وجود له . ولا سند » فنحن نى مندوحة وحل من عدم الاعتراف به . 
والدليل إذا تطرق إليه المحمال سقط به الاستدلال ولا دليل هنا يقطع ويجزم 
بأن هذا إنجيل برنابا . فيجوز أن يكون هذا الإجيل لمفكر إبطالى اعرف 
عحمد وبرسالته و بعيسى فأخرج هذا الإنجيل ونسبه لبرنابا . 

ولا سما « أن بعض ما يشتمل عليه هذا الكتاب نفسه محمل على الظن بأنه 
موضوع . وخاصة ما بقرره من آمور تثل روايات ذكرهابعضمؤلى المسلمين 
ولا طمن إلى مثلها الحققون مهم ۔ كما بقرره عن آدم وأنه لما طرد من ابحنة 
رأی سطوراً کتبت فوق بابما بأحرف من نور: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
وما ينسبه إلى المسيح من أقوال نمثل تحقيقات الفقهاء والمؤرخحين لا كلام الأنبياء 
كالأقوال الى ينسبها إلى المسرح بشأن الذبيح > وما يذكر من أن المسيح قد 
قدمه من أدلة عل أنه هو « إساعيل » لا إسحق »' . 


)١ (‏ ص ۸۸ من كتاب الأسفار المقدسة . 
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وما دمنا لا نعترف بالأناجيل الحالية الأربعة . ولا بالأناجيل الموجودة حاليا 
على اعتبار أا فقدت السند وفقدت الأصل الإنجيلى الذى نقلت عنه وهوالإنجيل 
الحقيى المنزل على عیسی والذى بشر به عیسی > إذا كنا لا نعرف 
بهذه الأناجيل لفقدها الأصل فن باب أوى أن لا نعترف بالإنجيل الإيطاى 
ما دام الإنجيل ١‏ البرنای » الععرى الأصلى لا وجود له لا إشارة إليه 

فتقوم إنجيل برنابا فى الرأى الذى نراه »> هو : شادة من مفكر كأية 
شہادة شہد ما بعض مفکری الغرب ومنصفیه کتولستوی واللورد هيدل" › 
باحث نى المودية والمسيحية والإسلام فحرر هذا الإنجيل الذى أودع فيه خلاصة 
حثه ودرسه وإعانه واعتقاده « وآن “ المسيحيين بجدون فا اشتمل عليه ذلك 
الإنجيل اشارا دققة عن التوراة ¢ حی لقد بقول الدكتور سعادة : إنك إذا 
أعلت النظر فى هذا الإنجيل وجدت لكاتبه إلاماً عجيباً بأسفار العهد القدم 
لا تكاد تجد ها مثيلا بين طوائف النصارى إلا فى أفراد قليلين من الأخصائيين 
الذين جعلوا حیا ہم وقفاً على الدين کالمفسرین 0 حی نه لیندر أن کون ن 
هؤلاء أيضاً من له للام بالتوراة بقرب من للام كاتب إنجيل برنابا » . 

وإلى أن تظهر الأيام الدليل الدامغ على أصالة إنجيل برنابا فإننا فرجئ رأى 
ُن زهرة مع وجاهة ذلا الرأى الذى يقول فيه" : « إن هذه بينات شاهدة » وإن 
لم تبلغ مبلغ اليقين والتزم بأن نسبة هذا الإجيل إلى برنابا تحيحة : لأنه 
وحدت نسخته الاو ف جو سیحی حالص > وکا معر وفاً قبل ذلك بقر ون 
أن لبرنابا إنجيلا وكاتبه يدل على للام تام بالتوراة الى لا يعرفها الرجل المسيحى 
غير الإخصالى فى علوم الدين » بل يندر من يعرفها من الإخصائيين وأن برنابا 

(۱) یرجم إلى ترجمة اللورد هيدلى فى كتابنا « روادخالدون » . 

) ۲( ص ٥٦‏ من کاب النصرانية لأف زهرة . 

(۳) ص ١ه‏ من كتاب النصرانية . 


N\A 
كان من الدعاة الأول الذين عماوا نى‌الدعوة عملا لا يقل عن عمل بولس. كا تذكر‎ 
A 

هذه بات شاعدة تبك بان الإنجيل الذى كشف وعرف صرح النسبة 
ليس للمسلمين يد فيه . وأن من ينحله للمسلمین کن حمل فى يده شيا بظن 
ی حمله اناما له » فيسند ملكيته إلى غيره نميا للهمة عن نفسه . 

قد يقول قائل : إن هذه البيانات كلها مرجحة » وايست يقينية . وحن 
نقول إن مسائل التاريخ كلها ترجيح وليست بقينية جازمة . فإذا كانت نسبة 
إنجيل برنابا إليه ظنية تقبل الاحال فإنا نأخذ بذلاك الظن » لأنه الأحذ فى 
مسائل التاريخ '“ والاحمال الذى لاينشأً عن دليل لايلتفت إليه جوار الاحتال 
اا کن 5ا 

ووجود ذلك الإجيل باغة مسيحية وبين ظهرانى المسيحيين وف مكاتہهم 
الحاصة دايل على أن المسلمير ين ليس هم يد فيه » ولذلاف رجح جمهور الحققين 
أن لیس فم ید ی إنشائهء ا زع بعضہم بعضہم أن أصله عرب ۰ وهو زع لیس 
له دلیل › وعلى مدعى ذلك الأصل أن ېر زه ویبین تاریخ تدوینه ومقدار نسبته . 
ولكن الدكتور سعادة زم أن أصله عر بدلیل آنه وجد على النسخة الإيطالية 
تعليقات عر بية ٠‏ وأنه صربح ى التبشير باسم النى . مع أن المعهود ى البشارات 
الرمز لا النص . وحن نرد على الأول بأن وجود تعليقات عربية يدل فقط على 
أن بعض من قرأ هذه النسخ يعرف العربية على ضعف فما لأنه مستفم 
التعبير أحياناً قليلة . . وسقم العبارة فى أحيان كثيرة : ومن الغريب أن يتخذ 
من التعليقات العربية دلالة على أصله الإسلاى . ولا بتخذ من صلبه الإبطالى 
دلبلا على أصله المسيحى . أما كون التبشير بالنى صلى الله عليه وسلم صرجاً 
ولیس فيه تلميح . فنحن لا نسلم بأن كل التبشيرات ف الكتب تلميح . نم 
بعضها رمز وتلميح ولكن ليس معى ذلاث نى التصريح . وعلى فرض أن كل 
تبشير تلميح لا تصريح فالنص الإيطالى الذى بين أيدينا ترجمة لا نص › 


) ۱ ( قد یرد عليه‌البعض بان هذا مسلم ف المسائل التارحية ولکن ألذى آثاره برنابا مفاهم عقيدية 
وأصول إهية وشتان بيهما وبين مسائل التاريخ ونظر ياته . 
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وعسی أن کون امرجم فهم المهى فلم يسعفه ف لغة التلمبح فنطق بالصريح 
كما يفعل المسيحيون فى كثير مما ترجموا من كتب من أصلها العربى . 

ومن المكد أن ذلك الإنجيل لم يكن معروفاً عند المسلمين ف غابرم وحاضرم 
لأن المناظرات بيهم وبين المسيحرين كانت قانمة ى كل العصور › 
ولم يعرف أن أحداً احتج على مناظرة المسيحى بهذا الإنجيل » مع أن فيه 
الحجة الدامغة الى تفلج المسل على المسيحى » فدعوى وجود نسخة عربية 
كانت هى الأصل للنسخة الإيطالية فوق آنا لا دليل علما مطلقاً » ولو بطريق 
الوم البعيد » هى تناقض أخبار التاريخ الإسلاى اة تامة » وإلا لاحتج 
المجادل عن الإسلام بها فضا أقوى دليل » والتاريخ لم بحفظ ذاث » وهذى 
سجلاته ليستطوها » وليعرفوا دخائلها »> فلن مجدوا فيها شيئاً بقوّى دعوام 
ويشت فصيہم ) : 

وحن مع تسليمنا بكل هاتيات المقدمات والنتائج الى أدت إلا إلا آنا 
نقول إن الإسلام غى .عن كل شہادة مشكوك فى نسبما » ونذهب مع الدكتور 
وای الذى قال( : إن الإسلام ليس فى حاجة إلى كتاب كهذا تحوم حوله 
شكوك كثرة تابد ما یذ کره القرآن عن المسيح وحةبمَة درانته وتبشيره بالرسول » 
فالقرآن » وهو الكتاب الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » هو 
الذى نتخذه دللا ى الحكم على أناجيلهم المزعومة ومبلغ تحريفها للإنجيل الذى 
أنزله الله على عيسى » ولا ينبغى أن نتخذ سفراً مشكوكا ى ععة نسبته إلى 
صاحبه دليلا على ذلاك » ولا أن نعتمد عليه لإقناع المسيحبين ببطلان ما أقروه 
من آناجيل «. 


)١ (‏ ص ۸۸ من كتابه الأسفارالمقدسة . 
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آراء مسيحية . . حول الأناجيل .. 


إنجيل بوحنا : 

جاء فى دائرة المعارف البريطانية _ الى أشرف على تحرير المسائل المسيحية 
فما خمسمائة من علماء النصارى ‏ : «أما إجيل يوحنا فإنه لا مر ية ولا شلك 
کتاب مزور أراد صاحبه مضادة اثنين من الحواريين بعضمما لبعض » وها 
القديسان يوحنا ومى وقد ادعى هذا الكاتب المزور نى من الكتاب أنه هو 
الحوارى الذى يبه المسيح » فأخذت الكنيسة هذه الحملة على علالما » وجزمت 
بن الكاتب هو يوحنا الحوارى » ووضعت اسمه على الكتاب نصآ مع أن صاحبه 
غير يوحنا يقيتًا » ولا مخرج هذا الكتاب عن كونه مثلا لبعض كتب التوراة الى 
لا رابطة بيا وبين من نسبت إليه » وإنا لرأف ونشفق على الذين يبذلون منهى 
جهدم لير بطوا » ولو بأوهى رابطة » ذلك الرجل الفاسنى الذى ألف هذا الكتاب 
ف الحيى الثاني بالحوارى يوحنا الصياد الحلرل » فإن اعام تضیع علمم سدی » 
لحبطهم على غير هدی » . 

وف دائرة المعارف الفرنسية المعروفة بام « لاروس القرن العشرين » قالت : 
إنه ينسب ليوحنا هذا الإجيل وثلاثة أسفار أخحرى من العهد الحديد ؛ ولكن 
البحوث الحديثة ى مسائل الأديان لا تسل بصحة هذه النسبة » . 

وقول أرنست رنان ی کتابه « تاريخ المسيح : « وف الحقيقة أننا مهما 
فتشنا الإنجرل فإننا لا جد فيه تقرير عقيدة لاهوتية» وكل ما فيه من المعتقدات 
مقتبس من أفكار يسوع ومؤول تأویلا » فکان شأن يسوع مع تلامذته کشأن 
ا مع علماء «السكولاستيك » فإن هؤلاء بإعلانيم أن أرسطو هو المحم 
الوحيد » وأن العم الذى وضعه عام کامل لا بنقصه شىء قد ناقضوا فكر أرسطو 


٠١۰ ٤ الباب الرابم» والناشر مطبعة جامعة الإسكندرية سنة‎ « ٠١ ترجمة فرح أنطون ص‎ )١( 
وف الصفحات الأولى من هذا الكتاب مقدمة تحليلية مستفيضة عن حياة الفيلسوف المؤ رخ أرنسترنان.‎ 


\AY 


نفسه » ولو شد أرسطو ادلا نهم وسمع قوم هذا لنبذ التعلم الضبق › وكان فى 
جانب خصومهم > ای ئی جانب العم التدرجى الذى ينكر التقليد الأعى › 
بل إنه كان يصفق استحساناً لأقوال معارضیه وجادلیه می رآم قد أصابوا . 
وهكذا يسوع فإنه لو عاد إلينا اليوم فإنه لا يعتبر من تلامدته أولئلك الذين 
برومون حبس فکره نی عبارات یسطروما فى كتاب » بل أولئك الذين بحذون 
حذوه ویکماون فعله ف عالى : الروح والفكر » . 


¢ يقول : « وإن كتبة الإلجيل أنفسهم الذين رسموا لنا صورة يسوع كانوا 
دون صاحب الرجمة بمراحل حى إنهم لعدم وصولم لی علوہ کانوا کثراً ما لا 
بحسنون التعبير عن أفكاره > فی کتابانہم كثير من الأحطاء والمتناقضات › 
وی كل سطر مہا يشعر القارى بأن هناك جمالا ميا » ولكن الكاتب لا خسن 
ترجمته وإبرازه » لأنه لا يفهمه › ولذلك يبدله بفكره الحاص . وجملة الكلام : 
أن تلامذة يسوع قد أضعفوا جمال صورته بدل أن يزيدوها زينة » وكثراً 
ما راموا هذه ال زينة فتحولت بين أيديهم ضعفاً » . 


وتولستوی ٩‏ ینکر أن تکون کتب النصاری کتبت بإام ويعلن فى جرأة أنه 
حرفت وعراها التغيير والتبديل » فيقول نى صراحة المستمسك بالعروة الى : 
« إن المسيحيين والود والمسلمين يعتقدون جميعهم بالرحى الإفمى » فالمسلمون 
یعتقدون بنبوة موسی وعیسی » ولکہم يعتقدون كا أعتقد بأنه دخل التحريف 
والتشويه على كتنب الديانة النصرانية »> وهم يعتقدون بأن محمداً خاتم الأنبياء » 
وأنه قد أوضح نی قرآنه تعالم موسى وعيسى الحقيقية › كما قالاها دون زيادة 
ولا نقص › وأن كل مسلم أمامه القرآن يقرؤه ویتمسلت به ویسیر عوجب أحکامه 
ولا يعرف بغيره من الكتب مهما اشتهر واضعوها بالتقوى والصلاح » ويسى 
المسلمون ديانمم امحمدية . بحلاف الكارسة المسرحية الى تسير الان وجب 


(۱) تولستوی مفکر غربی حر یرجم ی ترجمة حیاته وتارخه إلى کتاب فی جزآین من تأليف 
المرحوم « مود الحفيف « سنا تولستوى 


A۸ 
تألبف الآباء الذين ,دعون بأن ما كتبوه هو من روح القدس » فكان أحرى‎ 
.) بالمسييحيون أن يسموا كنرسلم بالروحة القدسية أول من تسميمما بالمسرحية‎ 


« الأناجيل الخالية غير صحيحة )"“ . 
أعاد - الفونس ايتين دينيه ‏ قراءة الأناجيل من جديد حاولا جهده أن 
يراها تتسم بسمة الحق : فيؤمن بابن الله وبالكاثوليكية » ولكنه رأى فہا ما يتناف 
مع الصورة المثلى للإنسان الكامل فضلا عن الصورة الى تريد المسبحية أن توحى 
بها » فن أقوال المسيح الى فما حطة واحتقار لأمه العذراء ما صدر عنه قعرس 
«قانا » : «وف اليوم الثالث كان عرس فى قانا اليل » وكانت أم يسوع 
هناك › ودعا أيضاً يسوع تلاميذه إلى العرس » ولا فرغت اللامر قالت أم يسوع 
له : ليس فم خمر > قال يسوع : مالى ومالاث يا امرأة » (انجيل يوحنا 
الإصعاح الثانى عشر ) . 
ومن أقواله الى تحمل فى طيانما اللعنة على شجرة تين لم تحمل مرها » لأنه 
م یکن موس تین : « فنظر شجرة تين من بعيد » علا ورق › وجاء لعله 
جد فما شيئاً فلما جاء إلما لم جد شيا إلا ورا » لأنه لم يكن وقت التين › 
فأجاب يسوع وقال ها : لا يأكل أحد منلك مرا بعد إلى الأبد . ركان تلاميذه 
بسمہ زن) ( نيل مرقص : اللإصحاح الجادى عشر) . 
كذلات من أقواله الدالة على كره الغريب : « وإذا امرأة كنعانية خارجة 
من تلك التخوم صرحت إليه قائلة : ارحمنى يا سيد يا ابن داود ابنى منونة 
جلا » فلم يجبا بكلمة فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين : اصرفها › للا 
تصيح وراءنا . فأجاب وقال : لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة » 
(انجيل مى : الإصعاح الحامس عشر ) . 
)١(‏ انظر كتاب النصرانية لأ زهرة ص ۲٠٢‏ 
(۲) من کتاب محمد رسول اله تأليف : اتيين دينيه وترجمة :الد كتور يد الحلم موده 
والد كتور محمد عبد الحلم محمود . الناشر : دار المعارف . 


ا 
أا وأهة ‏ وامر اة واوا وة و اة زارا ا م تة اشا فاد شر أن 
يكون لى تلميذاً » ( لجرل لوقا : )٠١‏ . ومن أقواله الى فما اعتراف بابمجهل '' : 
ر وأما ذلك اليوم وتلك الاعة فلا يعلم ا الاک الذين ى الساء 
ولا الابن إلا الأب » ( إنجيل مرقص الإصحاح اثالث عشر ) . 


هذه النصوص تبعث نى النفس الشاف نى عصة الأناجيل الى بين أيدينا 
وأداه ذلك إل الببحث نى عة الأناجيل وى قيما من الناحبة التاريخية » وكانت 
نتيجة بحثه : أنه لا شلك أن الله قد أوحى الإنجيل إلى عيسى بلغته ولغة قومه . 
ولا شك أيضا أن هذا الإنجيل قد ضاع واندثر ولم يبق له أثر > أو آنه باد . 


او انه قد ارږد ET‏ 


(۱) قال ابن تيمية ص ۲۲۲ + ۲ ٠ن‏ كتابة الحواب الصحيح »-( وأما قول المسيح عليه السلام 
لما سئل عن على الساعة فقال لايعلمها إنسان ولا الملائكة الذين فى السماء ولا الابن إلاالأب فقط 
فى عن نفسه علم الساعة . وهذا يدل على شيئين : على أن اسم الابن إنما يقع على الناسوت دون 
اللاهوت » فإن اللاهوت لابجوز أن ينق عنه علم الساعة » ويدل على أن الابن م یکن يعلم مایعلمه 
الله » وهذا يبطل قوم بالاتحاد » فإنه لوكان الاتحاد حقاً کا یزعمون لکان الابن یعلم مایعلمه 
الله ویقدر على ما يقدر عليه فإنه هو اله عندهم > والناسوت لايتميز عنام عن اللاهوت ٠‏ فا يوصف 
به المسیح من کونه عالما قادرا عى وممیت . 

(۲) وتحت عفان وثائق دينية تارية تسلمها هولندا إلى الأردن » نشرت جريدة الأهرام 
ف عددها الصادر فى ۷۲/٠/۳‏ قالت (سلم اليوم الد كتور هانك بانكير بالنيابة عن الحكومة اهولندية 
إلى الد كتور غالب بركات وزبر السياحة الأردى وثائثق تارخية تتضمن النصوص القدمة الى قال 
المؤرخون إا تطلبت إعادة تقيم الإنجيل . 

وكانت بعثة أثرية هولندية قد | كتشفت تلك الوثائق ف عام 1۹٦۷‏ وهى وثائق كتبت باللغة 
الآرامية فى القرن السابع قبل الميلاد . وعترت علا البعثة ف وادى الأردن . و كانت البعثة قد حملت 
تلك الوثائق إلى هولندا لدراستها وحل ربو زها بقصد حفظها . 

وقال الد كتور ه. فرا كين الذى رأس تلاك البعثة إن هذه الوثائق فريدة من نوعها . وقال « إن كل 
المعلويات الى وردت ف الإنجيل حول فلسطين والأردن فى نهاية العصر البر ونزى و بداية العصر الحديدى 
غير مووق بها لأنها كانت سمحاولة قام بها قساوسة من ان لعل التاريخ يتناسب مع الآراء الدينية 
مرن السابع قبل الميلاد » . 

الأديان فى اذرآن 


۱۹۰ 


)ز القرآن 2 وعقمدة التثلسث ( 


4 حکم واضح صريح بين القرآن الكرم أسس المسيحية الحقة » الى 
نادى با المسيح . ودعا إلا وعرف ها ء المسيحية المبراة من التحر يف والتخر يف » 


المسيحية الإهية الأصيلة . لا المسيحية البشرية الموضوعية 


فأثبت أن عیسی بشر . ونه رسول مؤید بکتاب ای وبوحی ساوی › 
واه ذادی بعقیدة التوحيد » فدعا إلى عرأدة الال الواحد الأحد الفرد الصمد 
الذى : باد ول رولد وم یکن له کھوا احد ٤‏ وقر ر انه : بقتل ول صلب ُ 


د( توذاه الله و رفعه إليه 


وعن عقيدة التثليث فى المسيحية . جلى القرآن هذه القض.ة وعرض زبمها 
و زگها وعرضصس حيشاته احکم الذى ا علا ٤‏ ودعا أهلها دعوة منطقة 
ن لا یغلو ی ديهم ولا يشتطوا ف عقيدہم وأن يلتزموا جادة الإيعان الحق 


ن حکموا عقوم OE‏ الله إلہم نى إجياهم أن الوا مهاه 


وما فيه من دعوة إمية صر عة لعبادة الله الواحد الأحد والإعان برسوله عرسى 


و محمد الذى دون اسمه وصفته ف إجيلهم . 


2 


وعة.دة التثليث تزخر مزاع وأضاليل وأباطيل ءفهى تزع أن الله ثالث ثلاثة.. 
وأنه ثلاثة أصول (أقاني) متساوية : الله الأب . والله الابن » والته الروح 
القدس . فالمسيح إله . وهو ابن الله وف الوقت نفسه هو بشر وإله هو لأ هوت 


وناسوت . هو الله واين الله » وأصل من الأصول اللائة المكوة لله 


ويصدر القرآن حكمه ف هذه القضية العقيدية ویحکم بكر من اعتنقها 


۱۹۱ 
« لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مربم » وقال المسيح 
ر الله ر وربکم انه من يشرك بالله فقد حرم 
الله عليه الحنة ومأواه النار وما لاظالمين من أنصار . 
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة »> وما من إله إلا إله واحد » 
وإن م يتوا عما يقولون يسن الذين كفروا مهم عذاب ألم » 
افلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحم . 
ما المسيح ابن مرم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة 
کانا یا کلان الطعام » انظر كيف بین هم الآيات م انظر أن 
يؤفكون » [ المائدة : ۷۲ ۷9 ] . 
« لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مرم قل فن ملك 
من اله شيئاً إن أراد أن بيلك المسيح ابن مرم وأمه ومن فى الأرض 
عا الائدة : 1۷[ 
ونرى القرآن يقرن لفظ المسيح أو عيسى بكلمة ابن مرم ليقرع آذان 
النصارى بأنه ابن مرم لا ابن الله . « كا ينبه القرآن المسيحيين إلى أن المسيح 
وأمه كانا يأ كلان الطعام» ومن البين أن الذى يأ كل الطعام فيتحول فى جسمه دما 
ولحما وعظاما » وينضح عرقاً » وبخرج فضلة لو بقيت ف الحم لأضرته . 
من الواضح أن كائنا من هذا القط لا يمكن أن يكون إلا بشراً > خاضعاً لكل 
قوانین البشرية الى لا تؤدی إلى نقص ف مرتبته كرسول"" » . 
والقرآن يسجل أن دعوة عيسى كانت إلى التوحيد الكامل . . 
ويسوق القرآن أقوال المسيح فى هذا المجال : 
« وإذ قال الله ياعيسى ابن مرم أأنت قلت للناس انخذوى وى إفين 
من دون الله قال سبحانلك »› ما یکون لى أن أقول ما ليس لى بحتى › 
إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفساك إنك نت 


. من كتاب التفكير الفلسى ف الإسلام للد كتورعبد الخحلم محمود‎ ۷١ ص‎ )١( 


۱۹۲ 
ا 
TS‏ توفیتی كنت أنت الرقيب علہم 
نت على کل شیء شید » . 3 المائدة : ۱١۷-1١7١‏ ] 
هذا هو قول المسيح او اغراف تان ا ذا ا - دوی ی ذلك 
النص القرآنى » وسيظل يدوى أبد الدهر بأنه إنسان بشر يتبرأً من دعوى الألوهية 
وينى ما لصقه به امحرفون والخرفون من أتباعه وأشياعه » ويعترف بأن علمه 
حدود وأجله محدود › وأنه عبد خاضع ول :ان لا يبلغ إلا ما أمره مولاه 
أن يبلغه . 
وسيظل ذلك النص القرآنى مما حمل من دلائل على جوهر المسيحية الحقة 
ونقا ہا - سيظل مسجلا على أهل التثليث غلوهم ومينهم » ولعلهم إن كانوا 
أتباع المسيح حقاً أن يثوبوا إلى عقيدته الحقة . 
كما سجل القرآن كذلك دعوة المسيح لبنى إسرائيل بركائزها ومفاهيمها وبنتانجها 
وعواقبما . « وقال المسيح با بی اسرائیل اعبدوا لته ری وریکم إنه من يشرك بالله 
فقد حرم ا غ ا اا النار وما للظالمين من أنصار «. ]illدa: [VY‏ 
هذا هو عیسی ی کتاب الله » وقوله وقومه » وموقفهم بزائه . 
E‏ 
من ولد » سبحانه » إذا قضى أمراً فإ ما يمول ل له کن فیکون » وإن الله ری وربکم 
فاعبدوه هذا صراط مستقم » . 
7[ مرم : ~1[ . 
وهذه هى قضية الألوهية الحقيقية » وقصبها « إن هذا مو القصص الحق »› 
ما من إله إلا الله » . 


۱۹۳ 


إنصاف : 

وعن محالفة هذه العقيدة المسيحية للحق ولواقعم وجافانما للعقل اطق 
أفردت كتب إسلامية كثيرة صفحات طوالا ناقشت فا هذه العقيدة وأثبتت تت 
زیفها وزیغها . والكتب الإسلامية فى هذا امجال أكثر من أن تحصى ى القدم 
والحديث : 

على أنه ليس فى كتب النصارى ما يدل فى وضوح وصراحة على أن المسيح 
قال بېذه الأقانم الثلاثة » بل فہا ما يدل على إنسانيته وبشريته وعبوديته 
ووحدانیته لله › وأنالمتصفح للإنجیل القارئ له بعين‌الحيدة والنصفة لتقع عينه على 
عبارات واضحة صرجحة محددة على أن الله واحد وأن عيسى مرسل وأنه ابن الإنسان 
لا ابن الله . 


شواهد من الإنجيل : 

| - عن عبودیته : 

فى الاية ٠۷‏ من الإصحاح ۲١‏ من إنجيل يوحنا : 

( قال المسيح فى خطاب مرم الجدلية « لا تلمسيى لأنى لم أصعد بعد إلى 
ای ولكن اذه إلى إخوق وقول م إنی أصعد إلى أن وبیکم وى وإفكم . 

فحکم e‏ ونسانیته عندما قال أب وبیکم وإفى وفك وهذا 
قول بضع حداًا لتخرصا ہم وتقولا م وأباطيلهم > وما دام حواریوه وتلامیذه 
عباداً لله فكذلات هو عبد الله . 

وهذا النص الإنجيلى یطابق ما حکی اللہ عنہ ئی القرآن رما قلت م إلا 


ما أمرتى به أن اعبدوا الله رې وربکم ) و( قال إلى عبد الله » . 


۹٤ 


پ ‏ عن رسالته : 
من نجل يوحنا آية ۲٤‏ باب ٠١‏ قال المسيح : 
الكلام الذى تسمعونه ليس لى بل للأب الذى أرسلى ) . 
فی ذلك اعتراف برسالته وبأن دعوته وحی من عند الله . 


< وحدانية الله : 
من انجیل می باب ۲۳ آبة ٩‏ : 
رلا تدعو لکم أبا على الأرض لأن آباکم واحد الذى نى السموات ) 
فهذا اعتراف صريح بوحدانية الله . 
وی الآية ۲۲ من هذا الباب «ومن حاف بالسماء فقد حلف بعرش الله 
وبا حالس عليه » . وهذا اعتراف بالألوهية المطلقة البعيدة عن الشرك والتتليث . 


د - إنسانيته وأنه ابن الإنسان لا ابن الله : 

من جيل مى إصحاح ۹ ية ٤‏ : 

( قال يسوع : أقول لكي من الآن تبصرون ابن الإنسان ) . 

وق إنجيل مى : الإصحاح الثامن آية ٠١‏ بقول المسيح عن نفسه : 

( أما ابن الإنسان فليس له أن يسند رأسه) . 

وكذلك وردت لفظة ابن الإنسان ى الصاح التاسع آية ٦‏ من هذا الإنجيل 
السابق . وفى الإصحاح ٠۳‏ آية ۴۷ . على أن مى قال أول كلمة ى إنجيله فى 
الإصعاح الأول « کتاب میلاد يسوع المسيح ابن داود بن إبراهم ) فذ کرنسبه 
الصحيح ولم بقل إنه ابن الله ولا إنه إله من إله . 

وف إنجيل يوحنا الإصعاح الأول آية ١ه‏ « الحتق الحتق أقول لكر » من الآن 
ترون الساء مفتوحة وملائكة السماء يصعدون وينزلون على ابن الإنسان » . 


۱۹0٥ 

على أن التتبع لإطلاق لفظ الابن فى الأناجيل بجدها تحمل معانى عدة » 
فهى تطلق على : الصالحين » وعلى المؤمنين بالمسيح » وعلى امحبيں › وعلى المطيعين 
لأمر الله » وعلى العاملين بالأعمال الحسنة » وعلى أبناء الأشراف ر كما جاء فى 
سفر الحليقة باب ٦‏ ) : (فرأى بنو الله (أى بنو الأشراف ) بنات الناس 
نهن حسناوات فاتخذوا م نساء من كل ما اختاروه ) والمراد ببنات الاس : 
بنات العامة . 

وعلى الحبين للسلام : (طوبى لصانعى السلام لألهم أبناء الله يدعون) 
(إنجيل مى : ٤٤‏ ) . وكل هذه استعمالات مجازية لكلمة ابن . . لا يراد 
مہا مدلو ما الحقیی . 

كذللك كلمة الأب ها استعمال مجازى ساقه رحمة الله الهندى ى كتابه إظهار 
الحی ص ٩‏ + ۲ عندما قال : « وى الباب الثامن من إنجيل يوحنا تى المكالمة 
الى وقعت بين الود ولمسيح هكذا : آم تعملون آعال بیکم ! 
فقالوا له : إننا م نولد من زنا لنا أب واحد وهو الله . فقال فم يسوع : لو كان 
اة ابام لم رق 0 آم من أب هو إبليس > وشہوات أب م تریدون 
أن تعملوا . . . الخ (. 

فالهود ادعوا : أن لنا أباً واحداً وهو الله > وقال المسيح عليه السلام لا بل 
بوم الشيطان » وظاهر أن الله والشيطان ليس أبا فم با لمعی الحقينی » فلا بد 
من الحمل على المعنى الجازى » فغرض الود نحن صالحون ومطيعون لأمر الله 
وغرض المسيح عليه السلام أنك لسم كذلك بل أتم صالحون مطيعون الشيطان » . 

وعن عقيدة التثليث عند المسيحيين والتعليق على بطلاما تقول مححطوطة 
« قبس الأنوار ى الرد على النصاری والکفار » ( ص ٩‏ ) . 

( القاعدة الثانية وهى الإعمان بالتتليث فعندم لا بمكن دخول الحنة 
إلا بالإبمان به » فيؤمنون بأن الله ثالث ثلاثة وأن عيسى هو ولد الله » وأن له 
طبيعتين : ناسوتية ولاهوتية» وتللك الطبيعتان صارتا شيئ واحداً فصار اللاهوت 


۱۹٩ 
إنساناً محدًا تامس عخلقا » وصار الناسوت إا تاسًا حالةاً غير مخلوق‎ 

وبعضهم بقول الثلاثة هم : الله » وعيسى > ومر یم . 

فیلزمهم على مقتضی قوم أن المسيح ابن الله أن تون ذاته كذات الله وله 
عام كعلمه وقدرة كقدرته إلى سائر الصفات الأزلية . 

وهذا باطل بنص أناجيلهم . 

فى جيل ماركوس - نى الفصل الحادى عشر- أن الحواريين سألوا عيسى 
عاہه عن الساعة الى ھی القيامة » فقال اود إن ذلا اليوم لا بعلمه اللائكة 

فهذا إقرار من عیسی ا 

وأن له هو النفرد بعلم الساعة وقيامها » وأن عيسى لا بعلم إلا ما علمه الله 
وى الفصل العشرين من إنجيل «مى » : أن عيسى حين عزم الهود على 
أحذه وقتله تغبر ی تلك اللرلة وحزن حزناً شدیداً : 

فکل من حزن ویتغیر فلیس بإله ولا بابن له عند كل ذى عقل يح 

وكيف يتقرر نى عقل السلم أن الله مازج بعض خلرقاته حى صار شيئاً 
واحداً ؟ فتعالى الله المللك الحى عما يشركون . 

أبضاً : ن کان لاهوته لما مات ناسوته ولا سما على قوي إنما اتحدا 
وازجا والتحا . 1 الذى فرق انيا عندما ضرب جسده E‏ على زمهم 
وعصب رأسه وصلب على خشبة وطعن بالرمح حى مات وهو بصيح خوفاً وجزعاً 
فأين غاب لاهوته عن ناسوته فى هذه الشدائد مع الممازجة ر على قوي ٠‏ 
2 يزعمون أن لاهوته فارقه عند الصلب والقتل وهبط إلى جهم فأخرج مها 
الأنبياء وکان ناسوته فى ا حى رجع إليه لاهوته فأخرجه من القبر ورجع 
إليه وصعد به إلى السماء . 

فكل هذه دعاوی باطلة . 


۱۹۷ 
وى أناجيلهم ما يشمد بأنه ليس له إلا طبيعة واحدة وهى « الآدمية » فى 
إجيل مى نى الفصل العاشر : أن عيسى عليه السلام لا انتقل إلى المدينة الى 
ولد بہا استخف الناس به فقال : لا یستخف بنبی إلا فى مدينته . فهذا 
إقرار بأنه نى من جملة الأنبياء وليس للأنبياء كلهم إلا طبيعة واحدة وهى 
« الآدمية ¢ 

ويعلتق المؤلف على هذه العقيدة فيقول : 

حاشا أن یکون الحالق الأزلى قد استحال ححماً ودما ویکون له ولد ف 
الأرض أو نى السماء . وتعالى الله أن بحل نى بشر ويموت » كيف » وهو 
الحى الذى لابموت » أو يصير بذاته القدسية نى بطن امرأة وهو الذى وسع 
کی الات واک 

لا بد ى الذى صير أحدها أباً والآحر ابا أن يكون غيرهما وأيفا فا الذى 
حصص هذا بالا بوة وهذا بالبنوة دون التعا كس ؟ » 

ویرجع كذلك نى الرد على معتنى عقيدة «التتليث» إلى حطوطة : بحفة 
اللبيب نى الرد على أهل الصليب ؛ (وهى بدار الكتب المصرية تحت رقم ۲١‏ 
لاهوت ) لمؤلفها عبد الله بن عبدالله الرجمان . 

3 يرجح کذلاف إلى صفحاتٽت ٤٥۷ » ٤٥٦ › ٤)٥٥‏ من کتاب قصص 
الأنبياء للاجار » وصفحات ۳۹١ ›» ۳۹٤‏ > < ۲ من کتاب الحواب الصحيح 
لا بن تيمية . 

ولصفحات ۲۲۹ » ۲۳۰ » < ۱ » ووائل + ۲ من کتاب إظھار الحق 
لرحمة الته المندى »فضا الكثير من هذه ااشواهد الى سقنا بعض الماذج مما فيا 

فلا جرم بعد هذا أن أنكر بعض المنصفين المسيحيين هذا التثليث . 
یقول ابن حزم ی كتابه «الفصل » ص ١ < ٤۷‏ ی باب الكلام على 
النصارى » : 


۹۸ 
« والنصاری فرق » مہم > أصعحاب « أريوس » وكان قسيساً بالإسكندرية 
ومن قوله : التوحيد اجرد » وأن عيسى عليه السلام عبد محلوق » وأنه كلمة الله 
ال الى با خاتی السموات والأرض » وکان ى زمن قسطنطين الأول بان 

القسطنطينية وأول من تنصر من ملوك الروم . وكان على مذهب إريوس هذا . 

وم أصعاب بولس الشمشاطى وكان بطريركيا بأنطا كية بعد ظهور النصرانية 
ركان قوله التوحيد الجرد الصحيح وأن عيسى عبد الله ورسوله كأحد الأنبياء علہم 
السلام > خلقه الله تعالى فى بطن مرم من غير ذكر › وأنه إنسان لا إفية فيه › 
وكان يقول : لا أدرى ما الكلمة ولا روح القدس . 

وکان مہم أصعاب « مقدنيوس » وكان بطريركيا فى القسطنطينية بعد ظهور 
النصرانية أيام قسطنطين ابن قسطنطين بانى القسطنطينية وكان هذا الملك 
أريوسيا كأبيه . 

وکان من قول مقدنيوس هذا : التوحيد اجرد » وأن عيسى عبد لوق إنسان 
نی » رسول الله کسائر الأنبياء > وأن عيسى هو روح القدس وكلمة الله عز وجل. 

ویقول “ الدکتور وای نى كتابه الأسفار المقدسة ص ٠٠°‏ : 

« ومن آم الفرق المسيحية الى ظلت عقائدها عافظة على التوحيد » فرقة 
أبيون » وفرقة بواس الشمشاطى . وفرقة أريوس . 

)١ (‏ أما فرقة أبیون أو الأبیونییں ( آتباع أبیون ) فکانت تقر جمیع شرائع 
موسى » وتعتبر عيسى هو المسيح المنتظر الذى تحدثت عنه أسفار العهد القديم 
وتنكر ألوهية المسيح › وتعتبره مجرد بشر رسول . وقد م انقراض هذه الفرقة 
ی القرن الرايع الميلادى . 

( ۲) وأما فرقة الشمشاطى » فهم أتباع بولس الشمشاطى كان بولس 
الشمشاطى هذا أسقفاً لأنطاكية سنة ۲٠۰‏ م . وأنكر ألوهية المسيح وقرر أنه مجرد 


2 E E. 
ذكرت الرجع والمصدر فى هذه الحزئية لما فى المرجع من زيادات أوضحت ما فى المصدر‎ )١( 
. من إجمال‎ 


۱۹۹ 
بشر رسول » وقد عقد بأنطاكية من سنة ٤م‏ إلى سنة ۲۹۹ م ثلاثة مجامع 
للنظر فى شأنه . 

وانهى الأمر بحرمانه وطرده » وقد بى لمذهبه أتباع على الرغم من ذلك حى 
القرن السابع الميلادى . 

كان نقل الدكتور وای ما ساقه ابن حزم نى هذا الشأن » قال : 
« ويقول ابن البطريق ى بيان مذهبه : « إن المسيح إنسان خاق من اللاهوت 
کواحد منا نی جوهره » وان ابتداء الابن من مرم (أى أنه محدث ولیس 
قديما ) . ويقولون إن الله جوهر واحد وأقنوم واحد » ولا يؤمنون بالكلمة 
( أى الابن ) ولا بروح القدس وهى مقالة بولس الشمشاطى بطريرك أنطاكية 
وهم البوليقانيون » . 

(۳) وأما الأريسيون » فهم أتباع « أريوس » وان أريوس هذا قسيساً فى 
كنسية الإسكندرية » وكان داعياً قوى التأثير » واضح الحجة » جريئاً فى الجاهرة 
ا وقد أحذ على هسه ی ا ال القرن اا رابع الميلادى مماومة كنيسة الإسكندرية 
فا كانت تذهب إليه من القول بألوهية المسيح وبنوته للآب » فقام بقرر أن 
الع ل رل اهو هر حل وأنكر جميع ما جاء 
ی الأناجيل من العارات الى وم بألوهية المسيح . 

ويلخص ابن البطريق مذهبه فيقول : « كان يقول إن الآب وحده الله » 
والابن علوق مصنوع ¢ وقد کان الآب حیا م یکن الابن ( وقد تيعه مشایعون 
کٹیر ون » فقد كانت کنيسة أسيوط على هذا الرأى »› وعلى رأسہا ميليثوس وكان 
أنصاره ى الإسكندرية نفسما كثيرين نى العدد » أقوياء نى الجاهرة مابعتقدون 
ما تبعه خلتق كير ى فلسطين ومقدونية والقسطنطينية وذاك على الرغم من 
أن کنیسة الإسكندرية کک تال جھداً ی عار بته وعار به آراثه وعلى ارم من 


حکمها عليه بالطرد من 
ثم أخحذ هذا ا مجم 


۰۰ 


نيقية سنة ٠٠١‏ بطرد أريوس وكفره » وأصدر قراره بألوهية المسيح › وما زال 
يضمحل ويتناقص عدد أتباعه حى انقرض كل الانقراض نى أواخر القرن 
الحامس اليلادى » . 


وتحت عنوان « عقول مسيحية تنكر ألوهية المسيح » تحدث الشيخ أبو زهرة 
فی کتاره التصرانية ص ۲٠٠١‏ فقال : «وجدنا علماء کثیرین قد صرحوا ی قوة 
بأن المسيح م يكن إلا رسولا ٠‏ وأنه م يكن أكثر من بشر . وقد قبسوا ذلك 
من الأناجيل نفسما فهذا « رينان » قد جهر بذاك فى قوة وجرأة ولم بمنعه 
حرمان الكنيسة له من الإصرار على رأيه والذود عنه . 


وهذا « تولستوى » ينكر على المسيحيين ألوهية المسيح : وتنهى نتائح محثه 


إلى أن بولس لم يهم تعالم المسیح > بل طمسما » والكنيسة زادت تعالم المسيح 
بالنسبة للاعتقاد عموضاً وإخحفاء . 


ولنترك الآن الكلمة لذلك الفيلسوف . فهو بقول : «إنه ينبغى لفهم تعلم 
يسوع المسيح الحقيى كما كان يفهمه هو أن نبحث نى تلك التفاسير والشروح 
الطويلة الكاذبة الى شوهت وجه التعلم المسيحى حى أخفته عن الأبصار تحت 
طبقة كثيفة من الظلام »> ويرجع بنا إلى أيام بولس الذى لم يفهم تعلم المسيح 
بل حله على حمل آحر › مم مزجه بکثیر من تقاليد الفريسيين > وتعالم 
العهد القديم . وبولس كا لا نى كان رسولا للجدل أو رسول الحدال والمنازعات 
الدينية » وكان ميل إلى المظاهر الحارجية الدينية كالحتان وغيره » فأدخل أمياله 
هذه على الدين المسيحى فأفسده . ومن عهد بولس ظهر التلمود المعروف بتعالم 
الكنائس » وأما تعلم المسيح الأصلى الحقيى فخسر صفته الإهية الكمالية › 
بل أصبح إحدى حلقات سلسلة الوحى الى أوما منذ ابتداء العام وآحرها فى 
عصرنا الحالى » والمستمسكة بها جميع الكنائس » وأن أولئك الشراح والمفسرين 
يدعون يسوع إلا »> دون أن يقيموا على ذلك الحجة » ويستندون ف دعواهم 
على أقوال وردت نى خمسة أسفار : موسى ٠‏ والزبر > وأعمال الرسل » ورسائلهم 


۲°4١ 

وتآليف آباء الكنيسة مع أن تلك الأقوال لا تدل أقل دلالة على أن المسيح 
هو الله » . 

هو إذن ينكر ألوهية المسيح › وينكر ألوهية روح القدس » ويعتقد بأن 
« الله واحد أحد فرد صمد » . 

ويقول الد كتور عبد الحلم حمود ئی کتابه : « أوربا والإسلام )7 : 

« ولعلنا لسنا بحاجة إلى الحديث عن « تولستوى » : أديب وكاتب روسيا 
الأعظم > لقد كان من هؤلاء الذين سمت نفوسهم إلى درجة لا نكاد جد ها 
مثيلا نى التاريخ إلا نادراً > كانت سعادة الإنسانية مه الملإزم فى كل آونة : 
کان باستمرار يفكر نى نخفيف ويلات الإنسانية فى معالحة مرضاهة »> وف 
تسلية بائسهم » وف إطعام جائعهم » ى التخفيف عن المنكوبين . 

ومن ماثره الكريمة : أنه حيا رأى الحملة الظالمة على الإسلام » وعلى رسول 
الإسلام > كتب رأيه ى هذا الدين الذى أعجب به » وتحدث عن رسوله الذى 
نال إکباره » وکان جزاؤه على ذلك ٠‏ أى على كلمة الحتق الى يدين با : أن 
حرمه البابا من رحة الله » فكان ذلك كما بقول الشيخ محمد عبده اطا 
الأديب الكبير : « فليس ما حصل لك من رؤساء الدين سوى اعتراف ميم 
أعلنوه للناس : أنك لست من القوم الغاليى » . 

وقالت دائرة معارف القرن التاسع عشر الفرنسية عند كلمة «ثالوث » : 
« إن عقيدة الثالوث ٠‏ وإن لم تكن موجودة نى العهد الحديد «الإنجيل » 
ولا نى أعمال الآباء الرسوليين › ولا فى تلامیذم الأقربين إلا أن الكنيسة 
الكاثوليكية والمذهب البروتستنى الواقف مع التقليد يزعمون أن عقيدة التثليث 
كانت مقبولة عند المسيحيين ى كل زمان رعا من أدلة التاريخ الذى يرينا 
كيف ظهرت هذه العقيدة وكيف مت » وكيف علقت با الكنيسة بعد ذلك . 
نم إن العادة نى التعميد كانت أن یذ کر عليه اسم الأب والابن والروح القدس 


) ص ١ه من الفصل الرابع بعنوان ( مفكر ون منصفون من الغرب‎ )١( 


EY 
ولكنا سنريلك أن هذه الكلمات الثلاث كان ها مدلولات غير ما يفهمه الآن‎ 
نصارى اليوم . وأن تلاميذ المسيح الأولين الذين عرفوا شخصيته وسمعوا قوله‎ 
كانوا أبعد الناس عن اعتقاد أنه أحد الأركان الثلاثة المكونة لذات اللحالقء»‎ 
وما کان بطرس أحد حواریه بعتبره لا رجلا موحی إليه من عند الله . ثم قالت‎ 
دائرة المعارف بعد ذلك : كان الشأن نى تلك العصور أن عقيدة إنسانية عيسى‎ 
کانت عالية مدۃ تک ون الکنیسة الأول من الہود المنصرین فإن الناصرییں ( سكان‎ 
لى ى ا التمارئ والأفين:‎ ٠ ما اأص الى عاش ها الح‎ 
وجميع الفرق النصرانية انى تكونت من المودية اعتقدت أن عيسى إنسان حض‎ 
مؤيد بالروح القدس وما كان أحد إذ ذاك يمهم بأنهم مبتدعون أو ملحدون.‎ 
قال جوستین مارشوز ( مۇرخ لاتیی فی القرن الثانی ) انه کان فی زمنه ف‎ 
الكنيسة مؤمنون يعتقدون أن عيسى هو المسيح ويعتبرونه إنساناً محضاً وإن كان‎ 
أرق من غيره من الناس . وحدث بعد ذلك أنه كلما نما عدد من تنصرمن الونيين‎ 

ظهرت عقائد جديدة م تكن من قبل » . 


التثليث عقيدة وثنية : 

وما التليث نى العقيدة المسيحية إلا لون من ألوان العبادة الونية والشرك » فهو 
ليس بطارى على العقيدة المسيحية » ولكنه بمتد بجذور عميقة فى أرض العقيدة 
إلى الوثنية العالمية القديمة . . ويتصل بها بأقوى الوشائج والصلات . 

فالعقيدة المسيحية الى زعمت أن الله ثلاثة أقانم : أب وابن وروح قدس . 
ھی نفس العقیدة الى کان یدین با قدماء المصرییں ئی الوہم : ایزیس 
أوزوريس وحورس . وهى نفس الثالوث الحاهلى العربى : « اللات والعزى 
ومناة الفالثة . 

وهى نفس الثالوث البرمى ى الديانة المندية : براهما وسيمًا وفشنو . 

وهى نفس الثالوث الإلمى لقبائل البانتو الأفريقية : مزيو وبيبو ومولنجو . 


هذه هى الانجاهات العقيدية الى تدين بالتثليث . 

عن الثالوث الأفر يى يقول العقاد فى كتابه « الله » : « وقبائل البانتو الأفريقيون 
بقسمون المعبودات إلى ثلاثة أنواع 1 

نوع هو بمثابة الأطياف الإنسانية الراحلة وهو الذى يسمونه ميزمو . 

ونوع هو أرواح م تكن قط فى أجسام البشر وهو الذى يسمونه بيبو . 

ويز مونه قابلا للتفاه والاتصال بالعرافين والحكماء . 

ونوع مفرد لا جمع له وليس من الأطياف ولا من الأرواح المتعددة 
و بسمونه « مولنجو » . 

وعن الثالوث البرهمى يقول ى نفس المرجع السابق : 

« فالبرهمية » وقد ذاع آنا دين بغير إله ملوءة بأسماء الأرباب وااشياطين 
واللائكة والأرواح » وعقيدتما الكبرى قانمة على الثالوث المؤلف من : برهما » 
وفشنو › وسيفا . وفما للآة صفات الذكورة والأنوثة فضلا عن صفات الشخوص» . 

وعن الثالوث البرمى بقول الدكتور وائ "“ « إن الديانة البرهمية قداستقرت 
أوضاعها نى آحر الأمر على الاعتقاد بتثليث الآهة » وإن كان الوا مختلف 
عن ثالوث المسيحيين ى نشأة كل أقنوم من أقانيمه وعمله وصفاته » وذلك أنها 
تقرر أن الإله براهما كان قبل الوجود ونه خلتق العام وتعى نفسه « الحالق » 
م انبثق منه الإله « سيفا » وهو الإله المدمر الميكل باللحراب والفناء » ولو ترك 
هذا الإله وشأنه لفنيت السموات والأرض ومن فين . وهمذا انبثق من براهما إله 
ثالث عافظ مجدد هو الإله « فيشنو» . 

ويرجع أيضاً فی تبیان هذا الثالوث البرمى إلى كتاب مقارنات الأديان لاشيخ 
انی زهرة ص ۲۳ › ۲۸ . 

ويقول صاحب كتاب محمد فى التوراة والإنجيل والقرآن ص ۳ه : 


. من كتابه الأسفارالمقدسة‎ ٠١۷ ص‎ )١( 


°٤ 
٠١١ ويقول المسيو أرثر فندلاى أبضاً فى كتابه ( الكون المنشور ) فى صحيفة‎ « 
: مقارناً المسيحية بالوثنية الفرعونية « وتماما مثل ما كان يردد المصريون‎ 
. ) ا کان أوزوریس جیا حًا فسوف أحيا‎ ( 
. ) (ولا کان أوزوريس لن يموت فلن أموت‎ 
: نفس هذه العبارات يرددها المسيحيون الأولون والمتأخرون بقوم‎ 
. لا كان المسيح يجيا حًا فسوف أحيا‎ 
. ولا كان المسيح لن يموت فلن أموت‎ 
تجد صدق التشابه‎ )٥٩۹ - ۳۲ : ٦ وللتاً کد من هذا کله انظر إلى : (یوحنا‎ 
. فی المقارنة الى آتی بها السير أرثر فندلاى والى دونت نى العهد اللحديد‎ 
: ویسترسل السیر أرثر فندلاى فيقول‎ 
نفس العبارات الى قيلت لأوزوريس نسبت إلى المسيح » ولا أضيف ام‎ « 
عيسى إلى قانمة الآلمة الخلصين أصبحت كل القصص الى قيلت عن الآهة‎ 
: الوثنية تقال با ثل ماما عن عيسى المسيح . ومن تلك‎ 
قصة الولادة من العذراء  قصة الجا كمة قبل اموت » وطريقة الإعدام‎ 
. وطر يقة القيامة وطر بقَة الصعود » وقصة القيامة بالحسد‎ 
تلك القصص الى كانت تتكرر نى المعابد القديمة صيغت نى ألفاظ وركزت‎ 
. » حول المسيح عيسى بدلا من أوزوريس الفراعنة‎ 
:  داقعلا وعن عقيدة التثليث المصرية يقول‎ 


نم استقر الأمر لثلاثة من 
الالمة م : أوزوريس وإيزيس وحورس . 
وقال الفيلسوف فرید وجدی ١نم‏ كان الثالوث موجوداً ى ديانة قدماء 
الملصريين بالنسبة لاهم الوطنية » . 
ویقول الشیخ محمد أبو زهرة فی کتابه مقارنات الأدیان ص ۲۸ : 


(۱) ص ٩۴‏ من کتاب الله 


۰0 

« واهنود بعتقدون أن بعض آمہم حلت ی إنسان اسمه « کرشنا » والتی 
فيه الإله بالإنسان » أو حل اللاهوت نى الناسوت نى كاشنا » كما يعبر المسيحيون 
عن المسيح » ويصفونه بأنه البطل الوديع المملوء ألوهية لأنه قدم شخصه فداء 
للخليقة عن ذنها الأول » ويقولون إن عله لا يقدر عليه أحد سواه . ويعتقدون 
أن الإله « وشنو » وهو الابن وثانى الأقانم فد حل فيه » ومن الغريب م 
يذ كرون حول « كرشنا » من الأساطير ولعجائب ما يشبه ما جاء بالأناجيل 
عن المسيح » ولقول الحملى أن اهنود يعتقدون ى كرشنا ما يعتقده المسيحيون 
۴ المسيح (. 

وقد عقد صاحب كتاب « العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية "“ » موازنة 
بين أقوال اهنود فى كرشنا وأقوال المسيحيين فى المسيح فتقارب الاعتقادان حى 
أوشكا أن يتطابقا » وإذا ءكانت البرهمية أسبق من النصرانية الحرفة فقد على إذن 
المشتق والمشتق منه » والأصل وما تفرع عنه . وعلى المسيحيين أن يبحثوا عن أصل 
ديهم . م نقل بعض هذه الموازنات الى جاء فما : 

أقوال اهنود الوثنيين ى كرشنا « ابن الله » : 

كرشنا : هو الخلص والمعزى والراعى الصالح والوسيط وابن الله »> والأقنوم 
الثانى من الثالوث المقدس » وهو الآب والابن والروح القدس . 


وأقوال النصارى المسيحيين ى يسوع المسيح « ابن الله » : 


يسوع المسيح : 

« هو الخلص والفادى والمعزى والراعى الصالح والوسيط وابن الله والأقنوم 
الثانى من‌الثالوث المقدس وهو الآب والابن والروح القدس » . 

إلى غير ذلك من الموازنات المتطابقة الى استغرقت الصفحات من ٠١‏ إلى 4۲ 


)۱( ومؤلف هذا الكتاب هوم محمد طاهر البير وف » . 


۲۰٦ 
من كتاب مقارنات الأديان لأب زهرة والى نقلها بنصما من المصدر السالف الذكر‎ 
. للبيروى‎ 

ولاإمام البوصيرى قصيدة موضوعية منطقية دامغة الحجة قوية الدلالة 
قال فہا : 


حاء المسيح من الإله رسولا 
امعم أن الإله لحاحجة 
وينام من تعب ويدعو ربه 
وکسه الأل الذى م يستطع 
یالیت شعری حین مات بز هم 
زعموا الله فدى العبيد بنفسه 


کے ز قول منزه لإهه 
أو جل من جعل الود بكم 
ومضی بل صلیبه مستسلما 


ضل النصارى نى المسيح وأقسموا 
جعاوا الثلاثة واحداً ولو اهتدوا 


وإذا أراد الله فتنة معث 


فا أقل العالمين عقوا 
EES‏ 
وروم من حر اهجير مقلا 
صرفا له عنه ولا حوبلا 


وأراه كان القاتل المقتلا 
سبحان قاتل نفسه »› فأقولا 
شوك القتاد لرأسه إكايلا 
للموت مكتوف اليدين ذليلا 
ل و ال الا سا 
لم بجعلوا العدد الكثير قليلا 
وأضلهم رأوا القبيح جميلا 


وفاة المسيح : 

من بز نقاط الحلاف بين الإسلام والمسيحية » مسألة صلب المسيح › 
فالإسلام يقرر - فى وضوح وتأ كيد - أن المسيح لم يقتل ولم يصلب › يقول 
القرآن ( ى آية ١ه‏ من سورة آل عمران ) « إذ قال الله ياعيسى إنى متوفياك 
ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا » وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا 
لی يوم القيامة » . 


eV 

وف سورة النساء : « وقولم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مرم رسول الله وما قتلوه» 
وها صلبوه » ولكن شبه م › وإن الذين اختلفوا فيه لى شك منه ما لم به من 
علم إلا اتباع الظن » وما قتلوه بقينا » بل رفعه الله إليه . . .» ]٠١۸[‏ . 

وعن معب الوفاة والرفع والتطهير ساق صاحب كتاب قصص الأنبياء عدة 
آراء لعديد من المفسرين بلغت تسعاً ثم اختار مها أوجهها لديه ؛ وهو أن المراد 
من قوله تعالى : ( ياعيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا ) 
هو أنى مستوف أجلك وميتلك حتف أنفلك لا أسلط علياث من يقتلك . وأن 
الاية كناية عن عصمته من الأعداء . 

م تساءل : أين مکان عیسی وما الذی آل لبه آمره ¢ وأجأاب عن ذلك 
بقوله : إن الته تعالی بم أمره علينا ولم يقصه > فنحن نفوض العلم بذلك إلى الله 
تعالى » فليكن أنه أماته ى الأرض »› أو نامه کا أنام أهل الكهف » أو أصعده 
إلى السماء لانقطع بشىء من هذه الأشياء بعينه - بل همه كا أبهمه الله . 

ومن أراد أن يقطع فعليه دليل ما قطع به وتفويض العلم إلى الته أسام 
فى العاقبة وأكر احتياطاً للدين › فليس بہين أن يشد المرء على الته بأمر م 
یشهد الله به على نفسه » ولیس عنده عليه سلطان مبین » . 

ولاإمام المرحوم الشيخ محمود شلتوت فتوى “ قرر فما أن معى قوله تعالى 
( با عيسى إنى متوفيك ) ى مميتلك إماتة عادية » إذ المعنى اللغوى الوضعى والمعى 
القرآنى المراد لكلمة « متوفياك » إنما هو مميتاث إماتة عادية » ومن قال إن عيسى 
حى ف السماء فذاك ادعاء وزع منه . 

كما قرر أن معى الرفع نى ( ورافعك إلى ) رفع مكانة لا رفع جسد » بدليل 
التعقيب الذى جاء بجانب الرفع › وهو قوله تعالى ( ومطهرك من الذين كفروا ) 
ما يدل على أن الأمر أمر تشريف وتكرم . 


)١(‏ يرجع إلى كتاب الفتاوى اللشيخ شلتوت من ص ۲ه إلى ص ۷ه »وإلى مانشرته مجلة 
الرسالة فى سنا العاشرة . 


۲*۸ 
ویؤید ذلك کذلك أن الرفع جاء نی القرآن کثیراً بہذا المع ( ئی بوت أذن 
الله أن ترفع - نرفع درجات من نشاء ‏ ورفعنا للك ذ كرك - ورفعناہ ٠‏ کاناً 

علي - يرفع الله الذين آمنوا . . إلخ ) . 

وحكم لذللك بأن التعبير بقوله (ورافعك إلى ) وقوله ( بل رفعه الله إليه) 
کالتعبیر ی قوم : لحت فلان بالرفيق الأعلى »> و ( إن الله معنا) وق 
(عند مليك مقتدر ) وكلها لا يفهم مها سوى معى اارعابة والحفظ والدخول 
ى الكنف المقدس . فمن أين يؤحذ كلمة السماء من كلمة (إليه) ؟ اللهم إن 
هذا لظام للتعبیر القرآنی الواضح › خضوعاً لقصص وروایات لم يقم على الظن ہا 
فضلا عن الیقین ‏ برهان ولا شبه برهان ! ! 

وبعد ذلك ساق من الأدلة ووجهات النظر ما قوى به متجهه السالف هذا. 
ثم أثبت أنه ليس نى القرآن ولا نى السنة المطهرة مستند يصلح لتكوين عقيدة 
يطمتن إلما القلب بأن عيسى رفع بجسمه إلى السماء > وأنه حى إلى الآن فما وأنه 
سيتزل مها آنحر الزمان إلى الأرض . 

وأن كل ما تفيده الآيات الواردة فى هذا الشأن هو وعد الله عيسى بأنه متوفيه 
أجله » ورافعه إليه > وعاصمه من الذين كفروا › وأن هذا الوعد قد قق 
فلم بقتله أعداؤه ولم يصلبه » ولكن وفاه الته أجله ورفعه إليه . 

وأن من أنكر أن عيسى قد رفع نجسمه إلى السماء وأنه فما حى إلى الآن وأنه 
سینزل مہا آنحر الزمان فإنه لا یکون بذللك منکراً لما ثبت بدلیل قطعی فلا یخرج 
عن إسلامه وإعانه . 

ومن الأدلة الى ساقها نى هذا المتجه آراء للأنعة : محمد عبده › والسيد 
رشيد رضا » والأستاذ الأ كبر الشيخ المراغى » فنقل ما أورده الشيخ محمد عبده 
نى الحزء الثالث من تفسير المنار) عند تفسير قوله تعالى « إذ قال الله يا عيسى 
إنى متوفياك ورافعك إلى » قال الشيخ محمد عبده إن للعلماء هنا طريقتين : 
إحداما وهى المشمورة : أنه رفع بجسمه حيا وأنه سينزل نى آخر الزمان فيحكم 
بین الناس بشریعتنا م يتوفاه الله تعالى . 


۲۰۹ 

والطربقة الثانية : أن الآية على ظاهرها » وأن التوفى على معناه الظاهر 
المتبادر منه وهو « الإماتة العادية » وأن الرفع يكون بعده وهو رفع الروح . 

وأورد كذلاث ما قاله الشيخ رشيد رضا ( نى ابحزء العاشر من الجلد الامن 
والعشرين للمنار ) : الذى قال فيه : وجملة القول أنه ليس ف القرآن نص صريح 
ى أن عيسى رفع بروحه وجسده إلى السماء حًا حياة دنيوية بهما » بحي بحتاج 
بحسب سنن الله تعالى إلى غذاء وليس فيه نص صريح بأنه يتزل من الساء » 
وإنما هى عقيدة أكثر النصارى وقد حاولوا ى كل زمان منذ ظهور الإسلام 
E‏ 

أما ا لمخفور له الإ المراغى فقد قال : 

الو ف ا ن ی قاطع على أن عيسى عليه السلام رفع 
مجسمه وروحه » وعلى انه حی جسمه وروحه » وقول الله سبحانه ( إذ قال الله 
ياعيسى إلى متوفياك ورافعك إل ومطهرك من الذين كفروا ) الظاهر منه أنه 
توفاه وأماته . رفعه » والظاهر من الرفع بعد الوفاة أنه رفع درجات عند الله › 
کا قال ى إدريس عليه السلام « وزفتاة اا 2ا » وهذا الظاهر ذهب إليه 
بعص علماء المسلمين › فهو عند هؤلاء توفاه الله وفاة عادية ¢ رفع درجاته عنده 
فهو حى حياة روحية كحياة الشمداء وحياة غيره من الأنبياء ؛ لكن جمهور 
العلماء على أنه رفعه مجسمه روحه فهو حی الآن بجسده وروحه ۰ وفسروا 
الآية بهذا بناء على أحاديث وردت كان ها عنده المقام الذى يسوغ تفسير 
القرآن ہا . 

م قال : ولكن هذه الأحاديث لم تبلغ درجة الأحاديث التواترة الى توجب 
على المسلم عقيدة > والعقيدة لا جب إلا بنص من القرآن أو بحديث متواتر . 

وأخیراً قال : وعلى ذلك فلايجب على المسلم أن يعتقد أن عيسى عليه 
السلام حى بجسمه. وروحه > ولذى حالف نى ذلك لایعد کافراً ی نظر 
الشريعة الإسلامية » . 


۲۷° 

ر والأنعة الحدثون الذين اتجهوا هذا الانجاه كلهم قد استقوا من معين واحد 
واستمدوا رأہم من رأى الإمام الرازى الذى قال : 

« واعلم أن هذه الآية تدل على أن رفعه فى قوله ( ورافعك إلى ) هو رفع 
الدرجة والنقبة لا بالمكان والحهة »> كا أن الفوقية فى هذه الآية ليست بالمكان 
بل بالدرجة واأرفعة » . 


# ® 


ومأساة مروعة ٠‏ 8 الاعتقاد عحصوها ج اث الذى صوره 2 من 
أصول دیہم ودعامة من دعام عقید ہم > ولا قبل من مؤمن إعانه إلا ہا › ولا 
بنفعه عمل صالح ولا عبادة ولا بر ولا تقوى ولا إخلاص دون الاعتقاد بصلب 
المسيح . 

وقالوا إن المسيح صلب فداء للبشر وخليصاً م من الحطايا > وتضحية 
من أجلهم . 

قول الكاتب المسيحى عوض ”معان ى كتابه ( قضية الغفران ءُ ى المسيحية ) 
ص ۱٤۳‏ . 

رة ا اة الح اها فن ا لناس وعطفا علم فلم يعش 
لنفسه قط بل قضی حياته بسرها EE‏ ا ویشی المرضى ويقم 
مى :لكن لو كان قد ظل عائشاً على الأرض إلى الآن بقوم بمذه الحدمات دون 
أن حمل عنا قصاص خطايانا لكانت هذه الحدمات - مع سموها وفائدما ‏ 
لا شىء بالنسبة إلى ما أجراه على الصيلب لأجلنا . اذا ؛ لأننا كنا نفيد مها 
أثناء وجودنا على الأرض فقط . لكن كنا ننتقل بعد ذلاك إلى دينونة أبدية مرعبة 
إا بفضل موته الكفارى رفعت هذه الدينونة عنا > وماطلت علينا عوضا عا بركات 
رة اده ل هی ولا تعد 


ويقو : « قد يظن بعضهم أننا أعطينا الصليب «كانة أكر مما يستحقه »› 


١ 

لكن أليست التضحية أسمىالصفات وأنبلها ؟ اليس نظام الطبيعة قابا على التضحية؟ 
فاحماد يقدم نفسه لغذاء النبات » ولنبات يقدم ذاته لغذاء الحيوان » والحيوان 
يقدم ذاته لغذاء الإنسان ؟ وكان من الواجب بناء على هذا الناموس الطبيعى أن 
يقدم الإنسان ذاته لأجل مجد الله » لكنه عوضاً عن أن يقوم بذاك قدمها ضحية 
على مذبح شہواته فمات واحتاج إلى حياة » ولا كان الله وحده هو ينبوع الحياة 
لذللك أتاه بعلء مبته الأزلية فى المسيح وبذل نفسه فداء عنه لكى تكون له 
حياة » وحياة أبدية أيضاً (يوحنا )٠١ : ٠١‏ فهل تضحية مثل هذه تتعارض 
مع العقل ؟ » 

وحن نقول إن العقل المتحرر ليتساءل ؛ لم كان هذا ؟ إله يتزل ليفدى 
البشر » ويرضى بأن يصلب ويعذب ليكون فداء عن أخطاء البشرية ! ! لذا 
هذا ؟ بل ولم كل هذا ؟ فلماذا م يرفع عن البشر إصرهم والأغلال الى ف أعناقهم 
ویغفر هم رأساً » من غير آن یکلف نفسه کل هذه المشاق ؟ ! يا له من له 
م بحتصر الطريق . 

ولاذا م بنزل عقب ظهور آدم . . عقب خطيئة أهى البشر ؟ ! 

ولاذا م ينزل آخر الزمان . . عقب خطيئة كل البشر ؟ ! 

وهل عدم الإله المزعوم وسيلة أخرى ينقذ بها البشر من خطاياهم غير قتله ؟ 

وهل عجز عن خلق شخص يقوم بهذه المهمة نيابة عنه إن کان لا بد 
مہا ؟ ! 

وما قيمة هذه المهمة ؟ هل ستلفى العقاب عن الخطن وتجعلهم يسدرون 
ف خطېم ویټادون فيه مادام الفادی قد فداه بنفسه ؟.. 

أم سيعذبهم جزاء طم » وما قيمة الغداء إذن ؟ ! 


إنكار : 

لقد أنكرت بعض العقول المسيحية المتحررة المفكرة صلب المسيح كا 
جاء ئی الكتاب المسیحی السالف الذ کر ص ۸ قال ( على الرغم من الأدلة 
الواضحة الى تثبت أن موت المسيح كان كفارة عنا إلا أن بعض الفلاسفة المنتمين 
إلى المسيحية أمثال : مرقبون وستر وس ورينان وهولتزمان ينكر ون هذه الحقيقة » . 

وتحت عنوان « تاريخ إنكار موت المسيح وأسبابه » قال ى ص ۸٩4‏ من المرجع 
السابتق أيضا : « ظهر نى القرن الثانى للميلاد فلاسفة أطلقوا على أنفسم : 
« الغنوسيين » وهى كلمة يونانية معناها أهل العلل والعرفة » أقبلوا على فحص 
تعالم المسيحية فأنكروا صلب المسيح ٠‏ وقالوا إن معان القير وى رضى أن يصلب 
عوضاً عن المسيح » لذلك جعل الله هيئته مثل هيئة المسيح وترك معان ليصلب 
عوضاً عنه . 

وقال الدوكيتيون إن المسيح م صلب مطلقاً » إ٤‏ تراءی للناس أنهم صلبوه 
وقد أطلقوا على أنفسمم امهم هذا » لأنه مشتق من فعل يونانى معناه « يظهر » 
أو « بتراعی » للدلا لة على عقيد مم هذه . 

وإذا رجعنا إلى التاريخ وجدنا أن فكرة عدم صلب المسيح لم تندثر كما اندثر 
غيرها من أفكار الفلاسفة انى ظهرت فى القرون الأوى للمسيحية » بل كانت 
تظهر من وقت إلى آخر نى بلدان متعددة بواسطة أشخاص كانوا يدعون 
العلم وا معرفة : 

فى سنة ٠۷١‏ م قام فريق من نسل كهنة طيبة الورعين الذين اعتنقوا 
المسيحية وقالوا « حاشا للمسيح من الصلب » بل إنه رفع إلى الساء سالا » . 

وى سنة ۳۷١‏ م ظهرت طائفة « الهرموسيين » لکنا لم تلبث طويلا حى 
انقسمت إلى قسمين » فانقاد الفريق الأول وراء اثناسيوس الرسولى بطربرك 
الإسكندرية وآمن بصلب المسيح > وانقاد القريتق الآحر وراء الغنوسيين وأنكر 
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صلبه وقال : « إنه م يصلب ولكن شبه للناظرين نهم صلبوه » . 

وى سنة ٠۲١‏ م هرب ساويرس أسقف سوريا إلى الإسكندرية فوجد بها 
قوماً من الفلاسفة ينادون بأن المسيح لم يصلب بل شبه للناس أنهم صابوه . 

ون سنة ٠٦٠‏ م ظهر راهب يدعى « تيودورس » وأنكر بشرية المسح »› 
وبالتالى أنكر صلبه » . 

وش سنة ۱۰ م نادی الاقف یوحنا ابن حا کم قبرص بأن المسيح لم يصلب 
بل شبه للناظرين أنهم صلبوه . 

قال أحد شعراء المسلمين ”: 

عجبا للمسيح بين النصارى وللى الله والدا نسسبوه 

أسلموه إلى اليهود وقالوا للجم بعد قتله صلبوه 

فلن کان ما بقولون حقا ‏ فلوم فأین کان آبوه 

فإذا کان راضا بأذام فاشکر وهم لأجل ما صنعوه 

وإذا کان ساخطا غير راض فاعبدومم لمم غلبسوه 

وی هذا المعی قول صاحب کتاب إظهار التق : ص ١۱١‏ <۲ : 

نک يا أععاب عقيدة الصلب تعترفون بأن الود أخذوه وصلبوه وتركوه 
و على اللحشبة وقد مزقوا ضلعه وأنه كان بحتال نى امروب مهم وى الاختفاء 
عهم وحين عاملوه بتلك المعاملات أظهر الحزع الشديد » فإن كان إا أو 
کان الإله حالا فيه أو کان جزءاً من الإله حالا فيه فلم م يدفعهم عن نفسه 
ولم م بهلكهم بالكلية ؟ وأى حاجة به إلى إظهار احزع مهم والاحتيال فى 
الفرار مم ؟« 

ومن قصيدة للشاعر المعاصر « عباس الديب » يقول فما : 


. » الأبيات لأ العلاء المعرى نى « اللزوميات‎ )١( 
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كلمة الله 


فى موكب الحق والتحقيق قد سطعا 
أك نامراد د رت 
® من الله آثت کا معجزة 
ا وذا 2 السجود ل 
واهدیى طب شفی بالنور دة 
ر ا ا 


3 ا 1 

فالحب شرعتنا ‏ وله قدره 
4 ر 

لقب سا ك لوال ره 


آ ف ا 
هل کان إلا حنانا یرتدی جسدا 
هل کان إلا رسول الله طهره 
هل کان إلا رسول الحب ترجمه 
كم قدم الرحمة السمحاء حين دعا 
کی صارع الظلم بالإمان متا 
کے اکمه رده بعد العمی ا 


عیسی بن مریم روځ الله من رَفعا 
طفلا ولکن له التاريخ قد خحضعا 
فالحب والب فی ثوب الهدّى اجتمعا 
والدينْ إن يعد حًا عر وارتفعا 
کات لطا ی رها ا 
کل رة و 
اقرا إذا ششت قول الله قد سيعا 
شى الصدورٌ ويُهدِى للوَرَى الورعا 
ا ا 


صكتْ عقولٌ الورى فافرنقعوا شيعا 
هل کان إلا هدّی من ربه نبعا 
إذ قدم الهذى نورا مُعجرًا سطعا 
بالعفو عن السوء فارتدعا 
للحاسد الجاحد الباغى وما قطعا 
من قوة الحق سيقًا يبعت الفزعا 


کم أبرص قد شی U‏ سعی ووعی 


اذ رد 


بشری من الله أهداها خلائقه 


¥ 


طوبى لن عمر الدنيا بطيبة 
طویی لمن طاب نفسًا فی عقیدته 
ا ر و ا 
ما کان ریی ‏ تعالی اللہ ذا ول 
هل کان رب البرایا فی جلاله 
اا ف فة الخ ر 
أو كان آدمٌ لا نال مغفرة 
أو لیس کل نې من سلالیه 
هذى مقالة إفك باء صاحبها 
هذى ضلالة کفر کان رادها 
ا 
أكذوبة حملت فى طيها حبنًا 


¥ 
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بشری بطه ختام الأنبيا معا 


طوبى لن عبر الأخرى ما زرعا 
لم يعد فى الحق لا ظلماً ولا طمعا 
كى يصلح الدين والدنيا إذا اصطرعا 
يغدى به الخلق- فالغفران ما انقطعا 
يحتاج فى العفو أقنومًا اله اصطنعا 
قامت عوصوفها فی کل ما شرعا 
قد ورث الور للأبناء فانطبعا 
هل یصطنی الله موزورًا وما رجعا 
بالخزى والعار مهما لج واخترعا 
إبليش لا عصى فأضل وابتدعا 
لبر يفرح بالأواب إذ هُرَا 
تهتز من هولها حى السما هلعا 


باع عیسی ورل إنه بشر هل کان ثم إله يشتكى وجعا 


هل کان بعض اله ف مشیئته 
هل کان یدری عا یجری ویکرهه 
هل کان یشرب کاس الوت فق جزع 


ھل کان یعجز عن دفع الردی قدرًا 


أو ف هه ا ا 
ام كان فى الصلب للاهوت قد خلا 
م کان یعشق عزرائیل فاندفعا 
م كان ملك ذا لكنما اقتنعا 


س 


۲۹١ 
هل کان ینعس ؟ من للکون آنمذ‎ 
هل نام بعض وظل البعض منعبها‎ 
ای ادان اعدا‎ 

هل کان باق إذ تدعوه e‏ 
هل کان يدعو ويرجو الآب مبتهلا 


4 ‌ 
فم الرجاء ا وکل الخلق صسنعته 


2 
فم اللعاء - ومنه تجاب دعوته 


¥ ¥ 


‌ 
هل كانت ابنة عمران عا حملت 
إن قيل 
هل کان آدم قبلا ذا 


إن كان ثالوئهم فى الكنه متحدًا 
فالآب والابنٌ ثم الروح ما اتحدوا 
بين الألاثة فقتل واا 


هل قدّر الاب قبلا قت فلذته 


#RH# 


حتی یفیق - وهل یدری عا وقعا 


أم نام كل فبات الكون مضطجعا 


٤ ٤‏ ا ء و 
م انه ل یدق ریا ولا شبعا 


٤ 
| 


* a E 
م کان يرزق مثل الخلق حیث سعی‎ 
٤ 
ام کان عیسی لعیسی نفسه شفعا‎ 
كيف امجيب يجيب وما سواه دعا‎ 


إن شاء بدل او إن شاء ما استمعا 


ما اللعين فى الإضلال قد برعا 
فی بطنہا الله ! ثم الثدىّ قد رضعا 
هل خلق حواء لا بحكيه متسعا 
ضموا الثلاثة أربابا فذا أدعى 


يدعو إلى الشرك بل سبحان من صنعا 


ہے رھ £ م 
هل فرق الموت من ابی ومن صرعا 
فى الصلب_أم عَذبُوا فوق الصليب معا 
إلا اذا کان رب رابع دفعا 


ا 


ر 
م کان هذا اضطرارا- ام تری اقترعا 
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هاتيك حجُتنا والله ادها باحق والح فوق الباطل ارتفعا 
هل قال عيسى لكم إنى إلمهكمو ما قالما قط لا والله ما ابتدعا 
هل قال إلا أب وأبیکمو حقا هل نحن ألمة أيضا فوا جزعا 
لو قلتموا لله فی عیسی فلا حرج فالله قیومه عیسی به رکعا 
أما هو الله ثالوشا ومتحدًا استغفر الله هذا يورٹ العا 
أستغفرٌ الله فالتوحيد يهتف بى ّح لربّك إن القلب قد خشعا 
الواجد الاج الرحمنٌ أوجدنا كا نا وبا وا 
الواحدٌ الأحدُ الوهاب أيدنا بالحق بالنور بالمختارإذ طلعسا 
والله لو قام عيسى بيننا لبكى واستغفر الله مما بات مبتدعا 
ما يسر الفهم نى التوحيدلو علموا ما أعظم العفو كيف لخلقه اتسعا 
ما أجمل الحق ربًا واحدًا أحدّا برا غفورًا لأشتات العباد رعا 
هل يقتضى الأمر تعقيدًا وطلسمة ذات منزهة لا تقبل البتعا 
من ذاق طم الهدڌى یدری حلاوته ‏ من اُدخلّ الباب لم يَسُخر بمن قرعا 
يا طيبَ طه وشرعَ الله أظهرّه سمحاً حنيفاً آتى سهلا وممتنعا 
فاجعل إلهى مع الأبرار منزتى ٠‏ نم الأرائك ف الفردوس مضطجَعا 
ثم الصلاة على طه سيلتنا نور القلوب لمن كانوا له تَا 
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عقيدة الفداء والصلب عقيدة وثنية : 

وف كتاب العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية » موازنات ومقارنات بين الديانة 
البرهمية وهندية والديانة المسيحية أثبتت فما أن عقيدة الفداء والصلب نى المسيحية 
مردها إلى العقيدة الوثنية نى الديانة الرهية ا ا 
وأوضحت المقارنات أن اهنود يعتقدون أن « كرشنا » صلب ومات على الصليب 
كنا أن المسيحيون يقولون إن يسوع صلب ومات على الصليب وأن اهنود الوثنيين 
قالوا ئی بوذا ابن الله ونه نجسد بواسطة حلول روح القدس على العذراء 
« مايا » . 

کا أن النصارى قالوا إن المسيح ابن الله وأنه تجسد بواسطة حلول الروح 
القدس على العذراء مرم . 

ونضيف إلى ذلك أن عقيدة الحلول المسيحية هذه تمتد جذورها إلى عقيدة 
سبقنها بأجيال وأجيال وهى عقيدة بعض الصابئن الذين يقولون « بالخحلولية » 
وهم الذين يزعمون وحدة الإله وأنه يحل ى الكواكب السبعة ويتشخص بأشخاصا 
ویتشکل بأشکاما . 
تناقض ! ! 

على أن لنا وقفة هاهنا نسوق فا تناقضاً غاب إدراكه عن أصحاب عقيدة 
التجسد والتصليب . 

فهم يزعون أن الله - جل وعلا عن هذا علوًا كيرا تجسد بعد أن 
نزل من بطن مرم وصلب ليخلص البشر من خحطيئة آدم أب البشر "“ . 

فيكون مبدا التجسد - على هذا الزع - هو بعد أن زل من بطن مرم 
وقبل ذلك لم يكن هناك نجسد . 


. يرجع إلى الأناجيل : مى ولوقا ويوحنا وما فما من أقوال حولي الصلب والتجسد‎ )١( 


غل ان كتابهم - المقدس - أثبت التجسد منذ عهد إبراهم . 

(يرجع إلى الإصحاح الثامن عشر من سفر النكوين حيث ذكر أن الله 
وملکین معه دموا غل [براهع : 

فإذا كان لجسد زمن إبراهم أو قبل زمن إبراهم » فأين كانت مرم 
وکیف جسد آذ + 

وإذا كان التجسد زمن مرم فاذا يقولون ى نصوصېم السالفة تلك الى نادت 

هل ینکروما فیکونون من الذین بؤمنون ببعض الكتاب ویکفرون ببعض ؟ 
EE‏ 4 فهل 


المسيحية الخحالية ليست مسيحية المسيح ۲ 

« كتب الأستاذ ر جى بير ) أستاذ تاريخ الأديان بجامعة السوربون - 
کتب کتاباً ضخاً عن العصر الذى نشا فيه المسيح عليه السلام » وكتب كتابً 
آحر فما يقرب من خسمائة صفحة عن المسيح نفسه . وكتب كتاباً ثالثاً عن تطور 
العقائد ورابعاً فى جزء عن المسيحية القديمة ومسيحية العصور الوسطى والمسيحية 
الحديثة . وفد ثبت فى كل هذه الكتب با لا يدع مالا للشلك أن.المسيحية الحالية 
ليست هى مسيحية المسيح > بل ولا تمت إلى مسيحية المسيح بصلة اللهم إلا الصلة 
الاسمية وقد تتبع المسيحية الحالية : كيف نشأت منفصلة عن المسيح م کیت 
تطورت إلى أن أصبحت نى الوضم - الحا »> وبين ی وضوح لا أبس فيه 
أثر القديس ( بولس » على المسيحية والقديس ( بولس ) هذا آمره غريب وحالته 
النفسية لم تتضح كل الوضوح إلى الآن : فقد كان بموديا متعصبا للمودية يصارع 
خصومها فی عنف » ویستعمل کل نشاطه وحیویته ف تثبیت دعائمهاء ثم کان 


(۱) ص ۲٢‏ من کتاب ( أوربا والإسلام ) لادكتور عبد الحلم محمود . 
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ونيا شديد التعصب للوثنية . وذات ليلة زع أنه رأى المسيح والنور والإشراق › 
وأنه اهتدى إلى المسيحية وركز حيويته ابحارفة أبضاً فى تدعيمها » ولكن كيف 
أن المسیح م یدع أنه آت بدین جدید مستقل عن دين موس و إا تى - بحسب 
ما يقول - لإصلاح ما أفسده الود فى دين موسى . وتلك فكرة لانجعل لديانة 
المسيح أصالما وبالتالى لا تروق للقديس بولس »فأخذ بحرع وینظم وینسق إلى آن 
أقام مسيحية تدين له أكثر ما تدين للمسيح » . 
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مصادر ومراجح 


والمؤلفات الكثيرة فى هذه الناحى المسيحية الى سقناها أكثر من أن 
تحصى » وهى ما بين مؤلفة أو مترحمة » وما بين قديمة أو حديئة وما ہیں 
محطوطة ومطبوعة 

وهناك كتب محطوطة تناولت بسط العقائد المسيحية ولرد علا من جهة 
لنظرة العقلية ومن وجهة النظرة الإسلامية . ۰ 

من أمهات الخطوطات نى هذا المجال : 

)١(‏ رسالة ف ارد على النصارى لأيوب صبرى » أسماها « مجة التفريح 
بحقيقة المسيح » (وهى بدار الكتب الملصرية نحت رقم ٠١١‏ عقائد ‏ خزانة 
تيمورية ) . 

(۲) الرسالة الصمصامية لى ارد على الطائفة النصرانية لعبد الله بن دستان 
مصطى ر عطوطة رقم ۴٤‏ عقائد ‏ مكتبة تيمور ) . 

. الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة لأحمد بن إدريس القرافى‎ )١( 
. ) محطوطة تحت رقم ۱۷۹ عقائد - خزانة تيمورية‎ ( 

٤ (‏ ) البراهمن الساباطية فى الرد على النصرانية . لحواد ساباط الحسيى 
الحنى . ( عطرطة رقم ۲٤١‏ - عقائد ‏ تيمورية ) . 

)١(‏ منتخب كتاب «تخجيل من حرف الإنجيل » الأصل للإمام أبى 
البقاء صالح بن حسين الحعفرى والمتتخب للشيخ آبى الفصل المالكى السعودى . 
ومعه رسالة ى الرد على النصارى للمولى عبد الله بن الحاج مصطى . 

( تحت رقم ٠‏ عقائد بدار الكتب المصرية ) . 


الأديان ف القرآن 
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١ (‏ ) مخطوطة قبس الأنوار ى الرد على النصارى والكفار . 

وقد استشمدنا ببعض ما ورد فما عند الحديث عن التثايث فى المسحية. 
وسال انل أن ہی" لهذه الخطوطات من ينفض غبار القدم عا حى ترى 


الضوء » ونحرج نى ثوب حديث يزينه المحيص والتحقيق » وجمال الطبع وحسن 
الإخراج والتخريج . 


ااا 
الااسلام 


« إن الدين عند الله الإسلام ( 


« قرآن کر م « 
[ من آية 1٩‏ من سورة ۲ ل عمران ] 


الإسلام بکتابه ووحيه .. بأبعاده وآماده » بقیمه ومثله . 

الإسلام باضرله و رسوله 4 وحکمه وأحكامه 4 وسماته وصفاته ¢ وم زاته 
وخحصائصه . 

الإسلام بشر بعته الكاملة . 

الإسلام بكل هذه المغاهم وما تحمل هو دین الله الذى ارتضاه لعباده . 

« اليوم أكلت لک دینکم أت عليكي نعمى ورضيت لكى الإسلام 
دتا » . 

امتاز الإسلام بهذا الثالوث : بالقرآن »> والرسول > والشريعة . 

وامتاز الثالوث الإسلاى بالحاعية : 

فالقرآن خاتم الكتب الإهية »> ورسوله خانم الأنبياء » وشريعته خاتمة 
الشرائع الساوية . 

وبهذا كله كان الإسلام دينتًا عاس حالداً . . ديناً للإنسانية منذ مبعث محمد 
صلى الله عليه وسلم إلى ن تقوم الساعة . . 


YY 


۲٤ 


: القرآن‎ - ١ 

وقد أوضح القرآن آنه حوى الأصول الصحيحة الى جاءت با الأديان 
السابقة : 

) شرع لک من الدين م وص به نوا 4 والذى أوحينا إليك ۰ وما وصینا 
به إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » [ الشورى : ١٠١‏ ] 


توحید وتصدیق : 

« آم الله لاإله إلا هو الحى القيوم ذزل عليك الكتاب بالحتق » مصدةا لا 
بين يديه وأتزل التوراة والإجيل من قبل هدىللناس وأنزل الفرقان » . 

نی مطلعم تلك الاآبات تتصدر قضية عامة . وكلية هامة هى أساس العةدة 
وأساس الإبعان .. . قضبة التوحرد » هذه القضية الى اشتركت الكتب المقدسة 
كلها ى الدعوة إلما والى جاءت بها الشرائع لاون جما + قافن سيل 
إلا نادی بالتوحید » وما من کتاب نماوى إلا هدى إلى أن الله واحد فرد صمد 
م یلد وم یولد ولم یکن له کفواً أحد . 

إن سالات السماء تكاد تكون نى عومها : رسالة واحدة يكمل بعضا 
بعضا » أساسم| التوحيد ٠‏ ثم تفريعات وتشريعات دعمت هذا الأساس الواحد » 
وش الماية استكمل البناء بالرسالة الحمدية يقول الرسول عليه السلام : 

« إن مى ومشل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بى دارا فأ كلها وأحسا إلا 
موضع لبنة » فجعل الناس يدخاوما ويتعجبون ويقواون : هلا وضعت اللبنة › 
فأنا اللبنة وأنا حاتم النبيين » . 


(۱) يقول القرطى عند قوله تعالى : « ( قل تعالوا أتل ماحرم ربکم علیکم .. ) قال ابن عباس : 
هذه الآيات امحکمات الى ذ كرها اله تعالى نى سورة آل عمران : قل تعالوا تل . . . إلخ أجمعت علم 
شرائع الحلق ولم تنسخ قط فى ملة . وقيل : إا المشر كلمات المنزلة على موسى . » ۰ 


۲0 

فلا جرم أن اعتز الإسلام برسالات الرسل جميعا . . ولا جرم أن صدق 
القرآن ما قبله من الكتب السماوية غير أن القرآن ناسخ للكتب السماوية السابقة . . 
ناسخ لكل فرقان سابق . . نسخ التوراة والإجيل والزبور . . نسخ كل هذا 
وغيره » لأنه الكتاب الكامل الحالد الذى أنى الإنسانية بعد أن بلغت رشدها 
وى العقل بعد أن بلغ نضجه وعلمه » وبعد أن أصلح للبشرية بتعاليه وآدابه 
وتشریعاته »لذا کانت مفاهیمه وأصوله ورکائزه لا یعتورها تعدیل ولا تبدیل من 
أجل ذلاف كتب له اللعلود وكتبت له الحاتمية . 

وما كانت الكتب السماوية السابقة على القرآن إلا خطوات تمهيدية على 
طريتق الإبعان مهدت للخطوات الأخيرة . . وللغرض الہائى » وللكتاب الحفوظ 
القرآن الكر م 

ولو أراد الله أن تكون هذه الكتب السماوية السالفة هداية لاإنسانية عامة ى 
کل مکان وآن حفظها وصانما ولحال دون تحریفها . 

لذا لم بحفظ الله إلا كتابه الحالد القرآنهإنا حن نزلنا الذكر وإنا له 
حافظون » . 

وغدا القرآن الصورة الأخيرة للكتاب الإمى المساير لحاجات البشر . 


وغدا القرآن کہا قال محمد صلى الله عليه وسل : 
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هو الفصل لیس باهزل من ترکه من جبار قصمه الله ومن ابتغی الهدی نی غیره 
أضله الله » هو حبل الله المتين » وااذكر الحکم > والصراط المستقم > هو الذى 
لا تريغ به الوا لا تشع منه العلماء ٠‏ ولأ قلق من كثرة ارد ٠‏ ولا تتضى 
عجائبه » من قال به صدق ومن حکېم به عدل . ومن خاصم به أفلح 
ومن دعا اليه هدى إلى صراط مستةم » . 

وها محدث الرسول عن القرآن كذلاث تحدث القرآن عن الةرآن : 


وسنورد هنا مقتطفات وأقباساً لمن حديث القرآن عن القرآن : 


Y۲ 

فى أول سورة البقرة يقول القرآن عن القرآن : 

« آل ذلاك الكتاب » لا ريب فيه هدى للمتقين » . 

« ذلك الكتاب » كلمتان تبلور فما ما يرحى به ذلاك التعبير من «كالية » 
فاا ا ا 
كليات وأقضية » من قواعد ومفاهم . . ذلا الكتاب الكامل لن يكون بعده 
كتاب» هو خاتم الكتب كما أن المنزل عليه هو خاتم الرسل به كملت الشريعة 
وعت العقيدة (اليوم کلت لک دینکم وأغمت عاركم نعمی ورضت لکم 
الإسلام دیا ( . 

والشر عة بأحكامها والعةردة بأصوها قد حددها ذلا الكتاب ووحد اللحميع 
تحت راية التوحرد ٠‏ وحد لكل طريقة وأبان المج وأوضح المدف ووضع المعالم 
نير ونهدى وتكشف لانسانية كلها وللعام أجمع طر بقه العقبدى . 

أنى البشرية بعد أن بلغت ونمت فنسخ ما قبله من كتب وكتب له البقاء 
واللحارد والحفظ ر( إنا نحن ذرزلنا الذكر وإذا له لحافظون ) . 

ولعلماء البلاغة وقفة طويلة عند ذلا النعبير الإهى . فالتعبير بالإشارة . . 
الإشارة العيدة باللام والکاف « ذللف » یراد بها بعد مرتبته نى الكهال الى 
تقصر العقول البشرية والطاقات الإنسانية عن التطاول إلا أو باوخ مداها 
وأبعادها . 1 

وتضمن ذلا التعبير الحامع قف ارا وكايات وأص ولا وأسساً فرعها الله بعد ذلاك 


بقوله : 
لاریب فيه : 
ما کان حدیثاً مفتری › ولا إفکا مدسوساً » ولا آساطیر کواذب کذلك. 


لم يكن من عنديات محمد » بل هو حق لأنه من عند الحتق والله هو الح المبين . 
(وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفلك افتراه وأعانه عليه قوم آنحرون فقد 
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جاعوا ظلماً وزوراً . وقالوا أساطير الأولين اكتتما فهى تملى عليه بكرة وأصيلا » 
قل أنزله الذى بعلم السر فى السموات والأرض إنه كان غفوراً رحما ).. 

لا جال فيه للشاك ولا للجدال › ولا للرأى ولا للريب . بل التسلم المطلق 
والإذعان والحضوع . . ا جاء به ولا احتواه إذ هو هدية الحق إلى الحلق 
وهداية للناس من رب الناس » نزل على رسول أى فأصلح به العقائد والنفسيات 
فأنى يكون للشك فيه جال أو مكان , 
وهدی ورحمة لقوم يۇمنو € 


هدی للمتقین : 

المتقون : الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقهم الله ينفقون . . 
هؤلاء هادهم القرآن ورائدھی الفرقان رحادیہم کتاب لله م فى حاجة إلى زبادة 
من الإبعان وزيادة من التقوى» يأحذ الفرقان بیدهم یکل هذه الجالات ودم 
إلى ما هو أرفع وأنفعم » وإلى ما هو أصلح وأسعد ١‏ فالأتقياء دوماً فى حاجة 
إلى مرشد وموجه وهاد » والقرآن هدى لاستقين » بجدون فيه ما يشحذ مهم 
وما رشحن طاقا ہم بعدد إلى لا ينفد ولا يبيد . وإذا كان هداية للمتقين »> 
فلا جرم إن كان هاديًا للحيارى . . وامستشرفين للاور . . ولامتطلعين إلى 
احق . والمتطلبين للهداية . 

ولامام محمد عبده مننی دقیق ی تفسیر قول الله : «هدی للمتقین» تفادی به 
ما قد بقال من أن المت مهدی » فکیف یکون القرآن هدی له ؛ ! 

فقال ( ص ۱۲۷ من تفسير المنار ) : « كان من الحاهليين من مقت عبادة 
الأصنام وأدرلء أن فاطر الس وات والأرض لا يرضه الحضوع ها » وأن الإله 
ا حى بحب الحير ويبغض الشر؛ فكان ممم من اعتزل الناس لذلك › وكانوا 
ل يعرفون من عبادة الله إلا الالتجاء والابہال وتعظم جانب الربوبية» وذلك 


۲۲۸ ۰ 
ما کان يسمی «صلاة » ى لسانہم وبعض الحيرات الى بہتدى إلا العقل 
فى معاملات الحلق » وكان من أهل الكتاب من وصفهم الله تعالى بمثل قوله : 
(من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون رات الله آناء اليل وهم يسجدون » بۇمنون الله 
واليوم الآخحر ويأمرون با معروف ويهون عن النكر ويسارعون فى الحيرات 
وأوائاك من الصالين ) . 

وبقوله : ( ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى » ذلاك 
بن مہم قسیسین ورهباناً وام لا يستكبرون » وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول 
تری آعینہم تفیض من الدع ما عرفوا من احق بقولون ربنا آمنا فاکتبنا مم 
الشاهدين ) . فأمثال هؤلاء من الفريقين هر الراد : بالمتقين . 

ولا حاجة إلى تخصيص ما جاء ى وصفهم با لمؤمنين مہم بعد الإسلام أو 
بالمسلمين » بل أولثك هم الذين کان فى قلوم اشمئزاز مما عليه أقوامهم » 
وف نفوسہم شى ء من التشوف إلى هداية يہتدون بها » ويشعرون باستعداده ها » 
إذا جاءهم شىء من عند الله تعالى » فالمتقون فى هذه الآية إذن هم الذين 
سلمت فطرتمم فأصابت عقوم ضرباً من الرشاد . ووجد فی آنفسہم شىء من 
الاستعداد لتلى نور الحق بحملهم على توق سخط الله تعالى والسعى ف مرضاته 
بحسب ما وصل اليه علمهم وأداهم اليه نظرم واجمادهم 4 . 


صفات . . وسمات قرآنية للقرآن : 
فی کتاب ايله مواطن متفرقة جہعها وحدة واحدة 


فقد عددت آيات من المرقان تاف السات الى وصفت القرآن » وأرانت 
النعوت الى انفرد بها ذلاف الكتاب الكامل » فأبانت أنه : 


۲۲۹ 


ذ کر وذکری : 
« إن هو إلا ذكر للعالمين » [ التكوير : ۲۷ ] . 
« وإنه لذكر لك ولقومك » [ الزحرف : ٤٤‏ ] . 
« ولقد صرفنا فى هذا القرآن ليذ كروا » [ الإسراء : ٤١‏ ] . 
و إن هو إلا ذكرئ للعالمين » [ الأنعام : ۹°[ 
« لتنذر به وذكرى للمؤمنين » [ الأعراف ۲ ] . 


هوحق : 
« لا بأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکم حمید » . 


هو للمؤمنين نعمة وهدى ورمة > وهو على الكافرين نقمة ١‏ ولا يزيد 
الظالمين إلا خحساراً » . 


جمع فأوعی : 
« ما فرطنا ف الکتاب من شىء » [ الأنعام : ۳۸] . 


وفیه تبیان لکل شىء : 
« ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء » 1 النحل : ۸۹] . 
هوفصل مفصل : 
« إنه لقول فصل » « ولقد جننامم بکتاب فصاناه على عم . 
[ آية ٠۲‏ من سورة الأعراف] 


Ya 


هو موعظة ونور وشفاء لما فى الصدور : 

« يأيها الناس قد جاءتکم موعظة من ربک وشفاء لما فى الصدور وهدى 
ورحمة للمؤمنىن » . 

[ ية ۷ من سورة بونس] 
« يأيا الناس قد جاءکی برهان من ربکم وأنزلنا الیک نوراً مبینا » . 
[ آية ٠۷١‏ من سورة النساء ] 

« إنه") کتاب متشابه مثان › ومعی تشابہه أن بعضه یشبه بعضاً نی قوة 
نسجه وعمق تأثیره وإحکام بلاغته » فكل جزء مؤثر بألفاظه وأفكاره وأخيلته 
تصویره › ومعنی أنه مثان : أن ما فيه من معان یٹی ف مواضع محختلفة »› 
ومناسبات عديدة » فيكون هذا التكرار أثره فى المداية والإرشاد » وهو بهذا 
التکرار یژدی رسالته الى جاء من أجلها . 

ولذا کان تشابېه وتکریر ما جاء به من عظات مؤٹراً كبر الأثر ئى القلوب 
حى لتقشعر منه جلود أولثك الین يتدبرونه وتنفعل له قلوہم » تم لا يلون 
أن تطمن أفئدنيم إلى هداه » وتهدأ نفرسهم إلى ذكر الله « الله تزل أحسن 
الحدیٹ کتاباً متشابما مثانی تقشعر منه جاود الذين شون رہم م تلين جلودمم 
وقلو بهم إلى ذکر الله ذلاف هدی الله مهدی به من یشاء » . 

ويعرف القرآن مما له من تأثير قوی بالغ ی ار که ص الحجارة إن 
أدركت معناه : رلو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من 
خحشية الله » . 

والةرآن هاد للبشرية ولاإنسانية جمعاء » ينتشلها من وهدة الظلام إلى ذروة 
النور وسناء الإشراق « كتاب أنزلناه إلياك لتخرج الاس من الظلمات إلى النور » . 

والقرآن هدى له فعالية ى النفس ودحر وسلطان نى الوجدان » جاء عتبة 
ابن ربيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلى فقال : 


(۱) ص ۲۸۲٤‏ من کتاب بلاغه القرآن للدکتور أحمد بدوی . 


w 


۲۳1 
يا ابن أخى إنك منا حيث قد علمت من البسطة فى العشيرة والمكان فى 
السب وإنلك قد أتيت قوماك بأمر عظم فرقت به جماعهم وسفهت به أحلامهم 
وعبت به آمهم وديم » وکفرت به من مضی من باهم فامع مى أعرض عليك 
أموراً تنظر فما . لعلك تقبل مى بعضما . 
فقال له الرسول عايه السلام : قل يا أبا الويد أسمع . 


قال ا این ی إن كنت إعا فر ند عا جت به هن هذا الأمر مالا معنا 
أ من أموالنا حى تكرن كرا مالا #٠وإن‏ كاه تررك به ا سودناك عابنا 
حی لا نقطع أمراً دونك » ون کنت ترد به ملكا ملكناك علینا » وإِن کان 
هذا الذى رأتياف رثياً تراه لا تستطيع رده عن نفساف طلبنا لاث الطب وبذلنا 
فيه آموالنا حی نبرئا منه فإنه رعا غلب التابح على الرجل حى یداوی منه . 


فقال له الرسول صلى الله عليه وسام : أقد فرغت يا أبا اليد ؟ قال : نم . 
قال : فامع مى » قال : قل » فقال ن et n‏ 

o‏ ارجم »> کتاب فصلت آیاته قرآناً عر بيا لقوم یعلمون » بشیراً ونذرراً 
فأعرض کرم فهم لا يسمعون٠»‏ وقالوا قلو بنا نى أكنة ما تدعوذا إليه وى آذاننا 
وقر ومن بيننا و بيلك حجاب فاعمل إننا عاملون . . » . 


وكان عتبة يصغى وينصت وقد ملكت عليه نفسه تلاك الاآرات البينات . 
ولا انى الرسول من القراءة قال لعتبة : قد سمعت يا أبا الوليد ما معت فأنت 


وذاك ¢ فقام عتمة ی قومه حائراً مشدوهاً وقد تغر وحهه فقالوا له : 


ما وراعك یا آبا الولید ؟ فقال : ورای نى معت قولا والله ما معت مثله 
قط » والته ما هو بالشعر ولا بالكهانة › يامعشر قريش أطيعونى وخلوا بين هذا 
الرجل وبين ما هو فيه › والته ليكونن لقوله الذى “معت منه نبأ »> فإن تصبه العرب 
فقد کفیتموه بغیرکم » وإن یظهر على العرب فلکه ملککی وعزہ عرک » وکنم 
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أسعد الاس به » فقالوا : سحرك والله يا أبا الوليد باسانه » فهز كتفيه وتركهم‎ 
. قائلا : هذا ری فاصتعوا ما بدا لک‎ 
نم إذا أضيف إلى الإيقاع القرآنى حسن الرتيل كان للفرقان وقع أشد‎ 
. » وتأثير أبلغ » ولا عجب أن أمر بذلك القرآن فقال : « ورتل القرآن ترتيلا‎ 
لذا کان أبو بكر رضى الله عنه حينا يقرأ القرآن نى بيته بعكة كان بتعمد‎ 
أن ود قراءته ويتمهل نى تلاوته حى تصل إلى الأذهان المرهفة الى كانت‎ 
محيطة به » وإلى قلوب بعض المشركين الذين كان يعم أن قراءته تصل إلى‎ 
مسامعهم > وما کان رجو من وراء ذلا إلا أن يؤثر علهم بروعة التنريل وحلاوة‎ 
الرتیل فیأتوا مسلمین مستسامین » وقد کان له ما أراد حى ضجت قريش‎ 
بصنيعه فبيتوا أمرهم بال وتظاهروا على إخراجه من مكة لوا أن قطلع علم‎ 
. ابن الدغنة » ما حاكوه بإعلانه حمايته لأ بكر‎ « 


شفاء . . ورحمة : 

« ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا 
تارا ( 

إن التعبير القرآنى نى هذه الآية الكريعة قد وضع حدأا لذلاف الحلاف 
الذى أثار عجاجته اتجاهات بعض المفسرين : 

فالبعض مهم نظر إلى منطوق الاية وظاهرها وتغابت عايه عاطفته الدينية 
فأثبت أن القرآن شفاء . . شفاء لعديد من الالام والأسقام ودواء ناجع نافع 
لبعض الأوصاب الحسدية . وآزره نى هذا المذهب وذلك الاتجاه ما ورد من 
أحاديث حول التداوى ببعض آيات القرآن وألفاظه . 

واستبعد آحرون تلك الوجهة وقاأوا : إن القرآن کتاب هدى روحى وتوجيه 
معنوى » وليس مبضع جراح يستأصل عفنا أو جرعة تذهب سقماً . 

وأول كل ما جاء من أحاديث تالف وجهته . 


(۱) ص ۳۱۳ من سيرة ابن هشام . 
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والحق أن المتأمل نى التعبير القرآنى فى هذه الآية جد فيه الفيصل » فالاية 
تقول : « وننزل من القرآن ما هوشفاء » منه › ولیس کله »> شفاء ورحمة » شقاء 
قد يكون جسديًا و رحمة قد تكون نفسية » رحمة من آلام الوجدان والنفس الى 
قد تکون فی من آلام الحسد والحس . 

ليس القرآن كله شفاء جسدًا ولكن بعضه يكون كذلك » ویصدق عليه 
ذلك بعکم ذلاث التعبير الةرآنى السالف . 

تم هو بعد ذلاث ليس علاجاً شافياً لکل من « هب ودب ۲ بل لمن 
حمل خاصية مستقلة » وخصيصة معيرنة وصفة شخصما الاية : « للمؤمنين » 
لمن حمل على كتفيه تبعات الإبعان » ومن ممل نى أعماقه الاعتقاد المطلق 
واللإذعان التام والتسام الكامل e‏ الذى e‏ له بکل ماجاء ی 2 ٤‏ 
فکان من القرآن شفاء ا بہمه أو يؤله ولا يؤرقه أو يقلقه . . والاعتقاد - کا آثبت 
الطب التفسى الحديث - من أهم العوامل نى الشفاء . . أما الظالمون فان يجدى 
معهم هذا العلاج الحاص المشخص لطائفة خاصة » لذا كان التعقيب القرآفى 
عقیب ذلك رللا يزيد الظالين إلا خحساراً ) من ذلك ما ورد بسند فی کتاب 
الرسالة القشير ية ج٠‏ : 

حدثنا محمد بن عبد الله الصوفى » قال حدثنا عبد العزيز بن الفضل قال 
حلا نمك بن آحمد المروزى . قال حدثنا عبد الله بن سلمان > قال : قال 
أبو حمزة نصر بن الفرج خادم أنى معاوية الأسود قال : كان أبو معاوية قد 
ذهب بصره » فإذا أراد أن يقرأ القرآن نشر المصحف › فيرد الله عليه بصره »› 
فإذا ما أطبق المصحف ذهب بصره . 


القرآن .. والعام : 
بحلو لبعض الباحثين الحدثين أن يطوع بعض آيات القرآن لتتساوق مع 
الظواهر العلمية › ولتتفق نى مفهومها أو منطوقها الظاهرى مع الخرعات الحديثة 
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م خطا بعضيم خطوات فأظهر عدة وال أجهد نفسه فما واتجه اتيك 
الآيات القرآئية اتجاهاً علمسًا محضاًء فحمل الألفاظ ما لا تطيق » ووجه المعانى 
وجهة تتواءم مع الوجهات العامية المتعارف علما أو المسلم بها . 

إن هذا العمل مغالاة ! ! وذلاف الصنيع › وإن کنا محمد لأصضابه نيهم 
وهدفهم إلا أننا اسنا معهم » ولكل وجهته . . 

فكتب العقردة لا يطلب مها . أن تطابق مسائل العلم » ولا سما أن العلوم 
متطورة » تتجدد م الزن على سنة التقدم > فلا تزال العاوم الإنسانية بین 
ناقص يى » وغامض يتضح » وموزع يتجمع » وخطاً يقترب من الصواب » 
وتخمين يتر إلى اليقين » وما من نظرية علمية إلا وهى عرضة للنةد أو للنقض › 
إن م يكن الوم فغداً > إذ العم متطور متجدد لا تقف نظرياته عند حد »› فاذا 
بکون موقف هؤلاء لوجد ئی لمستةبل ما يهدم النظريات العلمية السام با الآن ؟ 

والمرحوم الأستاذ العقاد أ ثبت فى كتابه « الفلسفة القرآنية » أن القرآن لیس 
ى حاجة إلى مثل اتجاهات هؤلاء ؟ لأنه كتاب عقيدة حاطب الضمير » وخر 
ما يطلب من كتاب العقردة نى جال العم أن بحث على التفكير ولا يتضمن 
حكماً من الأحكام يحول بينه وبين الاستزادة من العلوم . 

والقرآن الكرعم قاين ا أو يوافق العلوم الطبيعية بهذا المعى الذى تستقم 
به العقدة ولا تتعرض للنقائض والأظانين كلما تبدلت القواعد العلمية أو تتابعت 
الكشوف بجديد ينقض القديم أو يبطل التخمين . 

وتحت عنوان « أى عل يقصده القرآن » يقول الأستاذ محمد شديد فى كتابه : 
« مهج القرآن فى الربية » ص ۱۳۷ : « العلم الذى يشيد به القرآن ويدعو إليه 

هو العم E O‏ 
عم الشر يعة أو العم الدیى ھا تبادر إل بعض الأذهان > أوما ذاع ی عهود 
التخلف عن القرآن فقد دعا إلى النظر : فی ظواهر الوجود ومظاهر الحياة > کا دعا 
إلى دراسة الكائن البشرى ( وف الأرض آيات للموقتين وى آنفسکم افلا تبصرون ). 
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ووجه إلى علم البات واماد واليوان والأجناس : ( أم تر أن الله أثزل 

من الساء ماء فأخرجنا به رات متلا ألوانما ومن الحبال جدد بيض وحمر تلف 

ألوانما وغرابيب سود » ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلاك إنما خشى 
الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ) . 

[ من سورة فاطر : آیتا ۲۸ › ۲۷ ] 


وجعل من الكون كتاباً للمعرفة ووجه القلوب والعقول والأبصار إلى بدائع 
صنع الله فيه » ودعا إلى التفکیر نى آیاته » واستکناه أسراره وفهم نظمه ونوامیسه » 
ففتح بهذا العرض والتوجيه باب العلم وحرر العقول والتفكير من أسر الحمود 
واللجهل » وأغرى بالبحث والدراسة والعلم » فلقد خلت الله سبحانه کل شیء 
وسيره وفق قانون > وهيأً الإنسان لعرفة هذا القانون واستعماله بما فطره عليه من 
استعداد لفهمه وتسخره . 

ولعل فى قصة سلمان مع ملكة سبأً حين أراد أن بحضر عرشما من مكانه 
اين قبل حضورها إليه عقر ملكه بفلسطين لفتة عجيبة موحية من لفتات القرآن 
الى تعتبر مفاتيح أسرار الكون » لتوجيه العقول إلى التفكير والدراسة والكشف : 
( قال یا اما اللا یکم یأتیی بعرشہا قبل أن یأتونی مسلمین »قال عفریت من ابحن 
أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك ونی عليه لقوی أمين ا ااي 

من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفلك فلما رآه مستقرًا عنده قال هذا 
من فضل رب لیبلونی أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن 
ری غی کرم ) . 

وهذا العمل - نقل عرش ملكة من قطر إلى قطر نى أقل من لمح البصر ‏ 
لايعرضه القرآن على أنه عمل من أعمال السحر ولا قامت به قوة من قوى احن » 
ولا معجزة تمت على يد بى » ولکنه عل قام به عالم على آساس علمی فیا يبدو 

من الاية الكرعة . 


وهو توجيه إلى ن الإنسان بالعلم يستطيع أن يصل إلى ت ر کر 
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قوى الكون مى توصل إلى معرفة قانوما » وذلك هو الذى صنعه صاحب 
سلمان : 

وقد استطاع العم الحديث أن ينقل الصوت على موجات الأثير » م تمكن 
أخيراً من نقل الصور وجحاول العلماء الوصول إلى نقل الأجسام بنفس الأسلوب 
3 صنع عالم سلمان ولش مى شان القران :أن يقدم 0 والقوانين 
والوسائل » ولکنه يبعث على ويدل على مفاتيح المعرفة وأسرار الكون 
ويغرى بالتفكير والدراسة والببحث » |.ه . 


بعد ذلك لنا أن نتساءل : كيف يكون القرآن كتاب عل صرف » کا أطلق 
عليه البعض - وهو حك بأن علمنا على الرغم من تطوره ومن نظرياته وتجاربه 
ومن فنونه وتجالاته ومن طرائقه ومناهجه › ع و ا 
کل ذلك بأنه وشل قلیل ( وما أويم من العلم إلا قليلا) فی القرآن ان يکون 
بعد حكمه على معلوماتنا العلمية بذلك الحم POT EE‏ 
عله صفة « العلمانية الصرفة » ؟ 


وحت عنوان « تفسير القرآن على مقتضى النظريات العلمية » يقول المرحوم 
الإمام حمود شلتوت نى تفسيره : « إن طائفة أخرى هى طائفة الخقفين الذين 
أخذوا بطرف من العم الحديث » أو تلقفوا شيا من النظريات العلمية والفلسفية 
والصحية وغيرها أخذوا يستندون إلى قفتم الحديثة ويفسرون آيات القرآن 
على مقتضاهاء نظر وا نی القرآن فوجدوا التهسبحانه وتعالی یول : ( ما فرطنا ف‌الكتاب 
من شىء) فتأولوها على نحو زين لم .أن يفتحوا ى القرآن فتحاً جديداً : 
ففسروه على أساس من النظريات العلمية المستحدثة › وطبقوا آياته على ماوقعوا 
E‏ وظنوا آم بذلك مخدمون القرآن ويرفعون من شأن 
الإسلام » ويدعون له أبلغ دعاية نى الأوساط العلمية والثقافية . 


نظروا نى القرآن على هذا الأساس فأفسد ذلك علمم أمر علاقہم بالقرآن 
وأفضى بهم إلى صور من التفكير لا يريدها القرآن » ولا تتفق مع الغرض 
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الذى من أجله أنزله » فإذا مرت بهم آية فيها ذ كر للمطر › أو وصف لاسحاب 
أو حديث عن الرعد والبرق لوا واستبشروا وقالوا : هذا هو القرآن يتحدث 
إلى العلماء والكونيين > ویصف م أحدث النظريات العلمية عن المطر والسحاب 
وكيف نشأ » وكيف تسوقه الرياح . 

وإذا رأوا القرآن يذ كر ابال أو يتحدث عن النبات والحيوان وما خلتى الله 
من شى ء قالوا : هذا حديث القرآن عن علوم الطبيعة وأسرار الطبيعة . 

وإذا رأوه يتحدث عن الشمس ولكواكب والنجوم قالوا : هذا حديث 
يثبت لعلماء اهيئة والفلكيين أن القرآن كتاب علي دقيق . 

ومن عجيب ما رأينا من هذا النوع أن يفسر بعض الناظرين نى القرآن قوله 
تعالی : ( فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب ألم ) . 
بعا ظهر ى هذا العصر من الغازات السامة والغازات الحانقة الى أنتجها العقل 
البشرى فما أنتج من وسائل التخريب ولندمير » يفسرون الآية بهذا ويغفلون 
عن قوله تعالى بعدها : ( ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون) . 

روی آن رجلا جاء إلى ابن مسعود وقال له : تركت ى المسجد رجلا يفسر 
القرآن برأیه » یفسرقوله تعالی : ( فارتقب يوم تأت السماء بدخان مبين ) بأن الناس 
يوم القيامة يأتهم دخان فيأخذ بأنفاسہم حى بأخذم كهيئة الركام . 

فقال ابن مسعود : من علم علماً فليقل به ومن م يعلم فليقل : الله أعلم . 

إنغا كان هذا لأن قريشا استعصوا على الى صلى الله عليه وسلم فدعا علبم 
بسنين كسى يوسف فأصابہم قحط وجهد حى أكلوا العظام فجعل الرجل ينظر 
إلى السماء فيرى بيمها وبينه كهيثة الدخان من الحهد . 

وأغرب من هذا وأعجب أن يفسر بعض هؤلاء المفسرين الحديثين شأنا 
غيبيا من شئون الله اللحاصة لم ينزل بتفصيله وحى » ولم يطلع الله على حقيقته 
أحداً من خلقه ببعض الظواهر الحاضرة الى اكتشفها العم واهتدى إلا 
بنو الإنسان » يفسر : « الكتاب المبين » و «الإمام المبين » الذى تحص فيه 
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الحسنات والسيئثات ويعرض على أصعاما يوم القيامة بالتسجيل اوائ للأصوات » 
ويقول : أظهر العم ذلاف بالخترعات البشرية واإستخدمه الإنسان فا بختص 
بالأصوات : ولا يبعد أن يستخدمه فا ختص عفظ الحركات والسكنات 
والحواطر النفسية . ۰ 


والته القادر خلت الكون على هذا السنن لغاية أسمى من ذلك » هى ماسبة 
الناس يوم القيامة وعرض أعالم علهم كشربط مسجل يضم جميع حركات 
الناس وسکناتہم وخواطرهم وأقوام وما قدموا من عمل . 

بقولون هذا ویفسرون به قوله تعالی : « علمها عند ری ی کتاب لا يضل 
ری ولا بنسفی » وقوله تعالی : « وکل إنسان ألزمناه طائره نى عنقه ونخرج له 
يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً » . 

ويهجمون على الغيب با لم يأذن به الله > ويجدون من العلماء من يۇيدم 
ویشجعهم ویزکہم ویتمی أن یکر الله من آمثالم ! ! 

إن هؤلاء نى عصرنا الحديث لمن بقايا قوم سالفين فكروا مثل هذا التفكير › 
ولکن على حساب ما کانت توحی به إلہم أحوال زمانم » فحاولوا أن بخضعوا 
القرآن لا كان عندهم من نظريات علمية أو فلسفية أو سياسية . 

ولسنا نستبعد - إذا راجت عند الناس نى يوم ما نظرية « داروين » 
مثلا- أن بأنى إلينا مفسرمن هؤلاء المفسرين الحديثين فيقول :إن نظرية داروين 
قد قال بها القرآن منذ مئات السنين . 


جوانب اللحطأً فى هذا الاتجاه : 

هذه النظرة للقرآن خحاطئة من غير شلك لأن الله لم ينزل القرآن ليكون كتابً 
يتحدث فيه إلى الناس عن نظريات العلوم ودقائق الفنون وأنواع المعارف . وهى 
خاطئة من غير شلك للها تحمل أعصعابما وامغرمين بها على تأويل القرآن تأويلا 
متکلفاً يتناف مع الإعجاز ولا يستسيغه الذوق السلم . 


Y۹ 

وهى خاطئة لأنها تعرض القرآن للدوران مع مسائل العلوم نى كل زمان 
ومكان والعلوم لا تعرف ابات ولا القرار ولا الرأى الأخير > فقد يصح الو م 
فى نظر العم ما يصبح غداً من اللحرافات . 

فلو طبقنا القرآن على هذه المسائل العلمية المتقلبة لعرضناه للتقلب معها 
وحمل تبعات اللحطأً فما » ولوقفنا أنفسنا بذلك موقفاً حرجا فى الدفاع عنه . 

فلندع للقرآن عظمته وجلاله › ولنحفظ عليه قدسيته ومهابته » ولنعل ن 
ما تضمنه من الإشارة إلى أسرار اللحلق وظواهر الطبيعة إنما هو لقصد الحث 
على التأمل » والبحث والنظر » ليزداد الناس مانا مع إعانمم . 

وحسبنا أن القرآن لم يصادم - ولن يصادم - حقيقة من حقائق العلوم تطمتن 
إلما العقول » قيل : يارسول الله : ما بال الملإل يبدو دقيقاً مثل اللحيط › 
e‏ یعظم ویستوی ویستدیر > م لا یزال ینقص ویدق حی یعود کا 
كان لا يكون على حالة واحدة ؟ فنزل قول الله تعالى : « يسألونلك عن الأهلة 
قل هى مواقيت للناس والحج » وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن 
البر من اتتى وأتوا البيوت من أبوابما واتقوا الله لعلكي تفلحون » . 

وإنلك لتجد هذا فى سؤافم عن الروح حيث يقول الله عز وجل : 
« ويسألونلك عن ااروح ٠‏ قل الروح من أمر رى وما وتم من العلم إلا قليلا » . 

اليس نى هذا دلالة واضحة على أن القرآن ليس كتاباً يريد الله به شرح 
حقائق الكون وإنما هو كتاب هداية وإصلاح وتشريع » . 

وبعد هذه الآراء الى استعرضناها هنا فى إبجاز حول هذا الموضوع نقول : 

من هذا نخلص إلى أن المدف القرآنى م يكن علمًا عتا » ولاثقافًا عضا › 
ولا اجاعيًا حالصا ولا اقتصادًا فحسب » إنما كان مزا من ذلك کله دف 
إلى خدمة الجتمع وتنظيمه وإصلاح ما يتصل به من عقيدة وخلق ومهج وسلوك 
ومبادیء وقواعد . . 
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فليس موضوع القرآن العقيدة وحدها حى يبينها فى جزء مستقل أو فصل 
حاص . . وليس «وضوع القرآن العلم وحده » ولا السلوك » ولا الواإجب وحده › 
ولا الحتق وحده » وإنما هو أمشاج من ذلا كله تربط الجتمع برباط وحدة 
العقيدة الإسلامية » فن العنت إذن أن نبحث عن رباط واحد أو صلة واحدة 
بين آيات القرآن بعضا وبعض » أو نبحث عن وحدة تجمعها جميعاً » 
کیا حاول ذلات البقاعی نى حفسيره الذى أساه « نظ الدرر نى تناسب الآيات 
والسور » المشور بمناسبات البقاعى التو سنة ۸۸ ه ( مخطوط بدار الكتب 
الملصرية تحت رتم ٥‏ تفسير ) فأجهد نفسه وأجهد الاآبات القرآنية وتكلف 
مناسبات تربط الآية با قبلها وبا بعدها فى آصرة واحدة . 

والقرآن قد نزل منجها على حسب الحوادث والأحداث يأتى باح الحاسم 
ا حازم فى كل آمر من الأمور أراد الله أن ينزله على عباده أو طلبوا هم من 
الرسول الفتوى فيه » أو سألوا ا لحك عنه . 

م هذه الآيات الى نزلت بحسب مقتضيات الحال ومطالب الجتمع إذ 
ذاك › رتبت وجمعت فى سور بحسب أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن 
ألزمه الوحى بهذا الرتيب فكان الى عليه السلام يأمر الكتاب والمسلمين بأن 
تكون الآبة فى الموضع الذى قرره ها المولى سبحانه وتعالى : 


يقول الشيخ شلتوت ( فى تفسيره ص ٦1٤‏ ) : « وحن نؤمن بعد دراسة 
کتاب الله أنه ی تفصیل سوره وآیاته وترتیب سوره وایاته لم یکن أثراً لاجنهاد 
مجنهد وإنما كان توفيقاً ووحياً أمر به النبى ونفذه قبل أن يلتحق بالرفيق 
الأعل ¢ 

وقد قم القرآن إلى سور بلغ عددها أربع عشرة ومائة سورة » أوما الفاتحة 
وآخرها سورة الناس . 

وتتألف کل سورة من آیات › وقد بلغ مجموع ما ی القرآن من آیات 
١۳٤١ (‏ ) آية مها خسمائة آية فقط تتعلق بالأحكام والتشريع . 
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وأول مانزل منه قوله سبحانه وتعالی : ( اقراً باسم ربلث الذى خلق خلق الإنسان 
من عاق اقرا ورباك الا كرم الى عل بالقل عل الإنسان عا م يعلم) . 

وآخر"“ ما نزل منه قوله تعالى يوم «حجة الوداع » : (اليوم كلت لك 
دینک وأعمت علیکم نعم ورضيت لكر الإسلام ديناً ) . 

آنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم مجزءاً من ليلة السابع عشر - على 
أرجح الأقوال - ٠ن‏ رمضان للسنة الحادية والأربعين من ميلاده إلى التاسع من 
ذى الحجة يوم الحج الأكبر للسنة العاشرة من الهجرة › ولثالثة والستين من 
ميلاده عليه السلام . 

إن الكثير من الآيات كانت بحسب حالة تطلبا » فقد تظهر ظاهرة 
تقتضى حكماً » أو تجد مشكلة تتطلب حلا » وآنثذ يلجا المسلمون إلى الرسول 
يسألونه الحكى العدل والقول إلفصل > وبواسطة الوحى الإفى ينزل القرآن حك 
عدلا وقولا فصلا ئى هذه الظواهر والمشكلات وغيرها . کا قد بنزل أمراً أو ا 
أو وعداً أو وعيداً . 

والرابطة الى تجمع ذلك كله إنما هى مقتضيات الأحوال - إن صح ذلك 
التعبير ‏ وإن جاز لنا أن نبحث عن علاقات الآبات فإننا نتلمسما تحت 
ضوء مفهوم عام أو حقيقة كلية قررها الفرقان فى مفتتح سوره أو توج بما مطلع 
آیات انضوت تحت مبدأً عام فرعته تلاك الاآيات فا بعد . 


من دلائل الإعجازالقرآنی › الحم والمتشابه : 
« هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آیات حکمات هن أ الكتاب وأخحر 
متشاہات › فأّما الذين ف قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
)١(‏ هذا فى التشريع » وآما الآخر على الإطلاق فهو قوله تعال: « واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله 


م توق کل نفس ماکسبت » . ( انظر ی هذا کتاب د الفرقان فى القرآن » ممحمود بن الشريف -عدد 
٥٠‏ من سلسلة المكتبة الثقافية) . 
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تأويله » وا یلم تاربله إلا الله والراسخون فى العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا 
وما یذکر إلا أولو الألباب . 
« وق کتاب “ الله الکرم آیات محکمات واضحة الدلالة بينة المغهوم 
والمقصد › و جانا آيات أخرى تدق على الأفهام » متشابهة تعجز العقول عن 
إدارك مرامما ومعانما المرادة . 
وهذا سر من أسرار الإعجاز القرآی أن ترتی بعض معانی الآبات على 
الأفهام على كر العصور ومر الأيام > وبقف التقدم العلمى والعقلى إزاءها 
مورا » ومرضى القلوب بتصيدون تلك الآيات المتشابمة الى تشتبه فى مدلولاما 
على التصور البشرى ماولين أن يثنوا فريقاً عن طريق الله » وأن پبعدوهم عن 
الإبمان وأن عا يلقون إلهم من تأويلات هذه الآيات المتشابهة تزازل 
دخیلہم وہز کیاہم الدیی وتشککھم ف معتقدا ہم 
اما اراسخون ف العم الذين علموا أن العقل البشرى محدود الإدراك ليس فى 
مکنته » مهما ارتنى واستنار أن يصل إلى الاب والأعاق ولا أن يستكشف أو 
يستشف ٠‏ وليس فى مقدوره أن يصل وحده إلى المدف والحقيقة المرادة . 
وأنه أحياناً ما ب عليه أعاصير فكرية تحيد به عن ابحادة وتقوده إلى الضلال 
وتسوقه إلى الماوية وأنه لا بد له من مدد هی یعینه ویہدیه سواء السبیل ویکشف 
له مادق وخى عليه › هؤلاء الراسخون يعلمون أن دeم‏ أعل عراده من هذه 
الآبات المتشابهة وأنه فوق كل ذى عم علم » وأن علمهم محدود » وآنه من العم 
1 بحخوض الإنسان فا لايعلى » لذا يقولون : آمنا بالمتشابه آمنا به إعاناً مطلقاً » 
ولا نعم معناه وکل من من المتشابه واحكي من عند ربنا . 
فالحكمة من المتشابه هى التحدى . . تحدى الإدراكات والأفهام . . 
لذن حکمون عقوي » رعقوفي فحسب › بأتی م القرآن بی 2 أعل وأستي 
تتحير الأفهام وتقصر دونه . . إنه المخشابه »> استأثر الله بعلمه › اراسخون ف 


) من كتاب الدعاء فى القرآن محمود بن الشريف ( سلسلة اقرا - دار المعارف‎ ٦٩ ص‎ )١( 
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العم »> وهم أو الناس بالتبرير والتخريج - إعتنعون » ويسلمون » ويذعنون 
قائلین ف إعان تميق وتصديق تام : « کل من عند ربنا) . 

على أن هناك حكمة أخرى للآيات المتشابمة تدل علا تلك الآبة السالفة » 

إذ الآيات القرآنية التشابهة لا بمارى فما إلا ذوو الإبمان المريض ولعقيدة 

المنحرفة > وهى نور بحوم حوله هوام الإنسانية > وضوء كاشف تظهر تحته 

نفسيات المارقين والمستغلين الذين يبتعدون عن الحم الواضح ويتبعون المتشابه 

ويؤولونه بحسب محططهم العدالى » ليفتنوا به اللحلق عن الح ويبعدوا به الناس 


عن دين رب الناس » . 


القرآن المنصف : 

وقد رد القرآن للأنبياء اعتبارم > فبرأ موسی من انہامات بى إسرائيل . . 
« أا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله ما قالوا وکان عند الله 
وجہا » . الأحزاب ] 

وبرأ مرم من انهامات الهود « يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما 
کانت أملت بغيًا » . 

وبا یی : 

وى عن إبراهى المودية والنصرانية , 

ووصف التوراة بألا نور وأن الإجيل نور » وألى الضوء على الموقف التخربى 
الذى وقفه الحرفون من الكتب الساوية . 


القرآن الحفوظ : 


أما القرآن فهو الكتاب الإهى الذى سلم من التغيير ولتبديل والتحريف فقد 
حفظه الله وجعله محفوظا فى الصدور . 


e٤ 

بقول صاحب کتاب إظهارالحق + ۲ ص ۷۲: « والقرآن كان على عهد 
رسول الله صلل الله عليه وسلم مجموعاً ملفا على ما هو الآن » وأنه کان عرض 
على LR aE‏ 
مسعود وأ بن کعب وغيرهما خحتموا القرآن على الذبى صلى الله عليه وسلم عدة 
خات » وکل ذاك بأدنی تأمل يدل عل أنه کان مجموعاً مرتباً غير منثور ولا 
مبثوٹ ٢‏ م يقول : « إن القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام 
الدينية » وعلماء المسلمين قد قد بلغوا نى حفظه ولعناية به الغاية حى عرفوا كل 
شی ء فيه من [عرابه وقراءاته وحر وفه وآیاته . 
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القرآن . . دعوة عالية : 

هذا كله كان القرآن صام الأمن من مبادى المدم ومذاهب الانحراف . 
كان ركيزة من ركائز الوحدة والاحاد .فم الصفوف ورأب ا ووحد 
اللهجات ولقوانين وأزال السخا تم من النفوس واستل الأحقاد وانتزع الثأرات وا 
الفوارق ووجه الحلق إلى تعالم الحالتق » وهدى الناس إلى عبادة رب الناس 
ES‏ القبائل المتنافرة واجتمعت على كلمة واحدة تفا ظلاما الوطن العرفى 
کله فعز وساد . 


والقرآن دعوة عالمية بحب أن تع ارط الدولى وأن تصل إلى الناس كافة 
فى تلف البقاع والأصقاع ولا سا ۳ هاتیاف الأنحاء الى لا تعرف عنه الا 
ما تردده منه من کلمات أو بضع آیات تردیداً لسانیا فحسب من غير ان 
يطرق قلبها » وبدون أن برك ى تذوقها أثراً . 

إن الميئات الدينية وأجهزة الوعظ والحامعات الإسلامية كل أولثلك مرجوون 
الآن لأن يسہموا بإمكانيا م وطاقاتہم نى نشر كتاب الله نى تلك ابمحجهات الى 
ما تسمع داعى الله بوساطة دعاة يدعون إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة» 
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يحملون إلى هؤلاء كتاب الله ليخرجهم من الظلمات إلى النور ويدخلهم فى 
دين الله أفراجا 1 


۴ محمد صلى الله عليه وسام : 

فى الصفحات التالية حديث الله عن رسول الله . 

وحديث القرآن إلى من نزل عليه القرآن . 

والقرآن الكريم كله حديث محمد . . وعن محمد » وعن صقله وتربيته › 
وتوجم 4 و[عداده ودعوته ورسالته وما نزل عليه وما دعا الناس إليه . . 

من أجل ذللك كان الحديث عن الرسول فى القرآن إنما هو حديث عن القرآن 
کله وعن کل ما محفل به وما تعرض له › م هو بالتالی حدیث عن الإسلام 
وعقیدته وشر بعته ومفاهیمه . 

فلا غرو أن كان الحديث حافلا فياضا تقصر الطاقة عن جمعه والإحاطة 
به ٳذ هو متعدد متشعب بحتاج إلى طاقات متمعة . . طاقات عالمة عارفة 
متخصصة متعمقة » لتجاو مناحى الحديث وزواياه » وتكشف نى صدق وعمق 
وحق عن أقطاره ونواحيه . 

لذا كان فوق الطاقة أن يتناول متناول حديث القرآن عن محمد بشمول 
وإفاضة وإحاطة . 

فلا جرم أن كان قصارانا فى الصفحات المقبلة أن نثبت فما ومضات مشرقة 
من هذا الحديث الإفى »> ونسجل انطباعات وشرائح وقطاعات لا نقول إا 
کل ما فی القرآن من حديث عن رسول الله » ولا نقول إنها جامعة مانعة » بل 
هى ومضات نيرة من حديث القرآن إلى من نزل عليه القرآن » ونفحات إهية 
مشرقة من كلام الله إلى من صقله الله ورباه واجتباه واصطفاه وبعثه للعالمين 
رحمة مهداة . 
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(۳) «الرسالة الأخيرة » : 

« وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإبعان » 
ولکن جعلناه » نوراً » نېدی به من نشاء من عبادنا » وإنك لنہدی إلى صراط 
مستقے» صراط الته الذی له ما ئی السموات وما نى الأرض » [ ١١٠ه:‏ الشورى]. 

( کیا ارسلنا فیک رسولا منک تلو علیکم آیاتنا ویرکیکم ویعلمکم الكتاب 
والحكمة ویعلمکم ما م تکونوا تعلمون ) . 1 ية : ٠١١‏ من سورة البقرة ] . 

ر 

الإنسانية فى مهدها لا تتفتح عيونما . . والكون من حوها غر ساذج والعقل 
البشرى قاصرعن إدراك المفاهم وإلقم › والطبائع لم تصقلها يد التوجيه وا عرفة . . 

وأراد الله لاإنسانية أن ترق وتهض ٠»‏ ولكون أن يزحف ويتطور › لاعقل 
أن يعمل ويفكر > وللطبائع أن تسمو وتصفو فأرسل رسله وهداته ودعاته يبنون 
ویبینون ويقوون ويقومون » لكل رسول مجال » ولكل مرشد ميدان ولكل داعية 
ناحية يدعو ها ويعمل من أجلها تجمعهم جميعاً كلمة التوحيد والهداية . 

وكانت رسالة موسى دف إلى هداية قومه وحريرهم من عبادة الباطل ومن 
عبودية فرعون . 

وكانت رسالة عيسى نخليص القوم من إسار المادة وعبادة الأوهام . 

ن فلا قاو کل زرل عات اهاه افریجدی ی خاصا ب 
والرسل كثير (وإن من أمة إلا خلا فا نذير ) كل أخذ دوره ووضع لبنة 
فى بناء الإنسانية . 

ثم أراد الله هذا البناء أن يتكامل »› ولاإنسانية أن تبلغ رشدها وأعلى قمتها : 
فكانت الرسالة الأخيرة . . رسالة محمد » للروح والحسد » للعقل وللبدن »› للدين 
وللدنيا فتفتحت أعين الإنسانية على مثل وقوانين : مثل سماوية هادية » وقوانين 
إهية أيقظت الوجدان وصقلت الأرواح . وكلت للبشرية بهذه الرسالة الأخيرة 
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راحة النفس وصفاء الروح ونقاء الضمير وسلامة الوجدان . . 

شريعة عامة تامة كاملة شاملة » لذا كانت خاتمة الشرائم وصاحبا خاتم 
الرسل والأنبياء (اليوم أككلت لک دینک أت علیکم نعمی ورضیت لک 
الإسلام ديناً) : 

بالکتاب الذى دعا إليه « بالنور » بالقرآن وضحت العام . . معالم الطريق 
واستبانت شعما وبدت مسالکها . . وعلی یدیه صلوات الله وسلامه عليه تمت 
مكارم الأخلاق ( 1غا بعثت لأنمم مكارم الأخلاق ) . 

م يرك فى البناء نقصاً ولا ثغرة فرأب الصدع وجمع الحمع ووحد الكلمة 
على «كلمة التوحيد » . 

ومن قبل كانت كل شريعة خحاصة بأمة الرسول الذى بشر بها . . وتنسخ 
وتزول بموته » لاما كانت مفصلة على قد هذه الأمة فحسب . . لا تتلاءم مم 
أمة سابقة > ولا تتواءم مع أمة لاحقة . 

هكذا تشريع الله . . جعل لكل أمة شرعة ومنهاجاً . . 

وهذا من حكمة الله أن جعل الواجب الى على قدر التق المأخوذ . . وهذا 
من رحمته وعدله » فالأم كالنفسيات ما يصلح لواحدة لا تصلح به الأخرى . 

ولا اکتمل الإعداد النفسى للبشرية كانت خاتمة الرسالات واية الشرائع 
شر يعة لله المزلة على عبده وخاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم . 
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وی منزل ( 
« إن هو إلا وحی بوحی » . 
« إنه لتنريل رب العالمين نزل به الروح‌الأمين على قلباث لتكون من المنذرين 
وما تنزلت به الشیاطین › وما ینبغی هم › وما یستطیعون » . 


YE۸ 

بين الحيام والرمال . . والصحراء والوهاد . . وانجتمع الصحراوی يدور ى 
فلك أقرب ما يكون إلى البداءة » وى إطار دود من معارف محدودة »وانطلاقات 
ی حدود ما قدر له من إمکانیات › وما هی ء له من طاقات . 


وهو بالتال على النقيض من الجتمع الحديث الذى لفته المدنية بحضارما 
وعلومها وتقدمها نى الحالات الحتلفة . 


وهو بعيد عن معرفة أمراض المدنية وأدراما ومشكلات .الحياة وزحمة الناس 
وسرعة الزمن . 


فإذا ما شختّص العربى - وهو وسط الرمال والفيافى والقفار » وهو لم يسمع 
بأذنيه اذش طائرة وم تلمس يده اززار الكهر باء ¢ وم ترفه حسده حرعات 
مبتكرة » ولم ترفه عقله علوم الجتمع الحديث - 


إذا ما شخص العربى » وهو بهذه المثابة أدواء النفس البشرية الحديثة وغاص 
إلى الأعاق . . يعرض ويكشف مظاهر وظواهر » وأمراضا وعللا . . 
ومشکلات »› ومنازع ونوازع > وحوادث وأحداثا » وار يخا وحضارات »› 
ويعرض صورة صادقة لإنسان آخر الزمان . .إنسان المدنية الحديثة . . إنسان 
النهضة ولتقدم . . إنسان الآلة المعقدة . .إنسان كل جيل بشواغله ومشاغله 
بمدنيته وتطوره وما يحمل بين جنبيه من أمراض نفسية وآفات اجماعية . 
الإنسان المتطور الذى فك الأغلال العقلية والمادية وانطلق ى أجواء جديدة . 
غزا الأرض وعبدها ومهدها ومد فيا فجاجاً وسبلا » وغزا الفضاء وجال بين 
السحاب فلن يكون ذلك التشخيص من وحى الحيال ولا من وحى العقلية الى 

تقراً کتاباً وم خط حرفا « إن هو إلا وحی یوحی علمه شدید القوی » : 


من دلائل النبوة 


كانت شخصية محمد صلى الله عليه وسل هدفاً لسمام كثير من الشانئين ف 


وکانت نيوته ¢ وما جاءِ به من هدی ووی مثاراً لکثیر من حملت أعداء 
الله . ومن حملات المنحرفين واللادنئيين . 


ولو رجعنا بادئ ذى بدء إلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن 
هذه القوى المعادية محمد ولا جاء به محمد لم تقف مكتوفة اليدين سلبية عندما 
رأت دعوة محمد تسری وتستشری وتری کل يوم معتنقین وعؤمنین . . رأوا 
وسمعوا . . رأوا سحر القرآن ئی النفوس وأثره ونحطره وسمعوا آیات الله تتلى فتجرف 
الشرك فلم يكن بدعاً أن حاول كل من النافقين والمشركين وأهل الكتاب صد 
تيار الكتاب الإهى » ورصدوا طاقتهم وإمكانيام لیحولوا نی بادئ الأمر 
بين الأسماع وبين سماعه وأن يعملوا على رأده فى مهده »> والحيلولة دون 
هدیه » ولکن ( یریدون ليطفئوا نور الله بأفواههم وبأ الله إلا أن يم نوره 
ولو ره الکافرون) . 


وأسقط نى أيديہم فهم أهل بلاغة › ولقرآن فى الذروة من البلاغة فلم 
يستطیعوا أن یطعنوا القرآن نی أسلوبه وی تعبیراته وش جمال لفظه وجرسه › 
فسلموا بالواقعم وكانوا لولبيين » فأقروا فى الظاهر ببلاغة القرآن وقرروا أنه 
بلغ الذروة لأنه كهانة وسحر ولأنه خيال وخداع . .لا أنه منزل من السماء » 
بل هو شعر یسحر ويهر » ونه من کلام بشر لا من کلام رب البشر ( وقال 
الذين كفروا للح لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين) . 
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ثم تكتلت القوى مرة أخرى فوضعت طط دعائيًا قوامه : التشبير 

والتجريح وإطلاق الشائعات وال كاذيب ونشر الدعاوى المسمومة والمزاع حول 
القرآن وحول من نزل عليه القرآن . 


وبعض العقلیات تطامن من هاما › وتحی رأسہا وتتقبل ما یل إلیہا ى 
سرعة وق صدق . وى عمق وتجمد على ذلك . 


والبعض يتناول الشائعة فيضي علا من خياله ما يزيدها حبكة وقوة › 
ويزيد على حوادما وأحدامما من عندیاته » وینفخ فيا من آخیاته وتصوراته 
ما يضنى عليما ألواناً صارخحة وصوراً تجذب إلى شبا كها وأحابيلها الكثير . 


وعرفت قريش أن سلاح الامامات الباطلة سريع الأثر فى النفسيات 
وبحاصة تلك النفسيات الى تلغى تفكيرها وتعطل عقوا وتردد ما يل لها » 
وأن حرب 'الشائعات ستكفيما من أن تستل السيف لتشره نى وجه تلك الدعوة » 
فجندت [مكانياما وإاستغلت وسائل الإعلام الى كانت بين يديما إذ ذاك لوأد 
دعوة محمد فى مهدها › والقضاء على مركز الإشعاع الروحى فى مجالما . 


وتصدى القرآن لكشف هذه الحملة وتفنيد مزاعمها وترهانماء وأبان ركاثزها 
وأسسا الى قامت على إعداد أجهزة لتحريف الآيات المنرلة بتغييرها أو تبديلها 
وأشرف على تلك الأجهزة لفيف من الود الذين ى قدرة وبراعة نى هذه 


الناحية . 
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كذلك لنثبت به فؤادك : 

« وما اعتراضوا به على القرآن أنه نزل منجماً» واقترحوا أن ينزل دفعة واحدة» 
ولكن القرآن رد على هذا الاقتراح بأن نزولهعلى تلك الطريقة فيه تثبيت لفؤاد 
الرسول لیکون دام الان جره أو الي فى ر لاا هات افده 
المؤمنين أيضا » إذ ينقلهم القرآن بتعالمه مرحلة مرحلة إلى الدين اللحديد » ويروى 
القرآن هذا الاعتراض ويرد عليه فى قوله سبحانه: ( وقال الذين كغروا لولا نزل 
عليه القرآن جملة واحدة » كذلك » لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا » ولا بأتونك 
ثل إلا جاناك بالق وأحسن تفسيراً) )' . 

ولقد تعبوا ئى صد تيار القرآن الحارف . ووقف أثره نى النفوس فا استطاعوا » 
تم هداهم خياهم الضيتق إلى طريقة بحولون بما بين القرآن وسامعيهء تلك هى الصخب 
عند سماع القرآن واللغو فيه » ولا کان نى ذلك استقبال لا لیتق بالقرآن قابله الله 
بنهديد عنيف وليعاد شديد » إذ بقول : ( وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن 
والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذاب شديداً ولنجزيمم أسوأً الذى 
كانوا يعملون . ذلك جزاء أعداء لته النارهم فا دار اللحلد جزاء ما كانوا 
باياتة! بححدون ) . 

ثم أدخلوا فى روع العامة أن الرسول لا يكون بشراً » بل ملكا » ينزل من 
السماء نى بمينه المعجزة وى يساره الكتاب » واستنكروا قائلين : ألم جد رسولا 
پرسله الته إلى الناس إلا یتم ابی طالب ؟ ! 

وقال القرآن على لساہم: ( ما هذا إلا بشرمثلکم یرید أن يتفضل عليکم ) 

وقال القرآن للرسول : ( قل إنما أنا بشرمثلكم يرحى إلى أما إمكى إله واحد) . 

ویرد القرآن مزاع المقولين نى هذا المجال بأن الحكمة تقتضى أن يكون 
الرسول من جنسہم وبشراً مثلهم حى يسل الأخذ عنه والتلى ول کت 


(۱) ص ۲۸۷ من كتاب بلاغة القرآن للد كتور بدوى . 
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ملائكة الأرض ما أرسل الله إلیہم إلا ملكا رسولاء يقول القرآن : ( وما منع الناس 
آن يژمنوا إذ جاء هم اهدى إلا أن قالوا : أبعث الله بشراً رسولا . قل لو کان ی 

الأرض ملائكة بمشون مطمئنين لنزلنا علهم من الماء ملكا رسولا) . 

م یقول القرآن نی أول سورة يونس : (الرتلك آیات الکتاب الحکم أکان 
اناس عجباً أن أوحينا إلى رجل مم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن م 
قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين ) . 

وبعد هذا تسجل آيات هذه السورة موقفاً آنحر بين هلاء الذين أرادوا 
استدراج الرسول ( عليه السلام ) ليبدل آية مكان آية » فإذا ما أذعن أذاعوا على 
للا ت ون محمد الذى أفحمهم وقدم م الدليل الملموس على صله 
وأمانته ٤ء‏ 

( وإذا تتلی عایہم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا اثت بقرآن غير 
هذا أو بدّله قل ما یکون لى أن آبدآله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما ییحی 
إلى إنی أحاف إن عصیت ری عذاب يوم عظيم » قل لو شاء الله ما تلوته 
علیکم ولا آدراکر به فقد لبشت فيكم عبرا من قبله أفلا تعقلون . فن أظلم من 
افری على الله کذباً أو کذب بایاته نه لا فلح الجرمون) . 

وانہموه بأنه شاعر يتيه فى أودية اللحيال ويرم فى مجالى الفن والعبقرية وابحن» 
وابحنون فنون كا يقولون » يقول القرآن ويقولون ( إنه لجنون) ويقولون (أئنا 
لتاركو اهتنا لشاعر مجنون) . 

ویقص القرآن على لسانہم کل مفتریاتہم هذه م یرد علیہم « وما صاحبکم 
بمجنون » « کذلك ما تی الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو تجنون » . 

وأطلقوا الشائعات تقول إن القرآن من صنع محمد ومن تقولاته ! ! 

ويتحدث القرآن ديت امم عا بمکن آن جازی به حمداً لو افری 
أو تقول . . « ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بانعين ثم لقطعنا منه 
الوتين فا منك من أحد عنه حاجزين . 
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ويمضى القرآن ف تبان خحطوط عخطط الأعداء وخطوط مؤامرانہم وما بیتوه : 

« وقال الذين كفروا إن هذا إلا أفلك افتراه وأعانه عليه قوم آخر ون فقد جاءوا ظلماً 

وزورآً » وقالوا أساطير الأولين ن اکتتہا فھی على عليه بكرة وأصيلا »› قلأنزله الذى 
يعلم السر ف السموات والأرض إنه کان غفوراً رحما . 
وهکذا ما مته أعداء الله مده وحی الله لأهل الله 5 


وم يفت ى عضد المؤمرين حي رأوا أن مؤامراتم ومناوراتهم الإعلامية م 
حل با کانوا يۇملونه فیا ٠ن‏ نجاح اح ا وقدروا .. دعام 
التفكير إلى مزيد من وسائل إعلامية أخرى . وسائل تتاز بالحدة والابتكار 
وتتميزر بالفعالءة وسرعة التأثير » وا | موا القرآان يانه أمناظر وزعوا أن 2 وا 
تفوق القرآن إن لم تماثله ولحأوا إلى النضر بن الحارث الذى كان محفظ 

من القصص المحتلفة من جراء کرة تطوافه وترحاله . . وجعلوه يتابع حمداً 
اجتذاب الناس من مجلس محمد داعياً الناس إلى أن يستمعوا أحاديثه 
عن « رسم » وأقاصيصه عن « اسنفنديار » وى جرأة وتطاول كان يقول : عندى 
من الأقاصيص مثل ما عند محمد » وسأنزل مل ما أنزل الله على محمد . 

والقرآن يکشف موقف هؤلاء وینذره فقول : 
هزوا ولاك م عذاب مهین » وإذا تتلی عليه آیاتنا وی مستکبراً کان لم یسمعها 
کان ئی أذنیه وقراً فہشره بعذاب آلم 0 

وبالنظرة الموضوعية والنظر الواقعى والمنطق الحر البعيد عن التعصب وليل .. 
هذه الوسائل کلھا لو احذها العرب طرائق لحث شخصرة حمد وما عرف عله 
قبل بعثه من سجایا وصفات »۰ وعن رسالته › وأنه سل مم ¢ وفیم ۾ ومعه 
کتاب بلخم ولسا م « وحکموا ن ی آبات هذا الكتاب ولاسم تلك 


الآبات الى a‏ معى العتب الإمى » فهى دلالة ناطقة بصدق محمد > 
الأديان ى القرآن 


0 
وشاهدة على نبوته » فلو كان القرآن ٠ن‏ عند غير الله أو ٠ن‏ عند محمد كا 
يقول المفتر ون والحهلاء - لما ارتضى محمد أن يثبت العتاب على نفسه أو أن يوجه 
إليه »> إذ العتاب شديد الوطأة على النفس ذات الحساسية والشعور المرهف » طا 
قرأنا ی القرآن قوله تعالی : « عبس وتو أن جاءه الأعى .. إلى آخحر هذه 

الآيات الى سجلت عتب الإله على رسوله الكربم عندما أقبل على الرسول جمع 
من عظماء قريش وزعما مما بناقشونه ی الإسلام > فتشاغل الرسول ہم ى 
إسلامهم ا قطع حدیم صیاح عانق كفرف البصر ا « عد الله 
ابن ام مکتوم » م یر تشاغل الرسول » صلوات الته عليه وسلامه واهمامه یمن عنده 
فظل ينادى ويقول : يا محمد » جئت إلياك لتعلمى مما علماك الله . 

فكره الرسول منه هذه المقاطعة وظهرت دلائل ذلك على وجهه الكريم › 
فنزلت آيات العتاب السابقة الدالة على صدق القرآن وصدق من نزل عليه القرآن . 

كذللك الآيات القرآنية الى تقول : « وإن كان كبر عليلك إعراضهم فإن 
استطعت أن : تبتغى نفقا فى الأرض أو سلما ى السماء فتأتهم باية » ولو شاء 
الله ب محمعهم a‏ » . . فھی تدل على مثل ما دلت 
عليه آيات العتاب من صدق القرآن وصدق محمد . كذلك الآيات القرآنية الى 
تنى عنه »> صلى الله عليه وسلم » التقول وتبين عقاب المتقولين : «إنه لقول 
رسولی کر بم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون» ولا بقول کاهن قلیلا ما تذ کر ون» 
تنزيل من رب العالمين » ولو تقول علينا بعض الأقاويل »لأخذنا منه بالبين» م 
لقطعنا منه الوتين » فا منك من أحد عنه حاجزين» [ آيات ٤۷-٤١‏ : سورة الحافة ] . 

جزاء التقول عقاب » وعقاب جاء مفصلا » وعلى هيئة تبعث الرهبة .. 

عتاب وعقاب ذ کرا ئی القرآن فلم یکن هناك جال للارتياب أو للاہام » 
فاو کان محمد هو الذی افراه » أو صنعه » أو تقوله » لأبعد عنه کل ما سه 
أو يؤل نفسه أو حسه من عتب أو مديد . 


ليس ذلاث التأمل المطلوب بمعقصور على منكرى الوحى والرسالة والنبوة فى 
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عهد النبوة فحسب .. بل لو تأمل جاحدو اليوم من زعماء العقوق الإبعانى 
واستمعوا إلى قول الله نی شأن قرآنه : (ولوکان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً کثراً) . 

وبوقغة متمولة » ونظرة متأملةء وفكرة متأنية » وعقلية واعية لوجدوا أن الزن 
نفسه قد قدم طم وللعالم أجمع آية محسوسة ملموسة على صدق الوحى ومن نزل عليه 
الحى › فقد انسلخ من عمر الزمن منذ وفاة الرسول إلى اليوم سنوات تربو على 
ألف وثلمائة ونيف وسبعين تحمل على عاتقها الكثير من العبر والغير والحوادث 
والأحداث مرت وم يثبت خلاها رسالة رسول أو نبوة نى مع أن الفترة الزمنية بين 
كل رسول وآحر كانت سنوات ضئيلة قليلة » فأثبتت الأيام بأرقامها وحسابما 
صدق القرآن الذى يقول : 

( ما کان محمد أبا أحد من رجالکی ولکن رسول الله وخاتم النبیین ) . 

وأيدت المصطنى » صلى الله عليه وسلم »حي قال : ( أءطيت خمساً م يعطهن 

نصرت بالرعب » وجعلت ل الأرض مسجداً » وتربنها طهوراً » وأءطيت 
الشفاعة » وجعلنى الله حاتم المرسلين ) . 

ودلالة الأرقام هذه ما أحرى أن يتأملها معاصرو اليوم من هؤلاء الذين 
لا يؤمنون إلا بالمحسوس أو بالمشاهد الملموس . 
على أن القرآن نفسه دليل على نبوة محمد » وعن هذا يقول الإمام محمد عبده 
ص ۲۱۷ + ١‏ من تفسير المنار : (إن ما أيد الله تعالى به رسله من الآيات 
الكونية كان مناسبا لحال زمان كل مم وأهله » وقامت الحجة على من شاهد تلك 
الآيات فى عهده » ثم على من صدَق الخبرين من بعده » وقد عل الله أن 
سلسلة النقل ستنقطع وأن ثقة بعض المتأخحرين به » ولا سما بعد انقطاع سلسلته » 
ستضعف ٠‏ وأن دلالما على الرسالة ستنكر » فجعل الآية الكبرى على إثبات 
وسالة حاتم النبيين علمية دانبمة لا تنقطع وهى هذا الكتاب المعجز للخلق بما فيه 


۲0٦ 
من أنواع الإعجاز السبعة ( إعجاز القرآن بأسلوبه ونظمه وببلاغته » وبا فيه‎ 
من عم الغيب ¢ وبسلامته من الاخحتلاف ¢ وبعلومه وتشر بعاته 6 وعجر‎ 
الزمان عن إبطال شىء منه » وبتحقیق مسائل کشف عا اإببحث العلمى‎ 

الحديث) . 

وبينا أن كل واحد مها آية بينة لن أاى السمع وهو شيد › وكان مستقلا 
مطلقاً من أسر النظريات المادية وقيود التقاليد » إذ لا يتصور عاقل يؤمن برب 
العالمين أن يصدر هذا الكتاب المشتمل على هذل ادر السنيع (الجامع بين 
الطول . والحسن ) من المعانى نى هذا الأسلوب البديع والنظم امنيع من المبانى' من 
رجل ای ولا متعل آیضاً إلا أن کرت وخا اخحتصه به الرب عز وجل »> ناهيك 
به وقد جزم بعجز الإنس وابن عن أن بأتوا بمثله » ثم تحداهم بأن يأتوا بسورة من 
مثله » فهذا التحدى حجة مستقلة على نبوة حمد صلی الله عليه وسلم » اھ . 


من الحصائص الحمدية : 

وكا احتص محمد صلى اله عليه وسام بأنه حاتم الأنبياء والمرسلين كذلك 
اختص بأنه ما من نی قبله إلا وهو مؤمن به شاهد له مقر برسالته . 

فقد أخذ الله على النبيين ميثاقاً ليؤمن بعضهم ببعض › ويصدق بعضمم 
البعض » ويقر وا برسالة خا هم محمد صل الله عليه وسام يقول الله : 

(وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لا آیتکم من كتاب وحكمة » م جاء کم 
رسول مصدق لا معكم لتؤمان به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذام على ذلكم إصرى قالوا 
قر رنا قال فاشہدوا وأنا معکم من الشاهدين ) . 

فشدوا به وأمر وا معاصربهم بأن بژمنوا و یشهدوا به ذلك 

کذلك اختص صلی اله عليه وسلم بأن رسالته عامة 

وقد قررت آيات من القرآن الكريم عمو م الرسالة الحمدية » يقول الله : 


« وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذیراً » [ سباً : ۲۸] . 

واا الاس إن رل الله إليكم جميعاً  »‏ الأعراف :10۸[ . 

« تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً » [ الفرقان : ١‏ 

« وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » [ الأنبياء : ٠١١‏ ] . 

ولكل هذه اللحصائص الحمدية رفعه الله مكاناً علا فقال : ( ورفعنا لك 
ذكرك) وذ كر اسمه نى الشہادة والتشہد مقروناً مع اسے الله » وکرمه الله ففضله 
على سار الرسل والنيياء ( تلك الرسل فضلنا بحضم على بعض > مم من کم 
الله ورفع بعضمم درجات وآتینا عیسی بن مرم البينات وأيدناه بروح القدس ) . 

يقول المفسرون عند تفسير هذه الاآية : e‏ الله کوس » ورفع 
بعضهم أى محمد درجات على غيره بعموم الدعوة وخم النبوة وتفضيل أمته على 
سائر الأم واللحصائص العديدة والمعجزات المتكاثرة 

كما يقول بعض المفسرين إن المراد بالكوثر نى قوله تعالى : ( إا أعطيناك 
الكو ) أى الکثبر العديد من المناقب والحصائص والمعجزات : 

لذا قال البوصیرى : 

کف ر رقا الا فا دا اء ما طاولا اء 

وللمفسرين نى معنى : « الكوثر » آراء عديدة محتلفة أروعها فى رأبى هو ذلك 
الرأى الذى جمع بين بعض هذه الآراء : 

أخرج البخاری وابن جریر وا لحا کے عن سعید بن جبیر عن ابن عباس 
رضى اله عنه أنه قال : الكوثر : الحير الذى أعطاه اله تعالى إياه . قال أو بشر 
قلت لسعيد : فإن ناسا يزعمون أنه نهر نى الحنة » قال : النهر الذى فى الحنة 
من احير الذى أعطاه الله عز وجل إياه عليه الصلاة والسلام . 


المستشرقون وحمد 


قال المستشرق الفرنسى الفونس أتين دينيه : 

« من العسير أن يتجرد المستشرقون عن عواطفهم ونزعانهم عندما يؤرخون 
حياة الرسول وصعابته » . 

وألفونس أتيين دينيه كاتب من كتاب فرنسا الحدثين » وهو أيضاً من كبار 
رجال الفن والتصوير » له لوحات فنية قيمة تزدان با أركان متحف لكسمبورج 
(وهو متحف بار الفنانين نى فرنسا) ومن أشهر هذه اللوحات لوحة عن 
« رمضان » وله مؤلفات عديدة ما كتاب «حياة العرب » و« الشرق ا براه 
الغرب » و « الصحراء » وكلها إشادة بالشرق وتقدير للشرقيين . 

ومن أهم كتبه «تاريخ حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » وضعه 
باللغة الفرنسية » وزينه بالصور اللونة الرائعة الى نشل مناظر إسلامية › 
ومشاهد دينية ومعالم تتصل بتاريخ السيرة النبوية العطرة» وقدمه هدية لأرواحج 
اجنود الإسلاميين الذين استشمدوا فى حروبهم مع الفرنسيين . 

وقد اعتمد ألفونس دينيه نى هذا الكتاب الذى أخرجه عن سيدنا محمد 
على أمهات الكتب الإسلامية الى تناولت سيرة الرسول بالتاريخ والتحليل كسيرة 
ابن هشام وطبقات ابن سعد »> كا اعتمد عن المنقول من الأخبار الإسلامية 
الصحيحة المشورة . ول يقم وزنا لاراء المستشرقين ولا لانجاهاتہم فى هذا 
المجال المحمدى . 

وهو لم يتجه هذا الاتجاه إلا بعد أن قرأ ما كتبه المستشرقون عن سيرة 
الرسول » فوج أن ما كتب لا يعتد به من ناحية الدقة العلمية والحقيقة التاريخية› 
وصرح ‏ کا جاء نى مقدمة كتابه السابق - بأنه من المتعذر أو من المستحيل 
أن يتجرد المستشرقون عن عواطفهم ونزعا م الحتلفة › وأنه من أجل ذلك قد 
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۲۹ 
بلغ تحريف بعصم لسيرة محمد وصحابته مبلغاً غطی على الواقع وأحى الصورة 
الحقيقية » وذلك على الرغم ما يزتعمه المستشرقون من اتباعهم لأساليب النقد 
البريئة ولقوانين البحث العلمى الحاد » وقال إننا نلمس من خلال كتابا٣م‏ 
أن مدا يتحدث بلهجة ألائية إذا كان الولف ألانيا > وعدا شحدث بلهجة 
إيطالية إذا كان المستشرق إيطاليًا » وهكذا تتغير صورة محمد بتغير جنسية 
الكاتب عن سيرة محمد » وإذا محثنا نى هذه الصورة عن الصورة الصحيحة» 
الدقيقة فإننا لا نجدها » إن المستشرقين يقدمون إلينا صوراً خيالية هى 
أبعد ما ثكون عن الحقيقة . 


وبعد هذا الحم أذ أضذرة الممترى. افركى. دة جل المرفن 
آخحذ يضرب الأمثلة على تخبطهم العلمى وتناقضمم نى النتائج الى توصلوا إلا › 
3 عرض الكثير من اماما ہم محمد صل الله عليه وسم ٤‏ عرضا م ر 
بها وعارضما وأورد من كتب التاريخ الإسلاى ومن أحاديث رسول الله صلى الله 
عليه وسام ما دافع به عن الإسلام ورسول الإسلام . 


وانخذ من « لا مانس » ( أحد المستشرقين الأوربيين › أقام فى بير وت وأخرج 
عشرات الكتب عن الإسلام ) اتخذ منه مثالا واضحاً على صحة ما ذهب إليه 
وما حکي به . وقال : لقد اخترت لامانس هذا المستشرق بالذات لأن شهرته 
العلمية قد خحدعت الكثيرين فأحسنوا الثقة به مع أن ما ساقه من أدلة وبراهين 
نى كتبه الى أخرجها عن محمد أغلها من قبيل التويه على القارئ والكذب 
على الح والتاريخ » ومن الا كاذيب الى ساقها لامانس » ورد علا ألفونس : 


ه أكد لامانس أن محمد كان يكره الوحدة » وأثبت ألفونس أن الرسول 
عن هذا العام المادى مستغرةا ی التفكير فى الله . 


حکم « لامانس ١‏ على محمد بأنه کان « نۋوما » ورد ألفونس عا قاله 


N 
القرآن ف « إن ربك يعلم أنك تقوم أدى من ثلى اليل‎ 
ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معلك » واستعرض ما نقلته الأخبارمن أن حمداً کان‎ 

yT 

8# ام لامانس محمداً بأنه کان « أکولا » ویورد « آلفونس » من الأخبار 
الحمدية والأحاديث النبوية ما ثبت أن محمداً كان زاهداً عن ملذات الحياة 
صانماً من کل أسبوع أیاماً > وربا صام منه یام متتابعة نی الوقت الذی کان یہی 
فيه أعحابه عن متابعة الصيام مثله . 

م e‏ ألفونس على لامانس بجنوحه واحرافه بدليل أنه إذا تحدث عن 
محمد وأصداب محمد م يسام واحد مم من طعناته وغمرا زات قلمه » أما إذا 
تحدث عن أعداء الإسلام کأیی جهل وای هب وعن المنافقين وأعداء الدين 
فإنه يشيد بهم ويمدحهم ويلبسمم من الفضائل أثواباً لامعة خلابة . 

وى الماية هدم ألفونس دينيه النظرية الشرقية الى تكاد تقدس المستشرقين 
وهون من شأن المالة الى أحاطت بأعام وحکم أن الافتتان با لمستشرقين وهم لا 
ساس له 

وال أن الحم الذى أصدره ألفونس دينيه على المستشرقين هو حکم 
عام > وحن نى الحقيقة لا نعدم أفراداً من المستشرقين أرخوا السيرة الحمدية 
وحكموا على صاحم| عليه السلام ئى عدالة وإنصاف» ولاذا نذهب بعيداً وألفونس 
دينيه واحد من هؤلاء المؤرخين العدول المنصفين . 

وقال الكاتب الفرنسى المعاصر هری دى كاسبرو ى مقدمة كتابه « الإسلام 
خواطر وسوانح ) الذی نشره ی فرنسا سنة ۱۸۹٩‏ م قال 

«وآليت على نفسى أن ألترزم الدقة والعمتق ولو أنى اتبعت جرد الظواهر 
وقضیت على الأمور بغیر تأمل وتدقیتق لحاء کتانی مذموماً ورمانی المستشرقون 
بالحفة والطيش › الا ت د یکی ا ی ی ف ا 
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وتقرير حقيقته الأدبية علنى أجد نى هذا البحث دليلا جديداً على صدق عمد 
وعلى أمانته ا متفق علا بين جميع مؤرخى الديانات » . 

م قال : ( إن محمداً ما کان قرأ ولا یکتب › بل کان کا وصف نفسه 
مراراً نا ما » وهو وصبف لم یعارضه فيه أحد من معاصريه ) . 

وقد راح الكاتب يعلل على صدق هذه القضية وينى ما زمه المستشرق 
« إسكندر ديون » من أن محمداً كان يعرف الدين المسيحى قراءة وكتابة . 

والحتق أن محمداً صلى الله عليه وسام ون کان اما ل يقرا ول یکتب 
إلاأن الله سبحانه قد علمه وأدبه ورباه ثم اصطفاه وحصهبمذه الشر يعة الحالدة» 
فلا عجب بعد أن كانت أول كلمة يوحما الله لنبيه الأعى : « أقراً » وان أول 
الوحى ومشرق النور علن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآية الشريفة 
( اقرا باسم ربك الذى خلت » خلق الإنسان من علتقء اقرا وربلك الأكرم الذى 
على بالقلم علم الإنسان ما لم يعم ) . 

وعن محمد والقرآن يتاع الكاتب حديثه فيقول : 

« والعقل محتار کیف یتاتی أن تصدر الآبات عن رجل ای وقد اعرف 
الشرق قاطبة بأنا آيات يعجز فكر بى الإنسان عن 'الإتيان عثلها لفظاً ومعى . 

لقد تى محمد بالقرآن دليلا على صدق رسالته » والقرآن الذى نزل على عمد 
لا يزال إلى يومنا هذا سرا من الأسرار الى تعذر فاك طلاسمها » . 

والواقعم أن القرآن الكرم الذى نزل على رسولنا الى الى سيظل شاهداً 
على صدق محمد بأسلوبه الربانى وموسيقاه الإلمية ووقعه ى الوجدان ومفاهيمه 
ومضامینه سیظل معجزة محمد الأی.( وما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا محخطه 
بيمينلك إذن لارتاب المبطلون ) . 


YY 
وف القرآن آيات سيظل معناها فوق المستوى البشرى لن يصل إلى تفسيرها‎ 
عقل ولن بمتدى إلى تفصيلها بشر > ولن یقطع فہا برأى > وستظل هکذا‎ 
دليلا على قداسة القرآن وعلى إعجازه كهذه الآيات الى تتصدر بعض سور‎ 
القرآن مكونة من حرف واحد کقوله تعالى : « ص ولقرآن ذی الذکر بل‎ 
الذين كفروا فى عزة وشقاق » أو من حرفين كقوله تعالى : « حم تنزيل الكتاب‎ 

من الله العزيزالحكم » أو من ثلاثة أحرف أو من أربعة أو من خسة . 
وعلها'"“ حكمة إفية نى أن يصدر القرآن حديثه عن القرآن نى أول سورة 
من سوره الطوال (سورة البقرة ) بهذا الرمز (آلم) رمز إلى أعيا العقول 


تقسره . 

وقد ذهب كثير من المستقصين مذاهب شى نى تفسير هذا الرمز والكشف 
عن مدلوله ومرماه » وکېه ومعناه » وکل قد اجه بحسب تفکبره واتجاهاته 
ومبلغ علمه . 

وکن ق :الاب بى الام کا هو > فلم يسع السواد الأعظ ميم إلا أن 
يقولوا : « الله اعم عراده ) . 

فى الہاية اله أعم عراده . 

حقًا . . فأنى للعقل البشرى القاصر أن يكشف عن المعى الإفى المراد ؟ ! 

وأنى للطين بعتمته وظلامه ووحله وأدرانه أن يتطاول أو یزم آنه وصل 
إلى النور والإشراق ولسناء والضياء والسمو › فيقطع عن ثقة ويقين بالمعى 
المقصود فمذا الرمز القرآنى > بله القرآن كله . 

ومع ذلك سنعرض هنا أشهر آراء المفسرين من القداى والحدثين وحاولاهم 
واتجاهانهم نى تفسير ذلك الرمز الإفى . . اتجاهات نعرضا مرددين مع كل 


)١ (‏ انظر كاب الفرقان فى القرآن ص ٩‏ محمود بن الشريف ( المكتبة الثقافية ) 


YY 
تجاه « الله عراده » فيعصمنا ذلك الترداد من ابحنوح والشطط والميل‎ 
أ ا وهدوءاً قلا > فلا جرم‎ e ويضي علينا‎ e 


فالعلامة الزحشرى ساق فى تفسيره « الكشاف » عدة معان هذه الرموز الإهية › 
فقال نما أسماء الور الى ابتدأت بها » أو إبقاظ وتقريع ليتعظ العرب 
ویعلموا - وهم أهل الفصاحة والبيان ‏ أن هذا القرآن المتلو علهم - وقد عجز وا 
عن الإتيان عثله ‏ کلام منظوم من الأحرف الى بنظمون ما کلامهم ¢ 
فيقروا بالعجز ويؤمنوا . 


وى نايا حديث الزخشرى عن هذه المعانى تناول تلك الرموز القرآنية تناولا 
آخر› تناولا[حصاًا من حيث العدد وا والنوع الصونى » والحر وف فقال : ( واعلم أنلك 
إذا تأملت ما أورده الله عز سلطانه ‏ فى الفواتح من هذه الأساء وجد نپا 
نصف اسای حر وف المعجم ( المجاء ) أى أربعة عشر» وھی : الألف» واللام « 
وام > والصاد › ولراء »> والكاف » ولماءء ولياء > ولعين » واأطاء › 
والسين » والحاء » والقاف ٠‏ والنون فى تسع وعشرين سورة على عدد حروف 
الاد 


م تحدث عا من ناحية الصوت الموسيى وفن تجويد القرآن وقراءاته فقال : 
« م إذا نظرت نى هذه الأربعة عشر وجدتما مشتملة على أنصاف أجناس الجر وف» 
بیان ذللف : 

أن فما من « المهموسة » نصفها : الصاد -الكاف ‏ اهاء السين الحاء . 


ومن « المجهورة» نصفها : الألف ‏ اللام ‏ المے ‏ الراء - العین ‏ الطاء - القاف 
من « اهو ا : 
غالا 


ومن « الشديدة » نصفها : الألف - الكاف - الطاء - القاف . 


٤ 

ومن « الرحوة » نصفها : اللاع الل الراء = الصاد د الماء = العين = 
اشن ك لاء الا دان د 

ومن « المطبقة » نصفها : الصاد - الطاء . 

م أحصاها من حيث عدد الحروف الى يتكون مها كل رمز من هذه 
الرموز قال : 

وردت : ص »› ف » ن » على حرف . و: طه > طن › ج > على 
حرفين » آم » آلر» طم على ثلاثة أحرف . وآلص» لمر على أربعة أحرف 
وكهيعص على خسة أحرف . 

كذلك نحدث تفسیر « الحمل » على « الحلالین » حدوا اخضادا عن هذه 
الرموز نى.( ص ١ + ٠١‏ ) فقال : إن مجموع الأحرف المنزلة فى أوائل السور 
أربعة عشر حرفا » وهى. حروف الهجاء » وقد تفرعت نى تسع وعشرين سورة 
الميدوءة بالألف واللام مما ثلاثة عشر وبالحاء والمم € و لظا ار © 
وبالكاف واحدة » وبالياء واحدة » وبالصاد واحدة » وبالقاف واحدة »› 
وبالنون واحدة » وبعض هذه الحروف المبدوء بما أحادى وبعضا ثنالى وبعضا 
ثلای وبعضہا رباعی وبعضما خماسی ولا تزید . 


وبعد ذلك تعرض لعانما فقال : قيل : إنما أسماء القرآن » وقيل لته تعالى » 
وقيل كل حرف مها مفتاح اسم من أمماء الله تعالى » فالألف اسم من « الله » 
واللام اسم من « لطيف » وا مم اسم من « ميد » وقیل کل حرف مما يشير إلى 
نعمة من نع الله » وقيل إلى ملك ٠‏ وقيل إلى نبى » وقيل : الأالف تشير إلى 
لطف اله وا مم تشير إلى ملك الله . 

أما السيوطى فقال : إن هذه الحروف سر من الأسرار الى لا يعلمها إلا الله > 
ثم تحدث عن بعض آراء السلف الصالح فنقل عن ابن عباس رضى الله عنه 
أنه قال : ۲لم معناها ( انا لته أعلم ) وآلمص معناها (أنا الله فصل ) وآ لر معناها 
(أنا الله أرى) . 


710 
وروی عن ابن عباس أيضاً ى ( كهعيص ) قال : الكاف من کرم « 
والماء من هاد » ولیاء من حکے » والعین من عل › والصاد من صادق 
کا أورد الاه البعض من أن هذه الحروف هی صوت الوحی عند اول نز وله 
على النبى صلى الله عليه وسلى » وإما لم يستعمل الكلمات المشهورة ى التنبيه 
کألا وما لہا من الألفاظ الى يتعارفها الناس فى كلامهم > والقرآن لا يشبه 
كلام الناس » فناسب أن يون فيه بألفاظ تنبيه لم تعهد لتكون أبلغ فى قرع 
الأسماع » كا ذكر أن العرب كانوا إذا سمعوا القرآن لغوا فيه فأتزل الله هذا 
الغ الدع لنمجبرا مته ويك جيم و لاساعهم > وسماعهم له سیا 
لاسماع ما بعده فرق قلو ېم وتؤمن . 
وكان لا بد للمجنمدين والمفسرين المعاصرين من أن یدلوا بدلوم ی هذا 
امجال وسنختار رأيين أوفما لكاتب باحث والثانی لإمام مفسر . 


فقد اتجه البحاثة الدكتور زكى مبارك ( نى كتابه النر الفى + ١‏ ص )٤١‏ 
إلى القول بأن من المميزات الى انفرد القرآن بها الابتداء بألفاظ غير مفهومة مثل : 
الم حم طسم إلى آخحر تلك الفواتح الى اخحتلف فى تأويلها المفسرون والى 
م هتد أحد إلى المراد مما بالتحديد » وهذا الاط من الابتداء لم بجده فى النصوص 
الأدبية الحاهاية ولا الإسلامية . 


ثم قال الد كتور ركى مبارك : كنت أتحدث عن فواتح السور مع صديی 
وأستاذى مسيو بلانشو » فعرض على تأويلا جديداً جديراً بالدرس والتحقيق » 
وى رأيه أن الحروف : آم . . آلر . . إلخ هى كالحروف ر( 10۸ ) الى 
توجد بی بعض المواطن من ( ءاءءع مل «میصهطC‏ ) فهى ليست إلا إشارات 
وبيانات موسيقية يتبعها المرتلون » وقد كانت الموسيى القديمة بسيطة يشار بها 
إلى ألحانا بحرف أو حرفين أو ثلاثة وكان ذلك كافيا لتوجيه المغنى أو المرتل 
إل الصوت المقصود . 

وف الكنائس المسيحية بأوربا حيث لا تزال تحتفظ بتقاليد الغناء اب حر يجو رى 


YI 
وش أثيوبيا مثلا » يوجد اصطلاح موسينى مشابه لذللك فإن رئيس المرتلين يبدأ‎ 
. الصوت بالحروف الی تذکر ب ( آم ) نی القرآن أو ( 10 ۸) نی نشید رولان‎ 
. ويۇید رأى مسيو بلانشو أن آلم تنطق هكذا عند الرتيل : (ألف.‎ 

لام. .م ) فھی لیست رمزاً کتابیا » ولکنها رموز صوتية . 

ومن المحتمل أن تكون تقاليد الرتيل نى القرآن سارت نى طريتق كان معروفاً 
عند أهل الحاهلية » ومن الواضح أن القرآن لم يكن من همه أن الف الحاهليين 
ی کل شىء حى فى الأصوات الموسيقية ؛ فليس مستبعد أن تكون فواتح السور 
إشارات صوتية لتوجيه الترتيل أو تكون متابعة لبعض ترانم احاهليين . 

م بمضی صاحب النر الفنى قائلا : « وحن مع اعتدادنا بقيمة هذا الرأى 
نرى من أسباب ضعفه أن المغسرين لم بعطوه ما يستحقه من العناية » مع 
تطوعهم بعرض كثير من الفروض » وو أنه كان معروفاً فى الصدر الأول لا 
تعرض لثل هذا الإغفال . ومن يدرى فلعل دراسة أصول الموسییی نی الکنائس 
الحبشية والشامية ى العهد الذى سبق الإسلام تعود على هذا الرأى بشىء من 
التوضيح والتحديد » وإلى أن تظهر هذه الدراسة نقف أمام هذا الرأى بين الشلك 
واليقين» . 

اما رأى الإمام الأ كبر المرحوم الشيخ شلتوت الذى سجله نى تفسيره لسورة 
البقرة"“ بعد أن عرض نى إبجاز آراء العلماء نى الأحرف المقطعة لى فواتح السو 
فقال : « افتتحت هذه السور بالحروف على هذا النحو » ولم يكن هذا الأسلوب 
معروفاً عند العرب من قبل » ولم يكن هذه الحروف معان نى اللغة العربية 
تدل علا سوى مسمياتها كحروف هجائية يلتم مها الكلام > ولم يصح عن 
الرسول صلى الله عليه وسام بيان المراد مها » وقد كان الناس - لذلك - أمامها 
فريقين : فريق يرى نما ما استأثر الله بعلمه » فلا يصل أحد إلى معرفة المراد 
مہا» ویروی فى ذلك عن أبى بكر الصدیق رضى الله عنه: « ى کل کتاب س 


(۱) ص ٦۳‏ من تفسير القرآن الكرم محمود شلتوت . 
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وسر القرآن أوائل السور » وعن على رى لله عنه : « أن لكل كتاب صفرة 
وصفوة هذا الكتاب حروف الهجى » وقد سثل الشعى عن هذه الحروف فقال : 
« سر الله فلا تطلبوه » وهكذا ورد عن كثير ٠ن‏ الصحابة والتابعين . 

والفريق الآخر ينكر أن يكون نى كتاب الله ما ليس مفهواً للخلق › 
ويرى أن هذا الميداً يتناى مع الأوصاف الى وصف الله بها القرآن من أنه 
( بلسان عری مبین ) ونه ( تبیاناً لکل شیء ) للناس ) وحو ذلك 
من الأوصاف ويقولون : لو أن فيه ما لا يفهم لما صح وصف من هذه 
الأوصاف .. إلى أدلة أخرى من هذا الوادى »وقد نسب هذا القول إلى المتكلمين 
وأثر pre‏ ف بيان المراد بهذه الأحرف أقوال كثيرة مها : ألا أسماء للسور 
الى بدئت با - وما ألا رموز لبعض أساء الله تعالى أو صفاته » فألأإف 
مثلا إشارة إلى أنه تعالی ( أحد تاو ت ار کدی ازل N‏ 
إلى آنه « لطيف » والم إلى أنه ( ملا - مجید - منان) والعین إلى أنه (عزیز 
عدل ) > وروی عن ابن عباس انه قال ی آل » : U‏ الله أعام > وى 
« آلمر» أنا الله رى . . إلى غير ذلك مما روون . 

وما » وهو أشہرها وتار امحققين مہم كا يقولون : آنا حروف أنزلت 
للتنبيه على أن القرآن ليس إلا من هذه الحروف الى عرفوها » وألفوا کلامهم 
مہا وهم قادرون علا » وعارفون بقوانین فصاحما وبلاغہا » فلم يکن القرآن 
بمادته الى بتألف مها غريا علم » وقد تحداهم الرسول بمثل هذا القرآن 
أو بعشر سور > أو بسورة واحدة » فعجزوا > فلو كان من عند غير الله 
وماد ته رو اع أن ينفوا عن أنفسمم العجز والحزی › ولا جو ہوا 
بالعجز الداتم المستمر ف مستقبل لا يعلم مداه إلا الله » . 

م یستطرد ا لمغفور له الإمام شلتوت متسائلا : « هل فی کتاب الله مالا 

بحيب فيقول : وردت هذه الأقوال وغيرها من المتكلمين الذين يرون أن 

9 9 بمکن أن محتوی على مالا يفهم الناس » وحن نری بادئ ذی ردء 
أن القول أا رموز للأساء أو الصفات أو لقضايا وصفية لله سبحانه قول 


YA 
› لا ياد قلب يطمان إليه › إذ لا مستند له يعتمد عليه ولا قانون يرجع إليه‎ 
غلكل ناظر أن تار ما خطر على باله من أساء أو صفات أو قضايا ويجعل‎ 
. الحروف رمزاً له‎ 

ونرى أيضا أن القول بنا : أساء السور يرده اشار السور بأمماء أخرى 
غير هذه الحروف كسورة البقرة » وسورة آل عران وسورة الأعراف وسورة 
مرم وما إلما » فلو كانت أساء للسور كا يقولون لتواترت على ألسنة أععاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ألسنة المؤمنين جيلا بعد جيل . 

ونرى أن القول الذى نسبوه إلى الحققين من أصصاب هذا الرأى - وهو 
التنبيه على أن هذا القرآن من مادة الكلام الذى ألفوه وقد عجزوا مع ذلك 
عنه - قول يعتمد على قضيتين ( تصيدهما القائلون به من الواقع التار حى لوقف 
العرب من القرآن . . ومن طبيعة هذه الحروف ) : إحداها أن هذه من حروف 
الجى العروفتا عند العرب الى يتركب مها كلامهم وأن القرآن مؤلف مها » 
والخری آم مع ذلك قد عجزوا عن الإتيان بثله . وما كان للعرب أن 
ججهلوا أو يغفلوا عن أن القرآن الذى يتلوه علهم محمد صلى اه عل ولم 
من هذه الحروف > أما عجزهم عن التيان بمثله فهو أمر بعرفونه بأنفسہم » 
ويعرفه التاريخ عم > وقد سجله القرآن علهم بالعبارة الواضحة البينة › فليس 
الأمر نى القضيتين بمحتاج إلى استخدام رمز كهذا الرمز البعيد الذى لا يستند 
إلى نقل صعيح ولا فهم واضح . 

هذا وقد نوقش المتكلمون فما استدلوا به على المبدأً الذى بنوا عليه أقوامم 

ی معانی آوائل السور › وھو آنه لا بمکن آن یکون نی القرآن ما لا يفهم « 
یل ر : إن وصف القرآن ما وص ف به أنه هدی بیان ونحو ذلك لایہطله 
ان تجیء نى أوائل بعض سوره مثل هذه الحروف الی م تعلق با تکلیف أو 
إرشاد ونه ما دام واضحاً نى جملته وفا قصد به فلا بأس أن 
برد فيه بعض ما استأثر الله بعلمه » تنبماً على القدرة التامة فى جانب الربوبية 
القصور نى جانب العبودية وتلك سنة الله نى خلقه » وتکالیفه » فک له فى 


۳۹ 
الكون من أسرار تنقضى الدنيا ولا تدرك » aT‏ 
العبد أمامها إلا أن يمتثل » وما هذه المكتشفات الى تتجدد للبشر يرما بعد بو 
A ES‏ 
الذى لا يعرف مداه سواه (قل لوكان البحر مداداً لكلمات رب لنفد البحر 
قبل أن تنفد کلمات ری ولو جئنا بمثله مدداً) . . ر( ولو أن ما ى الأرض 
الأرض من شجرة أقلام والبحر مده من بعده سبعة أحر ما نفدت كلمات الله 
إن الله عزیز حکم 2€ 

إن ی قوله تعالی وهو بصدد الحديث عن الإسراء بعبده من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى ( ریه من آیاتنا الکبرى ) وقوله بصدد الحديث عن 
الإيحاء إليه (لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) تنبماً لقلوب الؤمنين إلى أن 
ی مکنون هذا الكون وف باطنه من خلت الله ما لا تدركه العقول ولا تصل إليه 
الأفهام ( وما أوتيم من العلم إلا قليلا ) . 

وإذا كانت هذه لحة ترشدنا إلى أن فى اللحلتق أسراراً لا تدرك للعباد > 
فإن ى الصلاة من جهة عدد ركعاما وأوقالما وكئير من وسائلها وكيفيانما » 
وف الركاة والكفارات وسائر المقادير المشروعة المطلوبة للمحات أخرى واضحة 
جلية فى أن له أيضاً نى تكاليفه ما يعجز البشر عن إدراك أسراره > وما علم 
إلا أن يؤمنوا ویتمثلوا فتصدف فم العبودية ويحلص مم الإبمان » وما كان 
القرآن إلا شأناً من شون as‏ 
من حروف اسار + a‏ الله » ثبت با قصور البشر دون أن يمس ذلك 
مقاصد القرآن أوأن تنقص من وضوح القرآن وبيان القرآن . 

وعلى هذا فنحن نؤمن بأن ئی القرآن سرا لا یدرکه البشر هو معانی هذه 
الحروف الى جاءت نى فواتح السور . 


N 


محمد نى التوراة والإنجيل والقرآن 

بشريات محمد ف الكتب المقدسة : 

لقد حك القرآن الكربم بن الإنجيل والتوراة قد بشر كل مهما محمد 
النى الأمى . . وذلك ی قوله تعالی : « إذ قال عیسی بن مرم يابى إسرائيل إن 
رسول الله إليكم مصدةا لما بین یدی من التوراة » ومبشراً برسول بای من بعدی 
اسمه أحمد ٩(١‏ 2 

وی قوله تعالى : « الذين بتبعون الرسول الى الى الذى مجدونه مکتوبا عندهم 
نى التوراة والإ جيل »"“ . 

ولعل فما ساقته هذه الآية الكريمة من صفات محمد من أنه رسول » وى » 
وأى إشارة إلى أن هذه الصفات مدونة ومكتوبة مجدها كل من يبحث ف استقصاء »> 
ى كل من التوراة والإنجيل قبل أن يناهما التحريف والتعديل . 

وعن هذه البشارات تعدثت كتب كثيرة مما کتاب « الحواب اح لابن 
تيمية ۲( و« الفصل نى الملل والأهواء والنحل » لآ بن حزم() وتفسير 
« المنار )° وكتاب « قصص الأنبياء » للشيخ النجار ( .> وكتاب « الملل والنحل » 
للشہرستانی ٠"‏ وكتاب « محمد رسول الله فى بشارات الأنبياء » محمد عبد الغفار 
الماشمى » وكتاب العقائد الإسلامية لسيد سابق وكتاب « محمد رسول الله هكذا 

. من سورة الصف‎ ٠ آية‎ )١( 

(۲) من آية ٠٠١‏ سورة الأعراف 

(۴) الزء الثای ص ۲٠۹‏ فصل التبشير محمد صل الله عليه وسم . 

(+) <+ - ۱ ص ۸٩٩‏ طبعه محمد صبيح . 

. ۲۹٩ ج = ۱ ص‎ )٥( 


. ۲۹۳ ص‎ )٦( 
. القسم الأول طبعة مطبعة الإنجلو‎ ٠۹١ ٠ ٠۹۳۴ ص‎ )۷( 


۷1 

یشرت الأناجيل » : تأليف بشرى زخارى ميخائيل وأوفاها وأولاها نى هذا المجال 

كتاب « إظهار الحق » للشيخ رحمة الله الهندى » حيث أورد انى عشرة بشارة 
فسرها وفصلها فى استقصاء وتتبع . 


محمد فی کتاب النی زرادشت : 

» وعسکوا ما جثتکم به إلى أن جیئكم صاحب احمل الأحمر من بادية العرب‎ ١ 
وهذه البشرى منصوصة باللغة الفارسية ى كتاب زرادشت »› وقلها محمد‎ 
عبد الغفار الهاشمی والذی علق علا بقوله : « لا ریب أن هذه البشری من زرادشت‎ 
» انى الإيرانى تدل على رجل يظهر ى بادية العرب وهو محمد صلى الله عليه وسل‎ 
. » ) وهو المعروف بصاحب احمل الأحمر ( الناقة القصواء‎ 


محمد فى التوراة : 

: تقول النصوص الاتية من الباب الثامن عشر من سفر الاستتناء‎ - ١ 

« فقال لى الرب : نع جميع ما قالوا وقد أحسنوا فما تکلموا ٠۸‏ . 

وسوف أقى فم نبيا مثلك من بين إخوتهم » وأجعل كلا ى فه ويكلمهم 
بکل شی ء آمره به ۱۹ ومن لم یطع کلامه الذی یتکلم به باسمی فنا أکون 
المنتقي من ذلك ٠» ۲١‏ . 

وقد ساق الشيخ رحمة الله الهندى نى كتابه « إظهار الحق » أوجهاً عشرة 
مؤيداً ما هذه البشارة وإما بشارة محمد صلى الله عليه وسلم دون غيره من 
الأنبياء . ۰ 

من هذه الأوجه : أنه استدل بكلمة « مثللك » فقال") : إن يوشم وعیسی 
علہما السلام لا يصح أن يکونا مثل موسی عليه السلام › آما ولا : فلاا 


(۱) ص ٩‏ من کتاب محمد ی بشارات الأنبياء للهاشى . 


(۲) ص ۱۳۱ .+۲ . 
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من بی إسرائيل ولا جوز أن يقوم أحد من بى إسرائيل مثل موسى كما تدل‎ 
: عليه الآية العاشرة من الباب الرابع والثلائين من سفر الاستشناء وهى هكذا‎ 
وم يقم بعد ذلك ی بى إسرائيل مثل موسى يعرفه الرب وجهتًا لوجه ) فإن‎ ( 
قام أحد مثل موسى بعده من بى إسرائيل يلزم تكذيب هذا القول » وأما ثانياً‎ 
فلأنه : لا ماثلة بين يوشع وبين موسى » لأن موسى صاحب كتاب وشريعة‎ 

جديدة مشتملة على أوامر ونوا ويوشع ليس كذلك » بل هو مترع لشريعته . 

وكذلك لا توجد المماثلة التامة بين موسى وعيسى علمما السلام » لأن 
عیسی ف زم النصارى إله وموسى عبد له » وأن شريعة موسى مشتملة على الحدود 
والتعز يزات وأحكام الخسل والطهارات والحرمات من الأ كولات والمشروبات بخلاف 
شريعة عيسى فما فارغة علا على ما يشمد به هذا الإنجيل المتداول بيم . 

ومن هذه الأوجه أيضاً أنه استدل بكلمة «من بين إخومم » ى النص 
السابق وقال : لو كان المقصود كين النى المبشر به من الأسباط الاثى عشر 
الذين كانوا موجودين ى هذا الوقت م موسى عليه السلام لقال : « مم 4 
ولم يقل « من بين إخوتهم » ويوشع وعيسى عليہما السلام كانا من بى إمرائيل 
ف تصدق هذه البشارة علہما 1 

وکذللك استدل رحمه الله بکلمة «أجعل کلای نى فه » قال إن فہا 
إشارة إلى أن ذلك الى بزل عليه الكتاب وإلى أنه يكون أمًا حافظاً للکلام 8 

وقول الشيخ عبد الوهاب النجار : إن قوله « وأجعل کلای ی فه » یدل 
على أن ذلك النى يكون أميًا لا يقرأ ولا يكتب » ولم يدع أحد من أبناء 
إسماعيل ذلك سوی « محمد صلی الله عليه وسل » ولم یتم نبی آى سواه منذ أن خلق 
اله الدنيا إلى اليوم . 


كها استدل أيضاً » رحمة الله المندى › رحمه الله » بأن علماء الهود 


اسلموا فى عصر محمد صلى الله عليه وسل بأنه مبشر به ئى التوراة » فبعضمم 
بى على كفره وبعضم أسام > من هؤلاء الذين أسلموا « محخيرق » « وكان حبرا , 
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عالاً كير امال من النخل » وكان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته 
وغلبت عليه ألفة دينه فلم يزل على ذلك حى كان يوم أأحد» وكان يوم السبت 
فقال : يامعشر الود وله إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم لحت . 
قالوا : فإن اليوم يوم السبت » قال : لاسبت ! ! 

ثم آخذ سلاحه وخرچ حتی آتی إلى النی صلى الله عليه وسلم باحد وکان 
يوم السبت » وعهد إلى من وراءه من قومه إن قتلت هذا اليوم فالى محمد 
يصنع فيه ما راه الله تعالى » فقاتل حى قتل . فکان رسول الله صلى الله عليه وسم 
يقول : عيرق خير الود . 

وقبض رسول الله صلى الله عليه وسام أمواله فعامة صدقات رسول الله صلى الله 
عليه وسلى بالمدينة ما . 

وعن أل هريرة رضی الله عنه قال : أنى ,رسول الله صلى الله عليه وسام 
بيت المدراس! فقال : أخرجوا إلى" أعللمكم . فقالوا : عبد الله بن صوريا » 
فخلا به رسول الله صلى الله عليه وسل فناشده بدينه . وبا أنع الله علمم وأطعمهم 
من المن والسلوى وظلاهم من الغمام : أتعلم أنى رسول الله ؟ قال : نعم » وأن القوم 
يعرفون ما أعرف وأن صفتك ونعتك لمبين من التوراة » ولكن حسدوك ! ! قال : 
فا بمنعك أنت ؟ قال : أكره » خلاف قوى » عسى أن بتبعوك 
ويسلموا فأسام . 
۰ وعن صفية بنت حى - رضى الله عنها ‏ قالت : لما قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسل المدينة ونزل « قباء » غدا عليه أى « حى بن أخطب » وعى 
آبو ياسر ابن أخطب مغلسين » فلم يرجعا حتى كان غروب الشمس فانيا 
کالین کسلانين ساقطين بمشيان اهوينا > فهشت لما » فا التفت إلى أحد مهما 
مع ما بہما من ام » فسمعت عمی ابی اسر یقول لای : أهو هو ؟ ( أى المبشر به 
ى التوراة ) قال : نع والله » قال : أتثبته وتعرفه ! قال نعم » قال : فا ف نفسك 
منه . قال : عداوته » . 


V٤ 


( ۲ ) البشارة الثانية فى التوراة : 

الآية ۲۱ من الباب ۳۲ من سفر « الاستثناء » : 

م أغارونى بغير إله وأغضبونى معبوداتهم الباطلة » وأنا أيضا أغيرمم 
بغیر شعب › وبشعب جاهل أغضمم » . 

ويول صاحب كتاب « إظهار الحق » : « والمراد بشعب جاهل : العرب » 
لأنہم كانوا فى غاية اجهل والضلال وما كان عند علم > لا من العلوم الشرعية 
ولا من العلوم العقلية » وما كانوا يعرفون سوى عبادة الأوثان والأصنام › وكانوا 
محقرين عند الود › لكوهم من أولاد هاجر الحارية . 

فقصود الآية : أن بنى إسرائيل أغارونى بعبادة المعبودات الباطلة » فأغبرم 
باصطفاء الذين هم عندم محقرون وجاهلون » فأو با وعد . . فبعث من العرب 
النبى صلى الله عليه وسم فهداهم إلى الصراط المستقے کا فال تال ى سورة اة : 
« هو الذى بعث فى الأميين رسولا مهم يتلو علم آیاته ویرکہم ویعلمهم الکتاب 
والحكمة وإن کانوا من قبل لى ضلال مبين » . 


(۳) البشارة الثالثة نى التوراة : 

ئی الباب ۴۳ من سفر الاستثناء فى الأرجمة العربية المطبوعة سنة ٠۸٤٤‏ 
هکذا : 

وقال : « جاء الرب من سيناء › وأشرق لنا من ساعيرا > واستعلن من جبل 
فاران » ومن ألوف الأطهار وف ينه شعلة من نار » . 

« مجيئه من سيناء : إعطاؤه التوراة موسى عايهالسلام » وإشراقه من ساعير : 
إعطاؤه الإنجيل لعيسى عليه السلام »> واستعلانه من جبل فاران : إنزاله القرآن 
لن فاران جبل من جبال مكة » : 

قال الإمام الشہرستانى ى كتابه الملل والنحل + ١‏ ص ۱١۹٤‏ : « وقد ورد 
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فى التوراة : أن الله تعال + تجا من طور سينا > وظهر ب وشار » وأعلن 
4 « فاران “ وساعبر جبال بيت المقدس 4 الى کانت مظھر عیسی عليه 
السلام » و« فاران » جبال مكة الى كانت مظهر المصطËى‏ صلى الله عايه 


وسلم . 
ولا كانت الأسرار الإهية والأنوار الربانية فى : الوحى ولتتزيل » والمناجاة 
ئ ثلاث : مدا وکال › وای ا 
ا على « ا ٠‏ وعن درجة الكمال : بالاستواء والإعلان على 
« فاران » وی هذه الكلمات : إثبات نبوة المسيح عليه السلام والمصطËنى‏ عمد 
صلی الله عليه وسل » . 


وقال ابن حزم فی کتابه « الفصل » + ۱ ص ٩٩‏ : « وسيناء هو موضع 
مبعث موسی عليه السلام , بلا شك » و «ساعير » هو موضع مبعث عیسی 
عليه السلام . و« قران » بلا شلك هى مكة موضع مبعث محمد صلى الله عليه 
وسام ۰ بيان ذلات أن إبراهى عليه السلام أسكن إساعیل « فاران » ولا خلاف 
بين أحد فى أنه إنما أسكنه « مكة » . فهذا نص على مبعث الى صلى الله عليه 
وسلم وعلى هذا تكون « فاران » كلمة عبرية أى : مكة حيث ولد فهدا 
محمد صلى الله عليه ومام وبعثه الله إلى الأم قاطبة من بين جبال فاران 
الثلاثة » وهى : 4 قبیس > وقيقعان » وجل حراء وهی جعال 
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(۱) ص ۲۲ من کتاب محمد رسول اه ف بشارات الأنبياء محمد عبد القادرالماشمى . 


TV 


٤ (‏ ) البشارة الرابعة فى التوراة : 
فى الآية ۲٠‏ من الباب ۱۷ من سفر التكوين . 
« وعد الله » ى حق إسماعيل لإبراهم > علہما السلام > هذا : ( وعلى 
إسماعيل » أستجيب لك »› هو ذا أباركه › وأكبره » وأكره جدا » فسيلد 
اثى عشر رئيساً . وأجعله لشعب كبير )) . 
يقول الشيخ رحمة الله المندى : وقوله « أجعله لشعب كبير : يشير إلى 
محمد صلى الله عليه وسلم » لانه م یکن ى ولد إسماعيل من کان لشعب کبیر 
غیره » وقد قال الله تعالی اقلا دعاء إبراهم وإساعیل ی حقه ئى كلامه الجيد 
أيضاً : « ربنا وابعث فہم رسولا مہم تلو علہم آياتلك ويعلمهم الکتاب 
والحكمة ويزكمم إناك أنت العزيز الحكم » 
وقال الإمام القرطبى نى الفصل الأول من القسم الثانى من كتابه : « وقد 
تفطن بعض النبهاء ممن نشا على لسان الهود وقرأ بعض كتبهم › فقال : 
يخرج ما ذكر من عبارة التوراة ئى موضعين : اسم محمد صلى الله عليه وسلم 
بالعدد » على ما يستعمله الود فما بيهم › الأول : قوله « جدا » جدا بتلك 
اللغة = باد ماد وعدد هذه الحروف اثنان وتسعون » لأن الباء اثنان » ولمم 
أربعون » والألف واحد » والدال أر بعة » ولم الثانية أربعون » والألف واحد › 
والدال أربعة > وكذلك المم من محمد أربعون » والحاء عانية > والمم ار 
والدال أربعة . 
والثانى : قوله لشعب كبير بتللك اللغة : « لغوى غدول » فاللام عندم 
ثلاثون » والغين ثلائة لأنه عند u a‏ 
والواو ستة » والياء عشرة > والغين أيضا ثلاثة » والدال أربعة » والواو ستة » 
واللام ثلاڻون » مجموع هذه أيضاً اثنان وتسعون » . 


وقول الشیخ عبد الوهاب النجار نی کتابه قصص الأنبیاء ص ۲۹۳ : 
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نبوة محمد موجودة فى التوراة رغم ما اعتراها من النحريف > فى الاية العشرين‎ « 
من الإعحاح السابعم عشر تكوين «وأما إسماعيل فقد معت لك فيه »ها أنا‎ 
أباركه وأعره » وأكثره كثيراً جدا » ولفظ العبارة الأخيرة فى العبرية : وليشماعيل‎ 
) هی برخی أ . وهفریی ا > وهر بیی أوتو عاد ماد ) بإمالة فى « عاد ماد‎ 
إلى واو.‎ 

ومن عاذة العبرانيين الاعماد ى الوقائعم والأساء على قيمة حروف الكلمة 
من جهة الحساب » فلو حسبنا لفظ « عاد ماد » بالحمل لكانت جمل « محمد » 
بلا زيادة ولا نقصان 4۲ وهو من أبناء إساعيل الموعود بالبركة والإتمار فى 
آبنائه 

وقد ترم المىحوم الد كتور حامد عبد القادر ذلاك النص العبرى السالف 
إلى النص ااعرى الانى : 

ولیشم‌اعیل ( ولإس‌اعیل) هی (ها آنذا) بیرختی ( بار کت) أوتو ر إیاه) 
وريت (وأنغرت) وتو (إياه) وهرببت (وغيت ) أوتو رإياه) بماد (كثيراً) 
ماد (جدا) . 


محمد فی الزبور : 
الز بور اللحامس والأر بعون يقول : 


« فاص قلىى كلمة صالحة » أنا أقول أعمالى املك“ لسانفى قل سريم 
الكتارة ٠"‏ ا الحسن أفضل من بى البشر ٠"‏ انسكبت النعمة على شفتراك 
لذلاف بار كك الله إلى الدهر ““ تقلد سيفاتث على فخذك أا القوى سنك 
وجالك ٠*(‏ أستله » ونج وأمللك > من أجل الحتق والدعة والصدق > 
ومديك بالعجب مينك نبلاف مسنونة اا القوی فی قاب أعداء الملك » 
الشعوب تحتك يسقطون"“ كرسيلك ياالته إلى دهر الداهرين . عصا الاستقامة 


عصا ملكاف . > أحيبت البر وأبةضت الإم لذلاك مسحاك الله إفك بدهن 


YA 
الفرح أفضل من أصحابك”؛ المر والميعة والسليخة من ثيابك من منازاك الشر بفة‎ 
العاج الى أبجتك'“ بنات اللو فى كرامتك أقامت الملكة من عن ينك‎ 
اس ا ت انظ وای اذیا وای‎ ١ م یوت مدهت و‎ 
شعبلك وبنت بيك" فيشتهى الاك تاك لأنه هو الرب إفك وله‎ 
بنات صور بأتيناك باهدايا »> لوجهاف يصلى كل أغنياء‎ ٠ تسجدین‎ 
“١ كل مجد ابنة الك من داخحل مشتماة بلاس الذهب الموشى‎ ٠ الشعب‎ 
يبلغن إلى الملك عذارى > نى أثرها قريباتما إلياك يقدمن إليك'“ يبلغن‎ 
ويكون بنوك عوضاً من أبائك‎ » ٠" برح وابهاج يدخان إلى هيكل الملك‎ 
› وتقيمهم رؤساء على سائر الأرض”““ سأذكر اسمك فى كل جيل وجيل‎ 

من أجل ذلك تعترف الشعوب إلى دهر الداهرين » . 

بقول الشيخ رحمة الله الهندى فى كتابه « إظهار الح » ص ١٠١١‏ «إن 
داود عايه السلام شر بی هذا الزبور بنی کون ظهوره بعد زمانه ٤‏ وم 
يظهر إلى هذا الحين عند الود نى يكون «وصوفاً بالصفات المذكورة نى هذا 
الزبور . ويدعى علماء ازا أن هذا النى عيسى عليه السلام » ويدعى 
آهل الإسلام افا لهاان هذا الى هو مد صلى الله عايه وسام > فأقول : 
إنه ذ كرف هذ! الزبورمن صفات الى المبشر به هذه الصفات : 

كونه حسناً"“ كونه أفضل البشر"“ كن النعة منسكبة على 
که ار إل الف 9 كرنة مادا الت ©2 ك فون 
کونه ذا حق ودعة وصدق/ کونه هداية ينه بالعجب) کون نبله مسنوزة ٩۱‏ 
سقوط الشعب تحته ٠‏ كونه حًا للبر مبغضا لاثم ٠"‏ خدمة بنات الاوك 
لياه" إتيان دايا إليه “'“ انقياد كل أغنياء الشعب ل٠‏ كون أبنائه 
رؤساء الأرض بدل آبائي ٩‏ کون اسمه مذ کوراً جیلا بعد جرل"') مدح 
الشعب إياه إلى دهر الداهرين 

وهذه اإلأوصاف کلھا توجد نی محمد صل الله عليه وسلم على أ كل 


وجه : 
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أما الأول : فلأن أبا هريرة رضى الله عنه قال : رما رأيت شيئ أحسن 
من رسول الته صلی الله عليه وسام کأن الشسس تجرى نى وجهه وإذا ضحاك 
يتللا تى الحدار) 

وعن أم معبد رضى الله عا قالت نى بعض ما وصفته به : أجمل الناس 
و وأحلام وأحسهم من قريب . 

0 الثانى : فلأن الله تعالل قال ى کلامه اکم : تلك الرسل فضلنا 

عضهم على بعض « الآ ية» أهل التفسير أراد بقوله ورفع بعضهم درجات 
ا ى : رفعه على سائر الأنبياء من وجوه متعددة . 
وقد أشبع بع الكلام نى تفسير هذه الآية الإهام الهمام الفخر الرازى ى تفسيره الكبير . 

وقال صلی الله عليه ولم : أا شبد ولد آدم يوم القبامة ولا فخر» 
ى لاأقول ذلك فخا رأ لنفسی > بل تحدثا بنعمة رى . 

وأما اثالث : فغير محتاج إلى البيان ٠‏ حى أقر بفصاحته الموافق والخالف 
وقال الرواة فى وصف كلامه آنه كان أصدق الناس فمجة فكان من الفصاحة 
باحل الأفضل والموضع الأ كل 

وأما الرابع : فلأن اله تعالى قال : «إن الله وملائكته يصلون على الى » 
وألوف من الناس يصلون عليه نى الصلوات اللحمس 

وأما الحخامس : فظاهر . وقد قال هو بنفسه : «أنا رسول الله بالسيف» . 


وأما السادس : فكانت قوته الحسمانية على الكمال . كا ثبت أن « ركانة 
خلا برسول الله صلى الله عله وسلي » نى بعض شعاب مكة قبل أن يسلم ٠‏ 
فقال : ياركانة ألاتتى اله وتقبل ماأدعرك إليه > فقال : و آعم واللّه 
ماتقول حقا لاتبعتلك ٠‏ قال : أرأيت إن صرعتاك آعم أن ما أقول حق ؟ 
قال : نم فلما بطش ET‏ : أضيجعه لاعلك من آمره 
شیا . م قال : يامحمد » عد + فصرعه أيضاً > فقال : يامحمد إن ذا 
لعجب !! فقال صلى الله عليه ولم : إن شئت أن أريكه إن اتقيت الله 


A٠ 
وتبعت أمرى » قال : ماهو ؟ قال : أدعو لك هذه الشجرة . . فدعاها‎ 
فأقبلت حی وقفت بین يديه صلی الله عليه وسلم » فقال ها : ارجعی مكانك‎ 
! ! فرجع ركانة إلى قومه »> وقال : يابى عبد مناف مارأيت أسحر منه‎ 

اجر اوی : 

وركانة هذا كان من الأقوياء والمصارعين المشهورين . 

وأا شجاعته صلی الله عليه وسلم فقد قال ابن عمر رضی الله عہہا ر مارأیت 
الله وجهه .. (.. وكنا إذا حمى البأس . » واحمرت الحدق اتقينا برسول الله 
صلى الله عليه وسلم فا يكون أحد أقرب إلى العدو منه » ولقد رأيتى يوم 
بدر ونحن ناوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو » وكان 
من أشد الناس يومث بأساً ) . 

وأما السابع : فلأن الأمانة والصدق من الصفات المحبلية له صلى الله 
عليه وام کا قال النضر بن الحارٹ لقریش : رقد کان محمد فیک غلاا 
حدثا أرضاک م فیکم وأصدقكم حدیثاً » وأعظمكم أمانة . حى إذا رام 
۳ صدغیه وجاء کے قلم إنه ساحر ! 1 5 ¢ واللّه ماهو بس احر) شال هرقل 
عن حال النى صلى الله عليه سام أا سفيان » فقال : : ھل کنم تمهمونه بالكذب 
قبل أن قول ما قال ؟ قال : لا . 

وأما الثامن : فلاأنه رى يوم بدر » وكذا يوم حنين » وجوه الكفار بةضة 
تراب فلم يبق مشرك إلا شغل بعینه > فاممزموا » وتمكن المسلمون مہم تقتلا 
وأساً »> فأمثال هذه من عجيب هداية ينه . 

وأما التاسع : فلأن كون واد إسماعيل أصحاب النبل نى سالف الزمان غير 
محتاج إلى بیان» وکان هذا الأمر مرغوباً له»وکان قول ر ستنفتح کک 
ویکفیکم الله » فلا يعجز أحدكم ان لو .ا ل : ( ارموا بی ! سماعیل 
فان آباکہ کان رامياً) ويقول عليه السلام : : ( من تعلم الری م تر که فليس منا) . 
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. وأما العاشرة : فلأن الناس دخلوا أفواجاً نى دين الله فى مدة حياته‎ 
. وأما الحادى عشر : فشهوريعرف به المعاندون‎ 
وأماالئانی عشر : فقد صارت بنات الاوك والأمراء خادمة للمسلمين فى‎ 
الطبقة الأولى › وما ر شر یانو» بنت بزدجر کسری فارس کانت تحت الإمام‎ 
.. امام الحسين رضى الله عنه‎ 
وما ۱۴ > ۴ : فلأن النجاشى ملك الحبشة › ومنذر بن ساوى ملك‎ 
البحرين > وملك عان انقادوا وأساموا »> وهرقل قيصر الروم أرسل اليه‎ 
سبدبة » والقوقس ميك القبط أرسل إليه ثلاث جوار > وغل أسود »> وبغلة‎ 
. شباء » وحماراً أشهب » وفرساً » وياب » وغيرها‎ 
وأما الحامس عشر : فقد وتال من أبناء الإمام ا لجسن رضى الله عنه‎ 
إلى اللحلافة وألوف نى أقالم مختلفة من الحجاز واليمن ومصر والخرب والشام وفارس‎ 
. والمند وفازوا بالسلطنة والإمارة العلية‎ 
فلانه ینادی ألوف الألوف جيلا بعد جيل نى الأوقات‎ ۱۷ >» ۱٩ وأما‎ 
اللحمسة بصوت رفيعم ى أقالم مختلفة (أشمد أن لا زله إلاالله وأشد أن‎ 
محمداً رسول الته) ويصلى عليه نى الأوقات المذكورة الغير امحصورين من‎ 
المصلين › والقراء لا محفظون منشوره » والمفسرون یفسرون معانی فرقانه › والوعاظ‎ 
ببلغون وعظه » ولعلماء والسلاطين يصاون إلى خدمته ويسلمون عليه من‎ 
. » وراء الباب ویسحون وجوههم بتراب ر وضته ویرجون شفاعته‎ 
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محمد فى الإنجل 
إنجيل برنابا : 


جاء ف إنجیل برنابا فصل ۳۹ من رقم ۱٤‏ إلى ۲۸ "۰ جاء فيه 

« فلما انتصب آدم على قدميه رأى نى اهواء كتابة تتألق كالشمس فصارت 
لا إله إلا الله محمد رسول الله ففتح آدم فاه قال : أشكرك أا الرب لى » 
لأنك تفضلت فخلقتى ولكن أضرع إليك أن تنبى ما معنى هذه الكلمات 
محمد رسول الله ؟ فأجاب الله : «مرحباً بلك یاعبدی آدم ونی قول لاف إنك 
أول إنسان خلقت » وهذا الذى رأيته إنما هو ابنلك الذى سيأتى إلى العال 
بعد الآن بسنين عديدة وسيكون رسو الذى لأجله خلقت كل الأشياء الذى 
مہا جاء,: . ) ۰ 

ا : 

سأل الهود عيسى عليه السلام : من أنت ؟ قال : و الحق أقول أنا لست 
« مسرا ) ولست اخ نفسی نظير الذى تقولون عنه لأنى لست أهلا لأن أحل 
رباط جرموقه وسیور حذائه » رسول الله الذی تسمونه « مسیا » الذی خلق قبل 
وسیاتی من بعدی وسیأتی بکلام احق لایکون لدینه نہاية » . 

وق فصل ٤٤‏ من رقم ۱۹٩‏ ۲۱ 

قال عيسى : و لذلك أقول لک رسول الله بہاء سیر کل ما صنع تقر ا 
لأنه مزدان بروح ام والمشورة روح الحكمة والقوة روح الحوف‌والرجاء وة » 
ما سعد الزمن الذى سيأتى فيه إلى العام > صدقونی أن رأیته وقدمت له الاحترام 
کہا رآہ کل نی » فا رأیته امتلأت عزاء قائلا : ياحمد لیکن اله معك 


(۱) یرجع إلى ص ۸۱ من کتاب محمد رسول اله فی بشارات الأنبياء . 
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وجخلى أغلاالآن أحل سر سدائك لآ إا تلت هذا صرت نا عا 
قدوساً لله ١‏ 

وی فصل ٩۷‏ من نجل برنابا من رقم ۱٤‏ - ۱۸ : 

أجاب المسيح أن اسمه « مسا عجیب لن الله نفسه سماه )ا خلق 
E EN EY CE a O a a a‏ 
الحنة والعا) وجسًا غفيراً من الحلتق الى أهبما لاك حى إن من يباركك يكن 
مباركاً ومن يلعنك يكن ملعوناً ومنى أرساتك إلى العام أجعلك رسول اللحلاص 
وتكون كلمتك صادقة حى إن السماء والأرض تنان ولكن إعانك لامين 
ا »> أسمه (حمد) . 

حينئذ رفع اللحمهور أصواہم قائلين : «ياالله أرسل لنا رسولك (رعحمد) 
تعال سریعاً للخلاص . 

« إن مسيا أو المسيح المتتظر E:‏ هو يسوع > بل محمد »› وقد ذکر 
إنجيل برنابا محمد باللفظ الصريح المتكرر ف فصول ضافية الذيوى » وقال إنه 
رسول الله » و إن آدم لما طرد من ابحنة رأى سطوراً فوق بابما بأحرف من نور 
« لا إله إلا الله محمد رسول الله » ولقد قال المسيح كما جاء ى إنجيل برنابا 
« إن الآيات بفعلها الله على يدى تظهر أنى أتكلم بما يريد الله » ولت أحسب 
نفسی نظیر الذى تقولون عنه لأنى لست أهلا لأن أحل رباطات أو سيررحذاء 
رسول الله الذى تسمونه « مسيا » الذى خلق قبلى » وسيأتى بعدى بكلام الحتق » 
ولا يكون لدينه نماية » . 

وإنك لتجد فى الفصلين الثالث والأربعين والرابع والأربعين رمن ذلك الإنجيل) 
کلااً واف فى التبشير بمحمد صلى الله عايه وسل لأن التلاميذ طلبوا من المسيح 
عليه السلام أن يصرح هم به > فصرح بما یعلن حقیقته ویبین ماله من شأن »(. 
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. من كتاب محاضرات ف النصرانية لأى زهرة‎ ٠١ ص‎ )١( 
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ویقول رحمة الله الهندی ی کتابه [ظهار ا حى ص ۱٦٤‏ +۲ : 

« وما البشارات الى توجد ف كتب أخرى فهى ليست معتبرة عندم ئی زمانا 
ولكن أنقل عنما بشارة واحدة أيضاً على سبيل الأنموذج فأقول : القسيس « سيل » 
نقل ف مقدمة ترجمته للقرآن الجيد من إنجيل برنابا بشارة محمدية هكذا : 

اعم يابرنابا أن الذنب وإن كان صغيراً زى الله عليه لأن الله غير راض 
عن الذنب ولا أحبتى أى وتلاميذى لأجل الدنيا سخط الله لأجل هذا الأمر » 
وأراد باقتضاء عدله أن يجزيهم نى هذا العام على هذه العقيدة الغير لائقة 
حصل فم النجاة من عذاب جهم > ولا یکن م أذية هناك » وإنى وإن 
كنت بريئاً لكن بعض الناس لما قالوا ى حى : إنه الله وابن الله كره الله 
هذا القول واقتضت مشيئته بأن لاتضحك الشياطين يوم القيامة على ولايستهزئون 
فى فاستحسن مقتضى لطفه ورحمته أن يكون الضحاث والاستهزاء نى الدنيا 
بسب موت بوذا ويظن كل شخص أنى صلبت . لكن هذه الإهانة والاستهزاء 
تبقيان إلى أن جىء محمد رسول الله فإذا جاء ف الدنيا ينبه كل مؤمن على هذا 
الغلطوترتفع هذه الشبة من قلوب الناس» . 


م يقول رحمة الله بعد ذلاك : ومن اسم من علماء الود والنصارى نى القرن 
الأول شد بوجود البشارات الحمدية نى كتب العهدين مثل عبد الله بن سلام 
وابى «سعية » وبنيامين وحيرق وكعب الأحبار وغيرهم من علماء المود ومثل 
بحیری ونسطور الحبشی وض فاطر « وهو الأسقف الروى 0 الذى أسلم على يد دحية 
الكلى وقت الرسالة فقتلوه » وا محارود “ والنجاشى والسوس والرهبان الذين جاءوا 
مع جعفر بن ای طالب رضى الله عنه وغيرم کا اعرف بصحة ذوته 
هرقل قرصر الروم ومقوقس صاحب مصر وابن صوريا وحيى بن أخطب 


)١ (‏ وألمارود هو المارود بن العلاء كان من علماء النصارى جاء فى قومه إلى رسو الله صلى الله 
عليه ولم وقال له : لقد جثت بالق ونطقت بالصدق والذى بعثك بالق نبياً لقد وجدت وصفك ف 
الإنجيل وبشر بك ابن البتؤي فطول التحية لك والشكر لن أكرمك لاأثر بعد عين ولا شك بعد يقين 
مد يدك فأنا آشهد آن لا إله إلا اله وآنك محمد رسو اله) . 


۲۸2 
وأبو ياسر بن أخطب وغيرهم من حملهم الحسد على الشقاء ولم يسلموا » . 
#* 
وى بعض الأناجيل الخحالية عبارات وإشارات عدها البعض بشارات محمد 
ونحن نقف من هذه العبارات والإشارات موقف الحيدة > لادم ولاہضم « 
لاہدم اتجاھاما ولاہضم تبر یرامما . 
إن هذه الأناجيل ف رأينا ورأى الكثيرين غير سليمة وفاقد الشىء لايعطيه 
عل آنا فى القت فة فد ودا آنا هن ية ي اوقا إل حك ۽ 
أو قولة حق » أو تعبير صائب فنحن لانجردها من كون بعض الحقائق بها › 
کا ننا لانقدسها ولانعنرف جل ماجاء فيا . 
لذلاك لاملاك إلا أن نقف من هذه البشارات الإنجيلية موقف العارض 
لا المعارض إلى أن يظهر الإنجيل الحقيتى الذى أنزله الله على عيسى والذى فيه 
البشارة بنبوة عمد مصدقاً للآية الشريفة على لسان عيسى «ومبشراً برسول 
ياتى من بعدی اة ا ج » وآنئذ نستی الإشارات وابشارات من هذا 


المعين الإفى . 


ف إنجيل مى : 

فى الإصحاح الحادى والعشرين من إنجيل مى يمول : « قال فم يسوع : 
أما قرأتم قط نى الكتب ؟ الحجر الذى رفضه البناءون هو قد صار رأس الزاوية . 
من قبل الرب كان هذا وهو عجيب نى أعيننا > لذلاك أقول لک إن ملکوت 
الله يتزع منكم ويعطى لأمة تعمل إماره »> ومن سقط على هذا الحجر 
يرضض ومن سقط هوعایه يسحقه » . 

فاتجه البعض “ إلى أن الحجر الذى رفضه البناءون كناية عن محمد صلى 

(۱) يرجم ی هذا إلى ما كتبه إبراهم خليل أحمد نى كتابه « محمد صلى الله عليه وسل فى 
التوراه والإنجيل » ص +١‏ »> وكتاب رحمة الله المندى « إظهارالحق ۾ ص ٠٠۳۴‏ ج۲ وكتاب محمد 


رسو الله للهاشى . 
الأديان فى القرآن 


YA“ 


لله عليه وسام > والأمة الى تعمل أغماره كناية عن أمته صلى لته عليه وسم 
مستدلين بقول النى صلى الله عليه وسلم » « مثلى ومثل الأنبياء من قبل کشل 
قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن 
بنيانه إلا موضع تلك اللبنة . حم هى البنيان وخم لى دى الرسل » ون رواية أخحرى 
فجعل الناس يطوفون به وبعجمم البناء : ألا وضعت ها هنا لبنة فيم 
البناء ؟ قال صلى الله عليه وسام : فأنا .اللبنة جشت فختمت الأنبياء . 


وف إنجیل يوحنا : 

اء ف الإصحاح ا ار من هذا الإنجيل : ) إن کنم تحبونی فاحفظوا 
وصاباى وأنا أطلب من الآب أن يعطيكم معزياً آخر ليمكث معك إلى الأبد 
بروح الحق » 

قالوا إن معنى المعزى » البار قليط » والبار قلبط نب تزاد ى شريعته أحكام 
بالسبة إلى الشريعة العيسوية › وذلك النبى هو محمد صلى الله عليه وسلم › 
وهذا يشابه ماجاء فى القرآن من أن محمد صلى الله عليه وسلم خام النبيبن . 

وف إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع عشر ۹ أا المعزى الروح القدس 
الذى سیرسله الأب باسمی فھو یعلمکم کل شیء € . 

والقرآن يقول : ( ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء) «النحل : ٩‏ 

ونى الإصحاح السادس عشر آية ٠۲‏ من هذا الإنجرل «إن لى أموراً كثيرة 
أيضا ل قول لک ولکن تستطعون أن تحتماوا الآن ولکن می جاء ذا «(روح 
احق » فهو در شدھے إلى جمیع احق لأنه لایتکل من عنده بل يتلم بما يسع 
وب رکے بمایاتی » وهذا یتفق مع قول الله سبحانه : « وما بنطق عن اوی إن هو الا 
وحی پرحی ). وح قوله تعالی : «وقل جاء الحى وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقاً ) . 

[ سورة الإسراء : آية 1۸ ] 
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ويرجع ى هذه البشارات أيضاً إلى حخطوطة 

اقش لتوار ف الرد على النصارى ولكفار» لمؤلفها عبد اله الطرابلسى 
( ھی عطوطة بدار الکتي المصر ية تحت رق ۲۲ مجاميع ) 1 

وإلى حطوطة « تحفة الابيب فى الرد على أهل الصليب » وقد جاء فيها ىص ٤١‏ 
« إن الأربعة الذين كتبوا الأناجيل قد اتفقوا على أن عيسى عليه السلام قال 
للحواريين حین رفع إلىالسماء : أنا ذاهب إلى آی واک ک وای وافكم وأبشرك بنی 
ای من بعدى امه « البارقليط» وهذا الاسم هو ٤‏ اسان الیونان » وتفسبره 
2 محمد صلی الله عليه سام . قال الله ى كتابه العزيز «وميشراً برسول 
یانی من بعدی اسه ألئن » وهو فی الإإنجيل باللغة اللاطينية بارقلبط شانطة »وهذا 
الاسم الشريف هو سبب إسلاى » وقال يوحنا فى الفصل اللحامس عشر من 
إنجيله إن عيسى قال : البارقايط الذى برسله آی نى آنحر الزمان هو الذى 
يعلمكم کل شىء .فالبار قليط هو نينا عمد الله عايه وسام وهو 
الذى عا م کل شىء ٠‏ با أو الله إليه من القرآن العظم الذى فيه عاوم 
الأولين لري کا قال تعالی : «ما فرطنا ئی الکتاب من ڈ ۶ء . وم 
يظهر بعد المسيح : ی مرسل بہذه الصضفات غير نبږنا حمد صلى الله عليه وسلم 
فهو المراد بهذه الشارة : 


YAAR 


الخاعغة 


لما كان موضوع الرسالة «الأديان ف القرآن» صدرت البحث بمدخل عن الدين 
وعن ارتباط البشرية به »> تأصل العقيدة الدينية ى طبائع بى الإنسان من 
أقدم أزمنة التاريخ » وعن دور الرسل نى إبقاظ العاطفة الدينية وتوجيهها نحو 
اللحير والبر والحتى والسلام ونحو الله . وقصور العقل - وحده - ى أن يصل 
بالإنسان إلى كل هاتياك المناحى وتلك الأهداف . 


م بسطت القول ‏ ب بعض الشىء - نى مهمة الرسل وعقبت على ما أشيع 

من أن الشرق وحده مهبط الأديان » وأبنت أن إطلاق هذا الحکم على علاته 
فيه تناف صريح مع ذلك النص القرآنى الذى يقول : « وإن من أمة إلا خلا فا 
نذير » وحكمت ف الهاية بأن كل آمة من الأم فى كل أرجاء المعمورة أرسل 
الله سبحانه ها نذيرا وهادياً وموجها وداعیا إلى الله بإذنه . 

م کشفت عن موقف هلاء العقائديين › ولاسم الذين كتبوا أسفار العهد 
القديم ومن من الذين آرخوا للأوادم قبل آدم : وللاإنسان الأول » 
ولارسل الذين أرسلوا إليه ولأسماء من جاء بعدهم من رسل وأنبياء ومهابطهم 
وأعام وأعارم . وأظهر ت ابتعادهم عن الصواب ى هذا الاتجاه ومغالانہم فى 
ذلك الصنيع وبعدهم عن الحق وعن الدقة وعولت - ف هذا على ما سجله 
القرآن ثم ركزت القول حول المعنى الوضعى الحدد لكلمة « دين » وأوردت فى 
لجاز آراء علمائنا الباحثين الحدثين الذين اتجهوا اتجاهات متلفة حول تعريف 
« الدين » . 


ولا تحدثت فى هذا المدحل عن فطر ية التوحيد ناقشت رأى العقاد الذى 


انساق وراء الغربيين من أن التوحيد هو نماية التطور العقيدى وأئبت ما ارتأيته 
فى هذا الجال من أن كلمة تطور دخيلة فى هذا الحال العقيدى وأن الذى 


۲۸۹ 

يوصف بالتطو ر[ تا هم البشر بالنسبة للعقيدة لا العقيدة . 

¢ أثبت بالأدلة القرآنية أن الإسلام نزل مجزءاً على الأنبياء والرسل › 
م کاملا على خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم . 

وأن محمدا م بأت بدين جديد مستقل إنما جاء ليصلح دين اله ما طرأً 
عليه من مغالاة وزيادة وجهالة » وليهدى الأم القادمة على الطريتق إلى الدين 
الأول الذى أرسل الله به سائر الرسل والذى أنه الله على يد محمد با جعله 
دا ازا للناس كافة إلى يوم الدين . 

وقد جعلت أول دين أرضى أول باب من أبواب الرسالة وجعلت الدين 
الذی ارتضاه الته لعباده إلى یوم الدین آخحر باب فیا . 

وى الباب الأول تحدثت عن الشرك باعتباره دينا كا يؤحذ من ظاهر قوله 
تعالى : ( لک دینکم وى دین ) : 

وذا الاعتبار تناولت هذه العقيدة الأرضية الى عرضها القرآن نى عديد 
من سوره وحاربما وأبان زیفها ووهنما . 

وقد عرضت فى تفصيل موقف القرآن ما وحديثه عنها وألوان الشرك › 
وأثبت أن دعوة التوحید كانت أول صوت عقیدی یدوی ى دنيا البشر وأن 
الوثنية طارئة . 

م تحدثت عن الوثنية العالمية وى نشأت » وکیف انتشرت > ھا عرضت 
ف تفصيل تاريخ الونية العربية وترجمة زارع الأصنام بأرض العرب « عمرو 
ابن حى » تم تحدثت عن بيوت العبادة وعن الأصنام وأجسامها وأسماء بعضها 
حسب الترتيب الأمجدى » ولا كانت الوثنية عقيدة للسواد الأعظم من العرب 
فى الحاهلية اقتضى البحث أن أستعرض موقف القلة القليلة الى ندت عن هذا 
الاعتقاد وشذت عن هذا المتجه > وهى طائفة الحنفاء ورجحت القول الذى 
يقول إن الحتفاء العرب هم الذين مالوا عن دين الشرك إلى ملة إبراهيم فحسب » 
ولسوا هم من مالوا عن الشرك إلى دين آخحر . وأثبت أن هذه الحركة التحريرية 


۹۰ 
من عبادة غير الله لم تكن مقصورة على أولئك الموحدين العرب وحدهم قبل 
البعثة الحمدية بل سبقنها دعوات توحيدية أخرى فى مصر على يد أحناتون » 

وش بلاد فارس على ید زرادشت . 

وأفردت الباب الثاني للحديث عن زرادشت واجوسية » وعن تقييم شخصية 
هذا الداعية الفارسى وعن دعوته وأصوها ومسراها وأهدافها » وهل هونى أورسول 
أوداعية إلى أومصلح اجتاعى . ۰ 

وفندت آراء الباحثين من القداعى والحدثين فى كل هذه الجالات ثم حلصت 
فى الاي إلى تبيان رأف الذى يقول : 

إن الأسام الأحوط أن لانقررنبوة زرادشت مهما كانت الدلائل والمرجحات 
فليس من العقول أن بخنى نبأ هذا الى عن محمد ونعلمه نحن دون محمد وما 
دام القرآن ومن نزل عايه القرآن م يصرحا باسمه فنحن نميل إلى نبوته ولانقطع فى 
ذلك برأی حاسم : 

وعقدت الباب الثالث للحديث عن الهودية وهود ومسراهم عبر التار بخ وعن 
الأسباط وعن حديث القرآن عن التوراة وعن مظاهر التحريف ودلائله نى أسفار 
التوراة الحالية وحلصت من ذلك إلى أن أسفار العهد القدم بوضعها الراهن وبوضعها 
الحالى لا بحتاج أى قارئ عادى إلا أن يدرك نى سهولة ويسر أن موسى عليه 
السلام لم يكتبما وإلافلا يعقل أن يقول موسى على نفسه نى سفر التثنية الإإصحاح 
٤‏ الفقرة ٠‏ وفيها ( فات موسى عبد الرب نى أرض مؤاب ولم يعرف إنسان قبره 
إلى اليوم) . 

وعن الصابئة وموقف البحث العلمى ما أوردت أقوال الثقات نى هذه العقيدة 
وجنحت إلى ماجنح إليه الباحثون الحدثون من أن الصابئة والحنفاء طبقة واحدة 
تخلت عن دين الشرك ولوثنية ولم تسرح إلى المودية والنصرانية ومالت إلى ملة 
إبراهم . 

أما الباب الرابع فقد خحصصته للحديث عن المسيحية و بدأته بالحديث عن 


۹۱ 


المسيح نى القرآن وأظهرت الصورة الصادقة الى رسمها القرآن للمسيح عيمى بن 


مرم - ولولادته ولعجزاته ولرفعه وللشبهة الى أثيرت حوله . 

ومن المرآن حددت ابتداء نبوة المسيح من أا کانت ئی المھد وهو صی 
صغير » وأن ولادته عليه السلا كانت عقيب حمل مرم به مباشرة من غير فاصل 
زمی . 

كا كشفت عن الراد من التعبيرات القرآنية عن عيسى بأنه كلمة الله 
وروح منه . 

ثم فصلت القول عن «الإنجيل» كا يصوره القرآن » وأبنت مضامين الإنجيل 
الإمى كما حددها القرآن . 

وقررت بالأدلة العديدة أن الإنجيل الإفى الذی أن به المسيح وسلمه 
إلى تلامیذه ورم أن يبشر وا به لاوجود له الآن وأن مايعبر عنه الإنجيل الحالى 
إنغا هو قصص ألفها تلاميذ المسيح وغيرهم م تسام ا قال القرآن من المسخ 
والتحر يف . ون هذه القصص لارحی فا ولا إمام وي | تضارب وأصلها اش 
الذى كتبت به مفقود والرجمة ليست سديدة . 

وعن إنجيل برنابا أوردت ماتحدث به المتحدثون عنه وما ميز به من الاعراف 
بنبوة المسيح وحمد . 

وحكمت » بعد أن كشفت عن الحلقة المفقودة نى هذه الأعاث اللحاصة 
بهذا الإنجيل وهى أن المصادر الى تحدثت عن الإنجيل لم تحدثنا عن الأصل 
المنقول منه وما دام الأصل لاوجود له » فنحن فی مندوحة من عدم الاءراف 
به » وذهبت مع الذاهبين من أن الإسلام غى عن كل شهادة مشكوك فى نسبنا. 

م عقدت مبجثا عن آراء المسيحيين حول الإنجيل فأوردت ما جاء ى 
داثرنى المعارف الفرنسية والإنجليز ية حول إنجيل يوحنا . وما قاله الفلإسفة أمثال : 
رنان وتولستوى وما قرره ألفونس أيتين دينيه من أن الأناجيل الحالية غير صحيحة . 

م ألقيت مزيداً من الأضواء حول : القرآن وعقيدة الثليث نى المسيحية 


۹۲ 
وحكم القرآن نى هذه القضية العقيدية وى معتنقيها والعنقدين فيا وأوردت شواهد 
من الإنجيل عن عبودية عيسى وإنسانيته ورسالته وآراء المنصفين من المسيحيين 
الذينأنكر وا هذا التثليث وأثبت أن التثليث نى العقيدة المسيحية ماهو إلا لون من ألوان 
الشرك والوثنية وأنه ليس جديداً نى العقيدة المسيحية ولكنه بمتد بجذور عميقة فى 
أرض العقيدة إلى الوثنية العالمية القديعة فى المند ومصر وأفريقية وجزيرة العرب . 
وعن أبرز نقاط اللحلاف بين الإسلام والمسيحية : مسألة صلب المسيح 
فقررت رأى القرآن فما واخبرت أظهر الاراء التفسيرية لقوله تعالى : ( ياعيسى 

إن متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا) . 

. آوردت ماقرره کاتب مسیحی مصری محدث من رآی المسیحیین فی 
الصلب وتر یرم له »> وردى على ذلك التبرير . 

كا ضممت إلى ذلك الآراء المسيحية المتحررة الى نكرت الضلب وعابت 
عليه وعرضت به وقفيت على ذلك بأن عقيدة الفداء والصلب عقيدة وثنية . 

وعقدت مقارنات نى هذا الحجال بين الديانة البرهمية والهندية والديانة المسيحية 
ثبت فما أن تلك العقيدة نى المسيحية مردها إلى العقيدة الوثنية والديانة البرهية 
الى سبقت المسيحية بأجيال وأجيال . 

وكانت وقفى الأخيرة ى هذا المجال عند الزعم القائل بالتجسد فأظهرت 
مای هذا ازعم من تناقض غاب إدراكه عن أصحاب هذه العقيدة فهم يزعمون 
أن الله تجسد بعد أن نزل من بطن مرم ثم صلب فيكون مبدأً التجسد فى هذا 
ازع هو بعد أن نزل من بطن مرم وقبل ذلك لم يكن هناك تجسد على أن تام 
المقدس أثبت التجسد منذ عهد إبراهم ( كما جاء ى الإصحاح الثامن عشر 
من سفر التكوین ) . 

فإذا كان الله - جل وعلا - تجسد زمن إبراهم أو قبله فأين كانت مرم 
وکیف تجسد آنئذ » وإذا کان التجسد زمن مرم فماذا يقولون ى نصوصهم 
السالفة تلك الى نادت بالتجسد من قبل ؟ ! 


4r 
الدين : دين ا وعن خصائصه المميزة له :من ة رآ الد خاتم الكتب‎ 
. الإهية 4 ورسول خام الإتياء 4 وشر بعة ة حاة الشرائع السماوية‎ 

وفصلت القول ف کل منحی من هذه المناحی الثلاث على ضوء ماجاء فى 
القرآن فعرضت بالشرح والتفصيل أقباساً من حديث القرآن عن القرآن . 

وعلقت على ما أراده ابعض من تطويع بعض آيات القرآن لتتساوق مع 
الظواهر العلمية وحكمت بأن هذا العمل مغالاة إذ كتب العقيدة الدينية لابطلب 
مہا أن تطابق مساثل العم لاسما وأن العلوم متطورة تتجدد مع الزمن على سنة 
التقدم › وما من نظر ية علمىة إلا وهى عرضة للنقد أو النقض ف یوم ما » إذ العام 
متطور متجحدد لاتقف نظر باته علد حد . 

وخحلصت إلى آن المدف القرآنی ل کا عا قافا عضا ولا اناع 
خالصاً ولا اقتصادًا فحسب إنما كان مزا من ذلك كله . 

وعرضت ى شىء من الإ از والركیز للقرآن من حيث كونه دعوة عالمية 
ومن حيث سلامته من التغيير والتحريف . 

وعن محمد سقت الحديث عنه من القرآن الكربم » فتحدثت عن دلائل 
نېوته وعن خا يته وعن خصائص دعوته . 

3 عرضت ف إعار ضا موقف بعض المستشرقين من عمد عليه 
وتار ڪه وسرته 6 . علقت عل ماساقه بعض المستشرقين ف کتمم الى 
أخرجوها عن الإسلام وتحمد والقرآن » وعن الرمزية فى القرآن وعرضت فى تفصيل 
موقف العلماء ى e‏ والحدیث من هذه E‏ 2 
والقرآن ) فی اتوراة راز بور والانجیل عبارات وإشارات عدها ا بشارات 
محمد عليه السلام ونحن نقف من هذه العبارات أو الإشارات موقف الحيدة 
فقمت بعرضها وإثباما فی آخر البحث » إذ أن الأناجیل ئی رأینا ورأى الكثيرين 


٤ 
غير سليمة وفاقد الشىء لايعطيه ؛ إلاآا نى الوقت نفسه قد يوجد بها إثارة من‎ 
ا کک و ی ی آل د انت مو ارات‎ 

الدالة على نبوة محمد . 

وأخيراً » فبعد هذه الملامح ولزوايا الحديدة والاتجاهات ولاراء ولمقارنات 
الى وفقنى الله إلى إبرازها والى استنفدت الكثير من الحهد » فإن الأديان ى 
القرآن بحث واسع متعدد الاتجاهات متباين الآراء لكل دين أصوله ومفاهيمه 
وأبعاثه العقيدية » ولكل عقيدة أنصارها وخصومها وآراء للأنصار وأباطيل للخصوم 
وأقوال وأقاويل وابامات واتجاهات ومع اعترانى بأن البحث العلمى لايعرف الكلمة 
الأخيرة إلا أنى أقول لعلى با قدمت نى هذا المجال من جهد وجهد أكون قد 
وفقت فما قدمت > وما التوفيق إلا من عند الته عليه توكلت و إليه انيب . 
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من المصادر.. والمراجع 
أدیان العرب ى ابلحاهلية ‏ محمد نعمان الحارم 
إظهار الحق رحمة الله الهندى 
الأسفار المعدسة ف‌الأديان] د. على عبد الواحد وافى 
السايقة لاإسلام 
£ الإسلام دين عام خالد محمد فرید وجدی 
2 الإسلام والعقل د. عبد الحم حمود 
٦‏ - الأصنام أو المنذرهشام الكلى 
۷ - الإعلام خير الدین الزرکلی 
۸ الأمثال ی القرآن مود بن الشريف 
٩‏ التفكير الفلسى ف ‌الإسلام 3 عبد الحلم محمود 
٠١‏ الحواب الصحيح لمن بدل | 
دين اليح ابن تيمية 
١‏ -الدعاء ف‌القرآن حمود بن الشريف 
۲ -الدین د. محمد عبد الله دراز 
۳ الساق أحمد فارس الشدياق 
٤‏ - الشعب ال لعون ى‌القرآن محمود بن الشريف 
٥‏ الفتاوی مود شلتوت 
-الفصل نى الملل والأهواء | ابن حزم الظاهر ی 
والنحل 
۷ الله عباس مود العقاد 
۸ الجتمع الإسلای کا 
تنظمه سو رة النساء محمد محمد الدنی 


۹ -المدحل لدراسة الأديان 
١‏ الملل والنحل 


محمد بن فتح الله بدران 


الشہرستانی 


۲۹۵ 


مطبعة مصر سنة ۱۹۲۳ 
المطبعة العلمية ShiADL‏ 


مكتبة نهضة مصرسنة ۱۹١٤‏ م 


مطبعة الاعاد 

دارالكتب الحديثة 

تحقیق : أحمد زکی اشا 
المطبعة العر بية 

دار المعارف . ساسلة اقراً 
مکتبة الأنجلو ٠۹٦٤‏ 


مطبعة المدفى (فى جزأين) 


دارا معاروف . سلسلة اقرا 


طبع باريس سنة ۷۵ م 
دار الكتب الحديثة 

إدارة الثقافة الإسلامية بالأزهر 
عبد الرحمن 
خليفة ۱۳۲۷ هھ 

دار المعارف 


مطبعة حيمر ۱۹٩۷‏ 


مطبعة عيمر. 


۲۹١ 


١‏ -النر الفى 
۲ - الباية 
۳ -اليهودية 


٤‏ -الهودية أنر وبولوجيا 


بااغة القرآن 
٩‏ - بين‌الدين والعلم 
۷ - تاريخ العرب قبل الإسلام 


۸ تاریخ المسيح 


- تحفة فللبيب فى الرد على 
آهل الصليب 

٣١‏ ثورةالإسلام وبطلالأنبياء 

١‏ - حياةحمدصلى الت علبه‌وسام 

۲ - دین الله ی کتب أنبیاثه 


۳ - دين الله واحد 


) زرادشنتا لمکم نی قدای‎ - ٤ 


الإيرانيين 
٠‏ - سيرة الرسول محمد 
- صور من حياة الرسول 
۷ - عصر النى و بيثته قبل البعثة 
۸ - قبس الأنوار نی الرد على 
النصارى والكفار 
۹ - قصص الأنبباء 
٠‏ - قضية الغفران ى المسيحية 


١‏ - محاضرات فى النصرانية 


-. زکی مبارك 
ابن الأثير 
د. أحمد شلى 


د. جمال حمدان 


د. أحمد بدوی 
عبد الرازق نوفل 
د. جواد عل 


اُرنست رنان 
عبد الله بن الرجمان 


د. محمد حسین هیکل 


محمد صد 

حمود أبوریه 

د. حامد عبد القادر 
عمد عزة دروزة 
مین دویدار 


محمد عزة دروزة 


عبد الوهاب النجار 


محمد أبوزهرة 


مطبعة دار الكتب المصرية 


دار الكتاب العری 

( المكتبة الثقافية ) 

مكتبة وهبة 

مطبعة الجمع العلمى العراق 
ترجمة فرح أنطون مطبعة 
إسكندرية 

محطوطة بدار الكتب 

رض لاهوت 


مطبعة مصر ٠۳١٤‏ ه 


دارالمعارف 

دار اليقظة بدمشق 

محطوطة بدار الكتب 
رم ۲ ج امي 

الكنبة التجارية 

الإضة الحديدة بالفجالة 
140۱ 


الدراسات 


معهد الإسلامية 


۹4¥ 


۲ - محمد رسول الله اتين دینه سلهان [براهیم ترجمة د. عبد ال حلم مود 
دارالمعارف 
۴۳ عحمدرسول اله ی بشارات 
الأنبباء محمد عبد الغفارالماشمى مطبعة الشرق 
٤‏ - محمد فى التوراة والإنجيل إبراهيم خليل أحمد مكتبة الوعى العرى 
٤‏ مقارنات الأديان محمد أبو زهرة معهد الدراسات الإسلامية 
٦‏ - منهج القرآن فى التر بية محمد شدید مكتبة الآداب 
۷ - نهايةالأرب ى معرفةأنساب 
العرب | أبوالعباس القلقشندى تحقيق إبراهم الإبیارى 
۸ - وجيزة المقال نى‌بيان ملل | 
الضلال أحمد الدمشى مخطوطة بدار الكتب المصرية 


وصلى الله على خير البر ية وخحاتم الأ نبياء والمرسلين 
وعلی آ له وصحبه أجمعين › وسلام على المرسلين 
مداق رت الان 


مدخل إل 


الباب الأول 


القاس 


البشرية والدين 

وکی ووی 

خملة الدين 

ماج عام للرسل . 

حول معى كلمة الدين 
فطر ية التوحيد 

التدين حتمية اجباعية . 


دين الله واحد . 


: «عقيدة الشرك ». 


تاريخ الوثنية العر بية 
زارع الأصنام 
أجساد الأصنام 
العاطفة الدينية ى اأعقيدة الوثنية 
ألوان الشرك 
القرآن والشرل 
بيوت العبادة ى الحاهلية 
من طقوس الوثنية 
الحتفاء . : 
۲۹۹ 


الباب الثانى ٠:‏ الجوسية 
زرادشت بحت اهر العقيدى 
العقاد وزرادشت 


الباب‌الثالث : الهودية 
الهودية عبر التاريخ 
إسرائیل وأبناؤه 
القرآن والتوراة 
من مظاهر التحریف ودلائله 
الأنبياء نى أسفار اهود . 
الشريعة فى أسفار الود 
أخلاقيات بمودية 
التوراة والألواح والصحف 
اأر بور 
الصابئون . 


المسبح نى القرآن . 


معجزات المسيح 

ا لحواریرن ف القرآن 
الإنجيل كما يصوره القرآن 
جيل برنابا 


آراء مسيحية حول الأناجيل 


الباب الحامس : 


الأناجيل الحالية غير صعيحة 

القرآن وعقيدة التثليث 

شواهد من الأناجيل 

وفاة المسيح 

الفداء والصلب عقيدة وثنية 

مصادرومراجع 

e 

القرآن 0 

القرآن والعلي   .‏ . .. 
من‌دلائل الإعجاز القرآنی : امهم والمتشابه 
محمد صل الله عليه وسم I‏ 
من الحصائص الحمدية 

الست قون وحمد 

محمد ف التوراة والإنجيل والقرآن 
yT‏ 
من مصادر الرسالة ومراجعها 


۳۰۱ 

الصفحة 
۱A۸‏ 
۱4۰ 
۱۹۲۳ 
۲۰7 
1۸ 
۲۲1١‏ 
YY‏ 
۲٤‏ 
Y۳‏ 
۲٤١‏ 
YE0‏ 
۲۹ 
۲07 
YoA‏ 
۷۰ 
YAA‏ 
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